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فك" الوا الله أن زعو التق اناك رخو قله الأمتاء الخد 4 

صدق الله العلى 0 

وَرّد عَن أبي عبد الله اله أنّه قال: "وسخر سُبْحانه لكل امم 

هذه الأسماء 0 أركان. فذلك اثنا عَشر ركنا ثم م لكل 9 
متها كلانين اسما :فثلاً مْسُوياً إليهاء فهو الحم ؛ ارّحيم. الملك. 
الفُدوسء الخالق؛ 8 المُصوّر. الحي القيّوم. لا تأخذه سنة ولا 
نوم العليم: الخبير. الستميع البصير. الحكيم. العزيز, الجبّار المُتكير, 
العلي. العظيم. المقتدر القادر. السّلام. المؤمن. المهيمن. البارئ. 
الممنشئ. البديع. الرفيع. الجليل. ؛ الكريم. الرازق, المحيي. المميت. 
السباعث. الوارث فهذه الها وما كان من الامياء الخى” ٠‏ حت 
ع ثلاثة مئة وستين “انما فهي نسبة د الأمسماء القّلاثة ولهذه الأمتفاء 


4. 


الثلائة أركاثٌ وحَحجَبّ الاسم الواحد المَكنون” المخروة بهذه الأملماء 
الثلاثة وذلك قوله تعالى: طقل اذْعُوا اللَّهَ أو ادْهُوا الرَحْمَن أَياَ مَا 
َدْعُوا قَلَهُ الأمنمّاء الْحُسْنَى ». 

.١٠١٠١ الإسراء:‎ 


الكافى: 1١7 /١‏ باب. حُدوث الأسماء. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
كلمة المؤوسسة 

أحمد الله حمداً لكى أنال رضاه. وأشكره شكراً يُناسب نعماه. 
وأشهد أن لا إله إلا لله الكو كن الأحد لا بتأويل عدد. والخالق لا 
بمعنى حركة ونصب. والسّميع لا بأداة. والبصير لا بتفريق آلة. 
والشاهد لا بمّمامّة, والبائن لا بتراخى مسافة,. والظاهر لا برؤية 
والباطن لا بلطافة... ْ 

وأصلَي وأسلّم على هادي الأمم. ومُتمّم النعم. سيّد العرب 
والعجم. مُحمّد الأمين. وآل بيته الهّداة المهديين. أسماء الله الحُسنى 
ودلائله العُظمى. أوّلهم مولى المُوحّدين. وقائد الغْر المُحجّلين 
الإمام على بن أبي طالب. وآخرهم ناشر العدل المُبين. ومح سئة 
سيّد المُرسلين. الإمام الحُجّة بن الحسن العسكري. أرواعينا وأرواح 
العالمين لتراب مقدمه الفداء... 

وبعد 

التعريف بالموسوعة 

لا نريد أن نستبق القارئ الكريم إلى كشف ما تحتويه هذه الموسوعة 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


العقائديّة الكبيرة» بل نتركه لكي يكون حكماً وحاكماً بعد أن يتصفُح 
النفحات النورانيّة» والررشحات الربّائيّة العظيمة» التي تحتويها هذه الموسوعة 
العقائديّة» المُستمدّة من كلام أهل بيت العصمة والطهارةءاة: حيث انتهل 
منهُم مُؤلّف هذه الموسوعة؛ سماحة العلامة الدّكتور الشّيخ عبد الكريم 
العُقيلي “دام ظلّه' عُلومه؛ لكي يؤلّف موسوعته العقائديّة هذه. والتي أسماها 
"التوحيد الخالص الجلي؛ ونسف قواعد الشرك الخفي" حيث مهّد سماحته 
لهذه الموسوعة بمُقدّمة مُهمَّةء ذكر فيها أسس ومباني التوحيد الخالصء 
على طبق ما جاء عن المعصومين "صلوات الله عليهم" ثم جعل سماحته 
كتاب التوحيد للشيخ الصدوق “رضوان الله عليه' مادّة لشرحه. فشرح الباب 
الأول من هذا الكتاب العظيم, الذي هو يدور في فضل كلمة "لا إله إلا الله' 
ثم تدرّج في شرحه إلى الأبواب التي ذكرها الشيخ الصّدوق " أعلى الله 
مقامه" في كتابه التّوحيد وهذا العمل المُبارك» هو حصيلة جُهد مُتواصل 
من سماحته؛ دام أكثر من عشر سنوات» شرح فيها أكثر من الألف 
مُحاضرة» على مجموعة خيّرة من الموالين المُتعطشين لمعرفة الحقيقة... 

عملنا في الموسوعة 

بعد أن استلمنا هذه المُحاضرات العقائديّة من سماحة الشيخ العُقيلي» على 
شكل أقراص مُسجّلة» عملنا على رسم خطّة عمل طويلة الأجل؛ لإخراجها 
وإعدادها إعداداً لائقا وطبق مراحل علميّة وفنيّة» تتلخص بالتالي: 

أولاً- طباعة الأقراص المُسجّلة على جهاز الحاسوب. 

ا مُقابلة المطبوع مع الأقراص المُسجّلة. 
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الثاً- تعديل التصوص من قبل بعض المُحقَقين» وذلك بتغيير بعض 
العبارات التي تقتضيها الكتابة» واستخراج النّصوص الواردة في المتن» 
كالآية والحديث أو أقوال الأعلام وغير ذلك. 

زابعاً- كتنابة التلاتحظات على العديل مق قبل المنؤؤل الكتشرف 
وإعادتها إلى المحم والعمل على طبق المُلاحظات. 

خامساً- إرسالها إلى سماحة الشيخ لكي يطلع عليها ويبدي مُلاحظاته 
عليها. 

سادساً- العمل على طبق مُلاحظات سماحة الشيخ. 

سابعاً- تقويم النْص علميّاً ولغويا وإرساله لسماحة الشيخ لكي يطلع 
عليه للمرة الأخيرة. 

ثامناً- مرحلة الإخراج الفنّي قبل الطّباعة. 

شروح التوحيد 

توحيد الصّدوق “رضوان الله عليه" كتاب عظيم» لذا عكف على شرحه 
ك وكبة من غُلمائنا الأعلام "أعلى الله مقامهم" نذكرهم بحسب التَرتيب: 

١‏ شرح التوحيد للقاضي سعيد القمّيء المُتوفى سنة 7١١١ه‏ تارة 
يُسمّى شرح التوحيد» وأخرى بشرح كتاب التوحيدء ويّنقل أن القاضي 
سعيد القَمّيء هو أوّل من شرح كتاب التوحيد للصّدوق “رضوان الله عليه". 

"- أنيس الوحيد في شرح التوحيد, للسيّد نعمة الله بن عبد الله التستري 
الجزائريء المُتوفُى سنة 7١١١ه‏ ألفه سنة 99١٠١ه‏ 

شرح للأمير مُحمّد علي نائب الصدارة بقم المُشرّفة. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


شرح باللغة الفارسيّة, للمولى مُحمّد باقر بن مُحمّد مؤمن 
السّبزواري المدفون بمشهد الرَضَاءلةِ فرغ منه سنة ٠9١٠١ه‏ 

4 شرح التوحيد الخالص الجليّ ونسف قواعد الشرك الخفي» لسماحة 
العلامة الدّكتور آية الله الشيخ عبد الكريم العُقيلي "دام ظلّه' وهذا الشرح 
من المؤمّل أن يكون موسوعة عقائديّة فريدة في نوعهاء تحتوي على عدد 
من المُجلّداتء وهذا الذي بين يديكء هو المُجلّد الأول منهاء حيث مهّد 
سماحة العلامة العُقبلى لشرحه هذا بمُقدّمة عقائديّة مُهمّة ذكر فيها الأسّس 
والمباني العقائديّة» ثمّ شرع في شرح توحيد الصّدوقء من الباب الأول في 
فضل كلمة لا إله إلا الله. وأنهى المُجلد الأوّل في هذا الباب» وسوف يكون 
المُجِلْد الثُانى من هذه الموسوعة العقائدية فى الباب الثانى من كتاب التوحيد» 
وهو في نفي التشيبه والتجسيمء وهكذا سوف يتدرّج سماحته في شرح بقيّة 
الأبواب» حيث من المؤمّل أن يصل إلى عدد كبير من المُجلّدات. 


ترجمة حياة الشيخ الصدوق 

اسمه ونسبه 

هو الشيخ مُحمّد بن على بن الحُسين بن موسى بن بابويه الصدوقء أبو 
جعفر القمّي. 

ولادته 

ولد في قُمء ولم نعلم على وجه الدّقة سنة ولادته» ولكن يُستفاد من 
كتابه (إكمال الدّين وإتمام النعمة) وكتاب (غيبة الشيخ الطُوسي) المُتوفى 
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سنة 450 ه وكتاب (رجال النجاشي) المُتوفى سنة ٠45ه‏ أن ولادة الشيخ 
الصدوق كانت في أوّل سفارة أبي القاسم الحّسين بن روحء ثالث السّفراء 
الأربعة» فى الغيبة الصغرى لمولانا صاحب العصر والزّمان» عجّل الله تعالى 
فرجه الشريف. 

ولد ببركة دعاء الإمام الحُجة له 

ذكر أبو العبّاس النجاشيء؛ في ترجمة والد الشيخ الصّدوقء علي بن 
الحْسين بن روح لل وسأله مسائلء نّم كاتبه بعد ذلك؛ على يد علي بن 
جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب نَل ويسأله فيها 
الوؤلدء فكتب إليه: "قد دعونا الله لك بذلك» وسترزق ولدين ذ كرين خيرين'. 

ع ع 7 ع ١‏ 
وكان الشيخ الصّدوقَ كَل يفتخر بولادته ويقول: 'أنا ولدت بدعوة 


نشأ الشيخ الصدوق في بيت علمء وتربّى في أحضان فضيلة» فقد كان 
ابوه علي بن الخُسين بن موسى بن بابويه» شيخ القمّيين في عصره؛ 
ومتقلامهم وفقيههم وثقتهم. 
)١(‏ رجال النجاشى: .55١‏ 
(؟) خلاصة الأقوال: 17. 


ل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وقد عاش شيخنا الصدوق في كنف أبيه وظل رعايته. أكثر من عشرين 
سنة» ينهل من معارفه؛ ويستمدٌ من فيض علومه. ويقتبس من أخلاقه وآداب 
فلم يمض من عمره إلآسنين قلائل حتى صار من جملة العُلماء والأفاضلء 
فبرع في العلم وفاق الأقران» فاختلف إلى مجالس الشيوخ والأعيان» وتزود من 
العلم ما استطاع» فسمع منهم وروى عنهم ما شاء. 

وكان قنك في الرعيل الأول من حملة العلم, ومُّروّجي المذهبء و 
الداعين إلى الحنيفيّة البيضاءء بهمّة عالية قعساءء دأب في كسب العلم فتى 
وكهلاء وعكف على سماعه ليلا ونهاراً وسافر في أخذه حَرَنَاً وسهلا بعزم 
لا يكهمه الفشلء ونشاط لا يفلّه الكلل. 

وقد كانت الفترة التي عاشها شيخنا الصّدوق هي فترة حكم اللّيالمة 
آل بويه. وأمرائهم المعروفين بحسن خدمتهم لأهل العلم؛ وتأييدهم لهم؛ 
والمُبالغة في إكرامهم وتبجيلهم؛ مما له بالغ الأثر في مسيرة شيخنا الصّدوق 
العلميّة» وتوجهاته وأسفاره» وقد كان أمراء البلاد الإسلاميّة في تلك الفترة» 
جلهم من الشيعة» فإضافة إلى الدّيالمة في إيران 7١‏ -641ه مهناك الدّولة 
العُبِيديّة الفاطميّة في شمال أفريقيا 595 -0517ه والحمدائيّة في العراق وبلاد 
اشام 8# - 44 هه 

جلاته واسقارة 

لم تكن همّة الشيخ الصّدوق مقصورة على الأخذ من مشايخ بلدته قم 
فحسب؛ بل تعالت همّته حتّى تحمل عناء السّفر طلباً للعلم» فغادر بيئته 
وطاف البلاد. ورحل إلى الأمصارء وتتابعت أسفاره في أمّهات الحواضر 


أقلمة الموتية ١‏ 


العلميّة آنذاك» واجتمع في تلك الرّحلات مع مشيخة العلم والحديث, ممّن 
كانت نشد إليهم الرحال؛ لتحمّل الرواية والعلم» حيث سافر إلى الرّي 
واسترآباد وجرجان ونيشابور ومشهد الرَضَاشَلِةِ ومرو الروذ» وسرخس 
وإيلاق وسمرقند وفرغانة» وبلخ من بلاد ما وراء النْهر ومككّة والمدينة» 
وهمدان وبغداد والكوفة» حتى ارتقى في الفضائل ذراها وتمسّك في 
المحامد بأوثق عراهاء وبلغ من العلم مقاماً شدت الجوزاء له نطاق تمشي 
على ضوء فتاويه فقهاء الأيَام. وتخضع لآرائه وأنظاره عُلماء الأعصار 
والأعوام؛ له من الكٌتب والرّسائل بخطه. ما يكل لسان القلم عن ضبطه 
والأعلام كلهم قد أطبقوا على إكبار قدره؛ والمسير على ضياء بدره . 

مر جعيته 

يتضح من جُملة الكُتب التي أثبتها النجاشي في رجاله؛ من أن الشيخ 
الصّدو قلع كان يجيب على مسائل ورسائلء تّرده من مُختلف الأطراف 
وَالْبْلِدَاق: هما عذال علق مبعة وامتداد مرحنن الفتيا والأحكام؛ في 
حواضر إسلاميّة مُختلفة. قال أبو العبّاس النُجاشي: "وله كُتب كثيرة؛ منها: 
"كنات تموابات المسائل الواردة عليه من واسطء تان حزابات الستائل 
الواردة عليه من قزوين» كتاب جوابات مسائل وردت من مصرء كتاب 
جوابات مسائل وردت من البصرة» كتاب جوابات مسائل وردت من 
الكوفة» جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق» كتاب جواب 
مسألة نيسابور. كتاب رسالته إلى أبي مُحمّد الفارسي في شهر رمضانء 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


كناب التتالة الثاقية إلى أل بعاد قاو هون وماك 7" بريه كان ين 
على كل الرسائل والمسائل الوارد عليه سواء كانت من الكوفة أو مصر أو 
قزوين أوغيرهاء وهذا إن دل على شيء إِنْما يُدلّل على مكانته العلميّة 
والفقهيّة. 

كلمات الأعلام في شأنه 

لقد أسهب غُلماء الرّجال وأساطين الفُقهاء مُنذ عصر الشيخ 
الصدوقَظلق حتى يومنا هذاء بالثناء عليه بكلام مُفعم بالإجلال والإشادة» 
بما يدل على جلالة قدره» وعظمة شأنه لديهم؛ وهنا نُشير إلى شذرات من 
هذه الكلمات: 

- قال النجاشي المُتوفى سنة 4050 ه في حقّه: "أبو جعفر القَمّيء نزيل 
الري» شيخنا وفقيهناء ووجه الطّائفة بخراسان, وكان ورد بغداد سنة 00اه 
وسمع منه شيوخ الطائفة» وهو حدث السّنء له مُصئّفات كثيرة: لم ير في 
بين مثله في الحفظ وفي كثرة علمه”". 

- وقال شيخ الطائفة المُتوفى سنة 5٠‏ ه في حقّه: '“جليل القدر. حفظة. 
ل يا 

- وقال الخطيب البغدادي المتوفى سنة 457 ه:"... نزل بغداد. 
وحدّث بها عن أبيه» وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرّافضة» حدّثنا عنه 
(1) رجال النجاشي: لك 
انس الحصدو 8 
(9) رجال الطوسي: 8798. 


كلمة المؤسّسة ٠‏ 


ا الك رين 

-وقال ابن شه رآشوب المتوفى سنة 684 هدفى حقّه * .... مبارز 
الفقين رعق باون عل الم 0 

- وقال ابن إدريس المتوفى سنة 0948 ه في حقّه: ' فإنه - أي. ابن 
بابويه - كان ثقة جليل القدرء بصيراً بالأخبارء ناقداً للآثارء عالماً بالتجال» 
عنان وكو اجا قيضا التلينه لدي لي اي 

مشايخه 

لقد رحل الشيخ الصدوق في طلب العلم لمُختلف ديار الإسلام؛ 
واجتمع خلال رحلاته بالعديد من مشيخة العلم والحديث» حيث كان 
عددهم يربو على المئة والتسعين» فقرأ عليهم» وسمع منهم؛ واستجازهم في 
مُختلف العُلوم والفنون. 

تلامذته 

لاشك أن شخصيّة علميّة مثل الشيخ الصدوقء سيّما وأنه عاش في 
مدينة قم المُقدّسةء عش آل مُحمَدِرا: إضافة إلى أسفاره الكثيرة» والتي 
أشرنا إلى بعضهاء كُلَ ذلك يستدعي أن يتتلمذ على يده ثلّة من المُتعطّشين 
لنيل المعارف الإلهيّةه فحضر له الكثير من المشايخ وكبار العلماءء» أمثال: 
أبو الحسن أحمد بن مُحمّد الرّهاوي» وأبو مُحمّد أحمد بن مُحمّد 
)١(‏ تاريخ بغداد: 7/ 89. 


إفهة معالم العُلماء: .١١١‏ 
(" السرائر: ؟/ 079. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


المعمريء و جعفر بن أحمد بن علي القَمّي» وجعفر بن أحمد المريسي» 
وأبو على الحسن الشيباني القمّي» وغيرهم الكثير. 

مُصئفاته 

صنف الشيخ الصّدوق في شتى قنون العلم» وكان كثير التأليف» حتى 
قيل بلغت مُصتفاته الثّلاثة مئة مُصنفاًء وقد عد الشيخ الطوسي منها أربعين 
00 سواء كان على الصعيد الفقهي أو العقائدي أو الرّوائي وغير ذلك؛ 
ومن أهم هذه الكُتب» هى: 

١‏ من لا يحضره الفقيه. 

' التوحيد. 

" الخصال. 

4 علل الشرائع. 

إثبات النص على أمير المؤمنين اكل. 

1 كمال الدّين وإتمام الْعمة. 

/داثواب الأغمال. 

غيون أخبار الضاائله. 

وغيرها الكثير من الثّراث القيّمء الذي أغنى المكتبة الإسلاميّة بشتى 
العٌلوم والفنون. 

وفاته 


توفي الشيخ الصّدوق كَل في الرّي سنة ١ه‏ وقبره بهاء بالقُرب من 


)١(‏ الفهرست: /ا16. 


أكلمة الموكية ١‏ 


قبر السيّد عبد العظيم الحسني (رضي الله عنه) وهو مزار يرده الّاس 
ويتبركون به؛ وقد جدّد عمارة المرقد الشريفء السّلطان فتح على شاه 
القاجاري» حدود سنة 177ه على أثر ما شاع من خُصول كرامة من 
إلل4 1 

الرُوضات . 

ترجمة حياة القاضي سعيد القُمّى'"" 

هو المولىء الفاضلء الحكيم؛ العارفء المُتشرفء الأديب الكاملء 
ا ا ل الل 0 00 


() روضات الجنئْات: 8/ 1397. 

(1) ترجمة حياة القاضى أخذت بتصرّف من المُحقَّق الدّكتور نجفقلى حبيبى» فى 

كتاب شرح اتروع العدوق: للقاضي سعيد القُمّيه حيث اعتمد عل العا 
أدناه» فى نقل ترجمته. 
١‏ تذكرة نصر آبادي» مُحمّد طاهر نصر آبادي من المعاصرين للقاضى القُمَىء 
روضات الجنات للسيّد مُحمّد باقر الخوانساري» طرائق الحدائق» ريحانة الأدب. 
لمُحمّد علي المُدرّس التبريزي؛ هدية الأحبابء للمُحدّث الشيخ عبّاس القَمّيء 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للشيخ آقا بُزرك الطهراني, مُقَدّمة السيّد نصر الله 
تقوي. على كتاب “الأربعين' للقاضيء طبع حجريء مُقدّمة السيّد مُحمّد مشكوة 
على كتاب "كليد بهشت" للقاضى أيضاً وهو باللغة الفارسيّة» رياض العُلماء للميرزا 
عبد الله الأفندي. ْ 

() التعبير من صاحب روضات الجنات. 

(4) مُقدّمة شرح التوحيد: .18/١‏ 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


بسعيد الشّريف القّمَي"'' ويصف نفسه بالشكنيه” والقاضي” " ويتبيّن من 
تعريفه نفسه. أن اسمه مُحمّدء واسم أبيهء الذي لم يعتن بذكره أغلب أصحاب 
التراجمء هو محمد مفيدك» أو 0 أنه مدعو أو مُلقب» أو مُشتهر ب سعيل” 
وكأن السّعيد صار جُرءاً من اسمه؛ كما يظهر من تعريفه نفسه بقوله: مُحمّد 
سعيد الحكيم: في مُقدّمة أسرار الصنايع وبعض معاصريه سّماه أيضاً هكذا!* 
1 ان 1ن 1ن يد 


1 فين المستد 

() مُقدّمة رسالة أسرار الصنايع» مخطوط. 

(9) مُقدّمة شرح التوحيد: ”» مخطوط؛ خاتمة رسالة الطلائع والبوارق» مخطوط؛ 
خاتمة رسالة إشارة وبشارة» مخطوط. 

(4) مُقدّمة شرح التوحيد. ج 7 مخطوطء طرائق الحقائق: */ 177. فقول معاصره 
نصرآبادي في تذكرته. إن اسم أبيه كان مُحمّد باقر لا وجه له وماقاله السيّد 
مشكوة: فى مُقدّمته» على كليد بهشت: 2 إِنْ له وجها لا وجه له. 

(6) نص رآبادي في تذكرته: 17 فإنّه ذكره باسم ميرزا مُحمّد سعيد. 

(5) لم أعرف وجهه. ولم أعثر على ما يدل باشتهاره به» في كلمات من تكلّم عنه 
واناافت تعد كرى في علب ١‏ لازن[ اذ كول لول الخراق بعوبيا الهاي 

مُقدّمة رسالة المقصد الأسنى» مخطوط: "الفقير إلى الله المُتعال في جميع الأحوال 
مُحمّد يُدعى سعيد الشريفء بنسبة النَبِيّ والآلءلشلة". 

(/) لعل شهرته بالحيكمء أنْه كان طبيبا والأطباء كانوا يُسمّون بالحكيم في تلك الأيام. 
ويؤيّد الاحتمال أنه أطلقه على نفسه في مُقدّمة رسالة أسرار الصنائع فقطء وهي 
من آثار أيام شبابه» وكان حينئذ مُشتغلاً بالطّبء كما نقل صاحب الروضات. أنه 
كان يُدعى حكيم كوجكء أيء الحكيم الصغير» قبال أخيه الأكبرء الحكيم ميرزا 
مُحمّد حُسينء فإنه كان طبيباً أيضاً. 

() اشعهازه به لتصديه:منضي القضاء الشرعن» كما ستشير إلية.فى النص. 


أكلمة الموكية ١‏ 


ويظهر من مقارنة شتى كلماته في مختلف آثاره أنه ولد في العاشر من 

8 ١ 5 

ذي القعده سنة 49١٠ه'''‏ وتاريخ وفاته مجهول فبعض أصحاب التراجم لم 

ع 1 
يتعرض له مثل صاحب هداية الأحباب” " وبعضهم؛ مثل صاحب طرائق 
ىس س و 2 1 
الحقائق» قال: نه توفي بقُم المغزافة قربا من :سن +11" وقا لانو 
روضات الجئات: ' إني لم أتحقّق إلى الآن من تاريخ وفاته» وكأنّه من أوائل 
5 ع اع ع ع 07 ع 

المئة الثانية» أم أواخر المئة الأولى بعد الألك”” وقان صاحب ريحانة الأدب: 

'إنْه توفي سنة *١١٠1ه"‏ وزعم السيّد مُحمّد مشكوة في مُقدّمته على كليد 

مدع إن كان قن سادق الام 
ع . 3 3 0 
وقول" غلى اما فى خخاقةالمجلد الثالة بن شر التوحرد: إنه كان 

ل كين 

)١(‏ قال في خاتمة رسالة مرقاة الأسرار. مخطوط: "واتّفق الإتمام على يدي مؤلّفه... 
في وطنه قُم.... بعدما مضى من العُمر خمس وثلاثون سنة» عاشر ذي القعدة» سنة 
أربع وثمانون من الألف الثاني من الهجرة". وقال في مُفتتح رسالة شرح حديث 
الغمامة» مخطوطء أنه شرع بتأليفه بأصفهان سنة 99١٠ه‏ حين ما مضى من عمره 
خمسون سنة» وبلغ إلى إحدى مراقي السّتين. 

)اهنا نه الأعبابه 5 

(") طرائق الحقائق: "7/ 1537. 

(4) روضات الجنّات: 4/ .٠١‏ 

(6) كليد بهشت: .١١‏ 

(5) القول للمُحمَّق نجفقلي حبيبي. 

(0) على ما في خاتمة نسخة رقم 17١71اع‏ المكتبة الأهليّة في الجُمهوريّة الإسلاميّة 
فهرس المكتبة: 191//9. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وعلى ما جاء في كتاب التّراجم: "ولد بِقّم المُقدّسة» وبعد تحصيل 
المُّقدّمات» وبعد ما قرأ على أبيه الطب في صغر سنّه هاجر إلى أصفهان. 
وكان مُتردداً بين أصفهان وقّم المُشرّفة طوال عُمره الشّريفء في هجرته 
الأولى لأصفهان. دحل في زّمرة أطباء الشاه عبّاس الصفوي الثاني» كما 
كان أخوه الحكيم., ميرزا مُحمّد خُسينء وكانا مُعظّمين عند السّلطان» وفي 
نفس الوقتء تتلمذ على المولى رجب علي التبريزي» وبعد عدّة سنوات» 
تصدّى لمنصب القضاء من قبل السّلطان» وبعد جُلوس السّلطان» سليمان 
الصفوي سنة /الا١٠ه‏ غضب عليه الشاهء وأمر بحبسه في قلعة الموت؛ 
ولككرخ امحاافة 'تفتدية كانت بيبا لعفو فأقام بِقّم المُشرفة» مُشتغلاً بالعبادة 
والتّدريس والّنُصنيف حتّى سنة 84١٠ه‏ وذهب إلى أصفهان في تلك 
النثئةة وأقام بها حتى سئة 5ه" تارجم إلى قد وإن لم تعلم #ارضخ 


)١(‏ يظهر من قوله في خاتمة رسالة النفحات الإلهيّة أنه كان نقلها إلى مجموعة 
الأربعينيّات» في سابع عشر ربيع الثاني قريباً من نيروزء سنة تسع وثمانين من الألفء 
حين توقفه بأصفهان كما يظهر من قوله في مفتتح رسالة إشارة وبشارة» مخطوط: 
'وسداعلمرا ...ني كنت ليلة الجمعة المُباركة: لليلتين خلتا من شهر جمادي 
الآخرة» لسنة تسع وثمانين وألف من الهجرة ... بوطني -قُم المحروسة...". وقال في 
خاتمة رسالة مرقاة الأسرار. مخطوط: "إن فرغ منه بم في العاشر من ذي القعدة» 
سنة 85١٠ه”‏ وقال في خاتمة رسالة النفحات الإلهيّة: 'إنه فرغ منه في مُحرّم الحرام 
سنة 84١٠ه‏ وقال في خاقية وينالة الأنوان التدمتة: 'إنه فرغ من تأليفه في مُحرّم 
الحرام سنة 86١٠ه.‏ 


(0) كما يظهر من قوله في مُفتتح رسالة الطلائع والبوارقء بأنّه أراد أن يُبيّن حقيقة ما 
6 4 


كلمة الموتية 19 


رجوعه- مُتصدياً لمنصب القضاء وشيخ الإسلاميّة هّمه من قبل الشّاه 
1١) 7 3‏ 

نما المشقرىي انما ف ند ااه ١‏ 

ولم اعثر على خبر عنه بعد هذا العام» ولم اتحقق من تاريخ وفاته» وهو 


مه ان .4 


مدفون بِقّم المٌُقدّسة؛ فرحمة الله عليه» وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. 


وكائقه”التلنقة وتميرقة العمانة 
>( ؟7) ء 2 2 8 
كان لقافنى: مسو بعادي لل ا 7 ا وام ا 
5/2 2 02 سس ع ع سِ 
و عي “ا رو" اورقا بارا سارو الامما قونة ع امه لكوك 


4 
فتح له في الاستفتاح» من عام خمس وتسعين من الألف الثاني في بلدة أصفهان. 
وقال في آخرها: "اتفق النقل إلى هذه المجموعة يوم الأحد, ثالث شهر صفر...سنة 
ألف ومئة واثنين". 

)١(‏ كما يظهر من قوله في خاتمة المُجلد الثّااثْ من شرح التَوحيدء وأشرنا إليه آنفاً: 
“قد اتفق الفراغ.. على يد مُصنفه... في العام الثّاني من تقليد شيخ الإسلاميّة بقُم 
المحروسة؛ في ثامن عشر شهر رمضان المُبارك؛ لسنة سبع ومئة من الألف الثاني 
من الهجرة. 

(؟) كما جاء فى تذكرة نصر آبادي وغيرها. 

راكنا يهم امعاده اللتفوله فى كن للد كرك منها في ند زه بصن اناده 

() فقاهته تظهر من تصلّيه لمنصب القضاء الشرعي. 

(5) كما يظهر من جميع آثاره؛ وخاصة بعض رسائله. مثل رسالة مرقاة الأسرار في بيان 
ربط الحادث بالقديم» ورسالة النفحات الإلهيّة» وغيرها. 

(5) كنا يظهرمق آثاره جسيعاء فانها انسحيت واشقت بالحكنة والعرفات. 


” التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


منهاء بالشرح والتأويل» تتلمذ في الطب على أبيه بكم وأقبل عليه في صغر 
الو واتام الشباتة و كالداثركميمن جيه" . 

وتتلمذ في الحكمة:؛ على المولى رجب علي التبريزي» المتوفى سنة 
ان عنقي" وستريتة التلفاء لتقو والكجايي عا اناد 
الصّفويء يزوره الشّاه وخواصه وأمراه حيناً بعد حين» وتتلمذ في العُلوم 
الدّينيّة والحقيقة» على المولى مُحمّد مُحسن الفيض الكاشاني سنة ١9١٠١ه‏ 
١"‏ واقيل حلت شرم الأجادنية وتاريلهنا ينها يلع غير الاين ينيو 
وقام بها طوال عُمره الشّريف”* وترك لنا في هذا الباب ثراثاً ضخماًء ويظهر 
ف نويه م لوو سا نكن انوا كرو ترج" واس 


)١(‏ حيث قال المُحقّق نجفقليء ما نصه: فإِنّا لم نعثر على هذا في آثاره. إل في مُقدّمة 
رسالة أسرار الصنايع» وهي من آثار أيّام شبابه. 

() مُقدّمة رسالة البُرهان القاطع» وشرح التوحيد: /١‏ 7١١و/47.‏ 

() شرح التوحيد: 57/١‏ و١١"‏ و4ةغ4؛ الأربعين: 19١‏ و7١٠7‏ و5350. 

(4) كما يشير إليه في مُقدَّمة الاربعين. 

(5) كما يظهر من بيانه» في تاريخ تصنيف رسائله. 

(5) أمثال فيثاغورث, وافلاطونء وارسطوء والفارابي» واخوان الصفاء وابن سيناء 
والغزالي؛ والفخر الرازي» وشيخ الإشراق السّهروردي, ونصير الدّين الطوسي» 
ومُحيى الدّين ابن عربىء والسيّد المُحقّق الدّاماد. وصدر الدّين الشيرازي» 
وا الكشاف» 5 مجمع البيان» والشيخ البهائي» والمجلسي» وجمع 
كثير من المُّفسّرين والمُحلّثين وغيرهم. 


أكلمة الموكية 1" 


اطلاعه؛ وقوّة فهمه؛ ومرتبة علمه» واستقلال 0 ما في الجانب العملي» 
فهو سالك مُتشرّع, وله ميل للتَصوّف والعرفان'"ا كان مؤيّداً بروح القدسء 
واماتوةلا وابداك عي" وكما يقول هو عن نفسه. كان مُفاضاً وملهّماً عند 
الله في فهم الأسرار المكنونة» والدّقائق الكشفيّة المخزونة» في الآيات 
والألعارا ”ذا وكان مُقيّداً بتبعيّة أهل البيتاقة: ومُصرّحاً بها في العلم 
والعمل”” فهوء رضي الله عنه» مُتوغّل في التوحيدء وحُب أهل البيت ملق 


)١(‏ فإنّه بقوله- غير مرّة-: "عنديء وأقول” يقوم بيان نظره الخاص» ويّصرّح به في 
مُقدّمة الأربعينيّات» التي كتبها في أواخر عمره الشريف:"...ثم عند عُروجي إلى 
مرقاة السّنين ...وخروجي عن مهوة المُقلَّدِينء إلى بقاع اليقين... وذلك بعد تسياري 
في بساتين رموز الحُكماء المُتألهين» وتذكاري لأسرار العُرفاء الكاملين» من 
الأقدمين والآخرين» وحظيت من قسط كل من تلك الطوائف بحظ وافر...". 

(') طرائق الحقائق: "7/ 1"37. 

(©) ريحانة الأدب: 4/ .4١7‏ 

(4)'ضنها فول "هذه لخملة من الأخبان ::: قد فشن لى “بعوق الله وتأ يله حلهاء وتفردت 
بفضل الله وتوفيقه: في كشف التّقاب عن أستارهاء بالتّور الذي اقتبست من 
مشكاتهم: والكشف الذي حصل لي من مُتابعتهم". (الأربعين: ") وقوله: " قد سنح 
ليٍِ ...أظنه من الالهامات. ...". (الأر بعين: /1717) وقوله: "ألهمني الله". (الأربعين: 
7) وقوله:” ومن الأنوار ... أفيض فى روعى...". ( الأربعين: )08١‏ وموارد كثيرة 
في أكثر آثاره. ااا 

(0) كما يظهر من قوله في أكثر آثاره؛ غير مرة» منهاء قوله: "المُتمسّك بحبل النبي 
والوصي" (مُقدّمة شرح التوحيد: »١‏ مُقدّمة رسالة الطلائع والبوارق) وقوله: 
“المُتمسّك بحبل النْبِيَ المي" (مُقدّمة الأنوار القُدسِيّة مُقدّمة رسالة الفو 3 
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والاقتباس من مشكاتهم, والسّير على سنتهم وسلوكهم, وتأويل وتشريح 

مُعضلات كلامهم. وما قالوا فيه من ميله المُفرط إلى التصوفء فيه تأمّل؛ 

فإنهكلا, مُتمسّك بحبل النبى” والوصى ءاقلاز والمُلتجئ إلى عتبة باب العلم» 

- ع 2 - ١ ١‏ 
وممّا يهمّني ذكره؛ أنه وإن كان مُعظّماً عند سلاطين زمانه» وتصدّى 
لمنصب القضاء الشرعي من قبلهم؛ ولكن لا نرى في كلماته ما يمدحهم به 
كما لم نعثر على أثر أهداه إلى أرباب السّلطة» وكأنه أغمض عينيه عن 
ع و 1 
جميع مر خرفات الدنياء ومظاهر السّلطة» وارباب القّدرة ” ١‏ 
أسَاكذتة 
كما أشرنا سابقاً يُصرّح بأستاذه في الحكمة الإلهيّة» المولى رجب 
علي التبريزيء وأستاذه في العُلوم الدّينيّة والحقيقة» المولى مُحمّد مُحسن 
الكاشاني» في غير موطن من آثاره. وما قال بعضهم. أنه قرأ على المولى 
2 
الرضويّة) وقوله: "المُلتجي إلى عتبة أرباب التوحيد" (مُقدّمة الأربعينيّات) وقوله: 
"خادم الشرع المُبين وراصد غُلوم الأئمة الطاهرين" (مُقدّمة الأربعين: ؟). 

)١(‏ كما أشرنا آنفاً نقلاً عن كلماته؛ فانظر قوله: "الفقير إلى الله المُتعال في جميع 
الاحوالة تحمت تدعى شغي الشريكك: حهية الآل' (ثقلاينة المقضد الأسي) 
وقوله: "المُتجلئ إلى باب العلم' (مُقدّمة شرح التوحيد:١).‏ 

(0) وأكثر مافى آثار فى باب اعتنائه بالسّلاطين» قوله. فى خاتمة رسالة النفحة 
الإلهيّة: "وكان نقله إلى هذه المجموعة... حين توقفى بأصبهانء بدار السّلطنة» فى 
زمن السّلطان الأعظم. شاه سّليمانَء خلّد الله مُلكه وسّلطانه". 


أكلمة الموتية 0 


غيل التاق اللاهيجي «الفياين) قاين صن 


تلامذته 

يظهر من آثاره. أنه قرأ عليه أفاضلء كانوا من تلامذته» وإن لم بُصرّح 
بف أسكات تراه يغنيه: لحت" وتختمل أن بكرن ف الذاى يذكره 
صاحب الذريعة: بقوله: "مُحمّد بن حُسين علي» المظنون أنه حفيد المولى 

لك 3 7 3 
عبدالله التّستريء المُتوفى سنة 17١٠ه‏ ومنهم؛ من اسمه مهدي””' واحتمل 
ضعيفا أنه هو الذي له تعليقات على المُجلد الأوّل» من شرح التَوحيدء 
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يعترض فيها عليه ومنهم. المولى مُحمّد كريم : 

مُصتفاته 

له مُصئّفات كثيرة» أكثرها في شرح الأحاديث المُشكلة؛ كما أنّها 
باللغة العربيّة» إل كتاب (كليد بهشت, وأسرار الصنائع) فإنْهما باللغة 


)١(‏ منهم صاحب طرائق الحقائق: / 177 صاحب روضات الجنات» صاحب رياض 
العُلماءء صاحب ريحانة الأدب؛ لأنْهم ذكرو, أن اللاهيجي توفي في سنة ١6١٠١ه‏ 
ولما كانت ولادة القاضى سعيد القّمّى فى 44١٠ه‏ فهو كان حينئذ ابن سنتين. 

(8) كما يظهر من أجارية له بعلاما قز عله مزع اللركيد 

(") الذريعة: :41/١‏ ذيل “"الأربعون حديثاً” طبع التجف سنة 1700ه 

(4) كما يظهر من إجازته له. 

(5) راجع صفحات المجلد الأوّل: 0116 118 144 87 419 40٠١‏ من شرح 
التوحيد للقاضى القمى. 

() الذريعة: 0168/1 طبع التّجف سنة 106٠اف‏ نقلاً عن مُستدرك إجازات بحار 
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الفازسشثت اتسقث واتتحسة أثازة من الآناث»:والأحادنة و آراء الشكتاء 

والمُتكلمين» وكلمات المُفسّرين والمُحدثين» ومواجيد وأذواق العُرفاء 

والمُحقَّقِينَء وأهل السّلوك» والأشعار الفارسيّة والعربيّة» وله عناية خاصة 

بالتأويل» وكثيراً ما يُصرّح بما أخصه الله به من الفهم. 
ولا يُمكن ذكر ترتيب تاريخي على مُصتفاته. فإنّه في الأربعين يذكر 

شرح التوحيد والبوارق» وبعض آثاره بوجه كليء وفي شرح التوحيدء 

يُرجع القارئ إلى الأربعين» وكذا في أكثر مُصئفاته» وكأنّه كان يشرع 
1 0 (0 
بتصنيف كتابء قبل أن ينتهي من آخرء ولنشرع بذكرها 1 
١‏ أسرار الصنايع في فلسفة بعض العُلوم. 
"١‏ كليد بهشت فى الحكمة. 
'- الأربعين في شرح الأحاديث. 
4- شرح توحيد الصّدوق. 
دالأرجينات لكتدن أنؤار الفتسيافووقى محفوعة من عقر أو 
إحدى عشرة رسالة» صنفها مُتفردة» ثم نقلها في هذه المجموعة» وكان في 

١ 000 ١> 0 ا‎ 

نيته» أن يجمع فيها أربعين رسالة» ولم يف به عمره الشريف هي: 

)١(‏ نقلاً عن مُحقّقَ كتاب شرح التوحيد للقاضي القَمّيء حيث قال المُحقّق: “جدير 
بالذكرء أنه لا يسعنا تفصيل الكلام في وصف آثاره في هذه المُقدّمة» ونرجو من 
الله أن يوفقنا به في مجال آخر". 

(0) كما يُصرح في مُقدّمة الأربعينيات» بقوله:" فجمعت ذخائر في دفاتر مُتفرقة... ثم 
أت أن أصنع أربعين كنز من صغائر هذه اللتآ لي. 


كلمة الموكية ” 


١‏ رسالة حقيقة الصلة؛ أو مقالة التوحيد. 

١‏ رسالة إشارة وبشارة» في حقيقة اختلاف الواقع في القراءات السّبع» 
يوط 

رسالة الفوائد الرضويّة في شرح حديث سؤال رأس الجالوت من 
الإمام علي بن موسى الرضاءائلة: “ما الكفر والإيمان؟" وجوابه مله 
مخطوط: 

4- رسالة مرقاة الأسرارء في بيان ربط الحادث بالقديم. وحُدوث العالم» 
يخطولة. 

رسالة التفحات الإلهيّة والخواطر الإلهاميّة» وهي مُسجّعة المباني» 
مقطو 

1 رسالة الأنوار القُدسيّة في تحقيق الهيولى والصورة والنفس» مخطوط. 

/- رسالة المقصد الأسنىء في تحقيق ماهيّة الحركة ووجودهاء مخطوط. 

رسالة الحديقة الورديّة» في السّوانح المعراجيّة» مخطوط. 

5 رسالة البُرهان القاطعء والنور السّاطع, وهي ترجمة أستاذه المولى 
رجب علي التبريزي» من اللّغة الفارسيّة إلى العربيّة» مخطوط. 

٠‏ رسالة الطّلائع والبوارق» في تحقيق أن لكل حقيقة من الحقائق 
الإمكانيّة صورة» وأن أحسنها الصورة الإنسائيّةه مخطوط. 

١‏ رسالة شرح حديث الغمامة» من إعجاز أمير المؤمنين نال 
يطو 

1 أسرار العبادات» مطبوع. 

تعليقات على اثلوجياء وهي تفصيل لرسالة حقيقة الصّلاة» مخطوط. 
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ل روح الصلاة» وهي تفصيل لرسالة حقيقة الصّلاة مخطوط. 

4 حاشية على شرح الإشارات» غير موجودة. 

٠‏ شرح حديث البساط؛ مخطوط. 

ترجمة حياة الشيخ المؤلف 

نسب سماحة الشّيخ وموطنه الأصلي 

الشيخ الحاج عبد الكريم ابن المرحوم الحاج شنون ابن الحاج المرحوم 
عبد الله العُقيلي» يعود أصله إلى عُقيل بن كعبء أحد أبرز العشائر العربيّة 
التي كانت تسكن البحرين» ثم هاجر معظم أفراد العشيرة إلى العراق» حيث 
سكنوا جنوب العراق والكوفة وبغداد» وبعض أفراد العشيرة سكن في منطقة 
الفْرات الأوسطء وللعشيرة امتدادات واسعة في عُموم الوطن العربي» كمصر 
وسوريا ولبنان والكويت والسّعوديّة والبحرين. بل وفي بعض البلدان 
الإسلامية كالجمهوريّة الإسلامية في إيران في مناطق الجنوب منهاء وقد 
ذكرت إحصائية لهم على لسان بعض رؤساء العشيرة» بما يربو على عدّة 
ملايين» من مختلف مشاربهم ومذاهبهم ومواطن سُكناهم في البلاد. 


ولادته 

ولد سماحته عام 1/8١اهق‏ 1904م في بلدة العمارة (معمورة آل 
مُحمّد صلوات الله عليهم) في جنوب العراق» في بيت عُرف أهله بالولاء 
لمُحمّد وآله الأطهارءة. 


أكلمة الموكية 1" 


علاقته بالقرآن الكريم 

بدأ حياته العلميّة بتعلّم قراءة القُرآن الكريم؛ على يد فضيلة الشيخ على 
الشيخلي. أحد غلماء البلدة في الجامع الكبير» حيث ختمه مرّتين: الأولى 
على قراءة عاصم. والثّانية على قراءة شعبة» وقد تتلمذ على يديه الشبّان في 
بلدته» ومن أبرز هؤلاء: الشهيد السّعيد. فيصل عبد العزيز النجارء والأخ عبد 
السّتار جبّار الحداد. 


الجانب الآخر من حياة سماحته 

مارس سماحة الشيخ منذ صباه نشاطه الإسلامي المُناهض لحزب 
البعث. وكّل القوى المعادية للإسلام؛ وقد أعتقل في سجون حزب البعث 
البائد عام 149 إلى ١140١‏ هق الموافق //191 إلى 1414 ميلادي» وكان 
لبيته الكريم» الذي تربّى فيه الأثر البالغ في صقل شخصيّته وتوجيهه نحو 
المبادئ السّامية للإسلام بصورة عامّة» والتمسّك بحبل الله المتين مُحمّد وآل 
حوضوو خاصة ا عفنت أعطد هذا الميك»ة كقد هن موناك 
الموالين لمُحمّد وآل مُحمّدءالئك: القرابين» فقدّم هذا البيت ثلاثة شهداءء 
أوٌلهم شهيد السّجونء ميثم العُقيلي» الذي أستشهد في سّجون حزب البعث 
الكافر عام ١4٠١‏ هق الموافق 1940 ميلاديء بتهمة انتمائه للحركة 
الاسلامثة المتاهضة لخرت البعث. 

وثانيهم الشهيد عبد الرضاء شهيد الانتفاضة الشعبانيّة المُباركة عام 
١ه‏ ق الموافق ١494١‏ ميلادي؛ الذي أستشهد بين يدي سماحة الشيخ 
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في الجامع الكبرج شما بدمهء وذلك عندما كان يقارع البعثيين الظالمين 
الخونة. 

وثالثهم المُغيّبٍ المُفتقد» شههيد المقابر الجماعيّة, عمّار العُقيلي» الذي 
أعدمقه رسوة العفالقة» أواخر عام ١81١‏ هق الموافق 199١‏ ميلادي؛ بعد 


أحداث الانتفاضة الشعبانية المّباركة» بشهادة الثّققات» ولم يُعرف قبره. 


تحصيله الأكاديمى 

واصل سماحة الشيخ تحصيله الدّراسي الأكاديمي في المدارس العامّة 
حتى أنهى دراسته في إعداديّة الصناعة» ففي المدرسة الابتدائيّة» كانت 
دراسته في مدرسة الكرامة» ومن أبرز الأستاذة الذين تتلمذ عليهم في هذه 
المرحلة: الأستاذ المرحوم بهجت علوان. والأستاذ بدرء والأستاذ محمود. 
والأستاذ المرحوم جبّا وفي المُتوسطة؛ كانت دراساته في مُتوسطة 
المُرتضىء ومن أبرز الأستاذة الذين تتلمذ عليهم في هذه المرحلة: الشهيد 
المرحوم فرج عثمانء وغيره؛ وأمّا إعداديّة الصناعة» فقد أتمّها في إعداديّة 
صناعة العمارة» ثم بعد هجرته وتدرجه في تحصيل العُلوم الحوزويّة والتي 
سوف تُشير إليها في الفقرات اللاحقة: فإنّه حصل أيضاً على الشّهادات العُليا 
في الدّراسات الأكاديميّة» منها: شهادة البكالوريس وشهادة الماجستير 
وشهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة الحضارة الإسلاميّة العالميّة 
وذلك عن الرّسالة الموسومة بالفقه الإمامي» وشهادة البروفيسور والتي 
حصل عليها بامتياز من قبل الجامعة المذكورة أعلاه» وقد صادقت عليها 
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وزارة الخارجيّة البريطانيّة» وسفارة دولة الكويت في لندنء وأيضاً وزارة 
الخارجيّة الكويتيّة» علماً أنْ نيل هذه الشهادة تمّ على أثر عرض هذه 
الدّراسة الموسوعيّة في التوحيد الخالصء والتي نالت استحسان المسؤولين 
في الجامعة» بعد استماعهم للأبحاث المُسجّلة والمدونة في التوحيد. 


هجرته إلى إيران 

بعد الضغوط الكبيرة التى مارستها السّلطات البعثيّة الصداميّة» على أبناء 
الشّعب العراقي» وخصوصاً المُتدينين منهم» وقد أشتدّت هذه الضغوط كما 
وكيفاً بعد انتصار الثُورة الإسلاميّة في إيران» حيث قامت السّلطات البعثيّة 
بمُراقبة سماحة الشيخ ورفاقه المُتدينين» وأقدمت أكثر من مرّة على إيداع 
سماحة الشيخ وبعض رفاقه السّجنء وبعد أن أفرج عنه آخر مرّة عام 1١919‏ 
8 00 
الإسلاميّة في إيران. 


منذ الأيّام الأولى لهجرة سماحة الشيخ إلى الجمهوريّة الإسلاميّة 
وبالتحديد في سنة 1918م اتتحهية انظاره إلى مدينة قم المُقدّسة لنبدأ مرخ 
هُناك حياته العلميّة الجديدة فى الحوزة المباركة, بدراسة العُلوم الحوزويّة 
المُختلفة» من الفقه والأصول والمنطق والحكمة والنحو وغيرهاء حتى أتمّ 
دراسة المُقدّمات والسّطوح العالية فيها. علماً أن دراساته في السّطوح 
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الحوزويّة استغرقت تسع سنوات» تتلمذ فيها على يد كل من: المرحوم 
الشيخ المدرس الأفغاني» والمرحوم الشيخ بناه الأشتهارديء والمرحوم 
الشيخ الباياني» والمرحوم السيّد رضا الشيرازيء والسيّد حسن القزويني» 
والشيخ الأنصاري الشيرازي؛ ثم شرع في دراسات البحث الخارج على يد 
كل من: الشيخ الوحيد الخراساني, والشيخ فاضل الهرنديء والسيّد كاظم 
الحائري» والسيّد محمود الهاشمي. والتي استغرقت عشر سنوات» قرر 
خلالها أبحاث أساتذته» وقد واكبه في هذه الفترة ثلّة من أهل العلم؛ الذين 
باحثهم كل دروس الخارجء في علمي الفقه والأصولء وهّم: السيّد عدنان 
الرّاملي؛ والشيخ غالب القطيفيء والشيخ يحيى الطّائي. والشيخ علي عبيان 
الأهوازي. وفي عام ١415‏ هق -1945م أنهى سماحة الشيخ "دام توفيقه" 
تحصيلاته الأصوليّة والفقهيّة على أساتذته أعلاه» وخخصوصاً أستاذه المُعظّم» 
آية الله العغظمى الشيخ الوحيد الخراساني"دام ظله" وله تقريرات تربو على 
ثلاث الآف صفحة تقريبا كتبها أثناء تلقيه أبحاث الفقه والأصولء علماً أنه 
سماحته قد كتب دورة أصوليّة بحلّة وقشيبة جديدة» خرج منها إلى الور 
المجلد الأوّل. في بحث الألفاظ والحُكم الشرعيء وسيتلوه بإذن الله 
المُتعال؛ المُجلد الثاني والذي أشرف على نهايته» وفي الفقه أيضاً كتب 
سماحته دورة فقهيّة تحت عنوان "دراسات في الفقه الإمامي" تعليقاً على 
مح الشزوة الوتقن مسن شدها التحلين الأول نت عسوان "الاأجتهاد 
والتقليد” وسوف ينجز عن قريب إن شاء الله تعالى» المجلد الثاني في 
كتاب الصوم... 


كلمة المؤسّسة ل 


كلمات العُلماء الأعلام بحقّه 

كانت لسماحة العلامة العُقيلي “دامت توفيقاته” مُناقشات علميّة مع 
الكثير من أعلام الطّائفة» في موارد من الفقه والأصول والعقائد والرجال 
والدّراية» وغيرهاء الأمر الذي حدا ببعضهم إلى تسطير آرائهم فيه؛ وفي 
تتاتخاثة العلمكة» كذ كز شتازات :وضاء ةمرح ذلك: 


كلمة آية الله العغظمى السّيد مُحمّد كاظم الحُسيني المرعشي ذلك 

والصلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمُرسلين مُحمّد وآله الطيبين 
الطّاهرين 

وبعد. فإِنْ جناب السّماحة العلامة» خُجّة الإسلام والمُسلمين» الشيخ عبد 
الكريم العُقيلي “دامت بركاته العالية' من العُلماء الذي صرف عُمره الشريف 
في تحصيل العُلوم الددّينيّة» وهو ممّن فاق على أقرانه» وجاهد وجدء حتى أناله 
الله رتبة الاجتهاد» فإن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاءء فهو “دام بقائه' 
مُجتهد مُطلق عادل» وصاحب التقوى, وممّن يفتخر به في العلم والعمل» فلله 
دره» وعليه أجرهء وأوصيه "دام بقائه' بمراعات الاحتياط؛ فإِنّها طريق النجاة» 
وأرجوه أن لا ينساني من صالح دعواته؛ كما لا أنساه إن شاء الله. 

49 جمادى الأولى سنة ١477‏ المشهد المُقدّسة- السيّد كاظم المرعشي 


الختم الشريفة لسماحته 


ف التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


كلمة سماحة آية الله العُظمى السيّد يوسف المدني التبريزي'دام ظله' 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 
والمُرسلينء مُحمّد وعترته الطّيبين الطاهرينء واللّعنة الدائمة على أعدائهم 
اجمعين إلى يوم الدّين. 

وبعد. فمن متن الله تعالى علدنا اتععر فقو اتن وجالة لماه وأفاضلء» 
يهتمّون بحفظ المعارف الإسلاميّة» والعلوم الدّينيّة» وممّن في طليعة هؤلاء. 
خحُجة الإسلام والمُسلمينء الحاج الشيخ عبد الكريم العُقيليء فإِنّه 'دامت 
توفيقاته' قد أتعب نفسه مُّدّة طويلة» في تحصيل العُلوم الدّينيّة» واكتساب 
المعارف الإلهيّة» حتى صار بفضل الله تعالى وحسن توفيقه؛ من العُلماء 
القاعلينء لا زال مؤكدا يتأ نيدان :رت الغالمية: 

ولقد سرحت بصري شطراً من تأليفه الشريفء المُسمّى ب "الاجتهاد 
والتقليد" فسرني تحقيقه؛ فلله تعالى درّه فيما كتب وحقّقء اللّهم اشكر 
سعيه؛ وثبّت في مضامير العلم قدمه. واجعله علماً للعلم» ومناراً للفضلء انه 
الموفق للصوات» والحمد لله أولاً وآخراً: 


في الرّبيع الثاني 15717١ه‏ 
السّيّد يوسف المدني التبريزي 
الختم الشريف لسماحته 


كلمة المؤسّسة 5 


كلمة سماحة آية الله العُظمى الشيخ مُحمّد على الكرمي'دام ظله” 
بسمه تعالى 
الحمد لله والصّلاة على رسوله الأمجد وآله الأطهار. 
وبعد, فقد سرحت النْظر فيما كتبه العلم النبيل» شيخنا العزيزء الحاج 
الشيخ عبد الكر يم العُقيلي “دام أفضاله" في مباحث الاجتهاد والتقليد. 
توعد واه بنحوانب الشمالةة جكذا قتا فللضدرة وعليه أخزف وزاف الله 
تعالى أمثاله» وأسأله تعالى لتكثير توفيقاته. والسّلام عليه وعلى إخواننا 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
/ربيع 1477/7 هاق 


ولسماحة آية الله العُظمى. الشيخ مُحمّد على الكرمي"دام ظله” 
كلمة أخرى بحقٍّ سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه” وتأليفه الموسوم 
ب "الهداية إلى أحكام السّبق والرماية” أجاز له فيها الاجتهاد. 
والاستنباط بما يقرره من مسائل الفقه. وإليكم نصها: 

بسم الله الرحمن الرّحيم؛ وصلَى الله على سيدنا مُحمّد وآله الطيبين 
الطّاهرين: 

فقد سرحت النّظر فيما كتب العالم المفضالء الحاج الشيخ عبد الكريم 
العُقيلي "دامت بركات وجوده' في أبحاث السّبق والرّماية» وقد وجدته وافياً 
بالمقتصوه من الحة»جديرا بالاستفادة» فقد اجتهد في البحثء وأتى بما 
هفو حةق المطلب» فقلله ذره وعلية أجرة» وأسأله أن نوفقه لتحقيق سائر 


يق التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


اليحابة الفقنهة واسسناط الأحكام من الأدلة» وله العمل بما يستنبطه حق 
الاستنباط» وأدعو له وأسأله الدّعاء فى مظان الإجابة». كما إِنّى وجدته عالماً 
بالزمان وحوادثه؛ عارفاً بما هو وظيفة العالم في الرّمان, مُتوجهاً ومُلتفتاً إلى 
مشاينة الع وها عو دو المتي انف كاذ و لخر مدا إن قنا الله 
بالأئمةءائلة: والسّلام عليه وعلى إخواننا المؤمنين. 


الوكالات الشرعيّة التى حصل عليها سماحته 

حصل سماحة العلامة العُقيلي "دام ظله" طيلة فترة دراسته 
الحوزويّة على وكالات شرعيّة من مجموعة من المراجع العظام. 
رحم الله الماضين منهم وحَفظ الباقين, إِنّه جواد كريم. نذكر منهم 


جسم إسا جراد مملفهم 


مي 
محل اد 5 اك اوت ارم 


روا 


المطلقن راترحر؛ شري مؤالاجل ث رامت أ ل 
لفاير يد 0 نيه و ارام نحن 


ملعت ل طقف 


0 سس هاس 


أت ات مم لوس او 

الما اط ا مها ا 
انمع لامر ع تا الج سار ا لوس 
ولمصيراديروا يساسالا نر من! معتو يب اروك سبلا 
ركلا اهراز ا مشاءالنا اريم الل م نمام شياع 


يواضم ذأ . نا 
الشرقيق وأحنديتا يكم ذافإء لضع واصلاع ذات اذهام 


بلالإضاط 


التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ية الله الغظمى مُحمّد على الآراكي نت 


اليرت الخال ةَالصَد 0250 
دسل ات مل الى دبعب كن الحم لحا بسار 0 
داف ضوع منل وبا دونصقبنا ولاس للامو لاسي فش 59-6 
دالمطا ونث و زروي معلا السو ا ا ا وات 
اللدتعجنا لما نف ا ع لقوق او ب 


عاك !الا قمطدا نا سما سيد مندرة رط 

ا -ِ 

اشم دايص دام نأساك 0 

ا ار الغاه واسجبرا منرزن الامكامرسهال رعو 

بزعا امت شر وإلكٌ لوم علير رعلا جميماحوا. عام ا للقي 
رساخ وكا ترح ف بزحوال كع 20 شِ 
اج 0 


از دفتر حضرت آية١... ١‏ 
آقاى سيد مهدى مر عشى 


: ّ 24 .ا 7 أو 2 آم 
امير لعالين لطلرة 0 ور لط لان يكن الات راع رت 


| دان اللا المستنوواي لسترارشيع مرا كر لمسوداترااماتم * دن مت جره مره وف | 
قَْ كت رتعاقاننا: درك عراد مالتغوى مساك دنم وه الات 3-3 الس ظ 

ْ ام بالشيح الجا ماص نوا لالس وول ومن وا زالمتعور وها الاي ملت | 
ا من يفنا فى التصرئ الا هيبن ب (إلتمرّن ور العم التطررا ولخ الزثوات 
و الفلا ادن رمت رالنق درالطلخ والوم «البتددو من الزملات ليت رقر راد لتنا 

| الولروالمترر اشم وايصاعاذ د ليزن كبدنا ؤر| حسما لاقي انز 

ا بايا اكرام أن نفشذ رن لشت ضيرن العو رقي التو رالى] و يب عامر|دعن لها | 47 | 

00 3 المنائى الباق ملستب الحوزا ١‏ العليير واه عرداعيًا مزعو زم التترى د الاحسا لاف ]| 


مدوالشياك الخيرينا 0 أن لبن ا 20 ا 


308 


التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


آية الله “لدي السيد مُحمّد لس الشاهرودي "دامت بركاته” 


جب فارهم 
المي الع ين ولصدن سكم عورد ا 


سام 


لل ررض بتر فا تيت 5 
586 د إن اذ ون سنن مدل" 


تبه ا ساق الن ارا لج وا اخزاقض مك 
1 لأصتبايؤبا د راد فى كات دا وصرهيأا زب 


2 ستول طرق رص ا و مسومل 
ماسوو 2 0 


كلمة المؤسّسة 5 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد بنه رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و اللعن الدالئم على اعدائهم 
اجمعين الى قيام يوم الدين ل اك ٠‏ 

0 1 1 1 9 -- و1 غضتبي 
و بعد فان جناب ماب مم .مره اماد لدبم اماع سرج مره اعبار ايب إباعادم 
مجاز من قبلنا للتصدى للامور الحسبية المنوطة باذن الفقية الجامع للشرابئط مع رعاية الاحتياط 
فى تشخيص جهاتها الموضوعية الحكمية' و مأذون فى أخذ الحقوق الشرعية من الاخماس و 
الزكوت والصدقات و الكفارات و النذور المطلقة و مجهول المالكك و رد المظالم وله (دام 
عزه) صرف الثلث فى الموارد المقرره شرعاًو له(دام عزه) ان يتناول عنه بقدر حاجته و 
مراجعننا فى الرائد لتقوية الحوزات العلميةة و غيرها و احذ الوصلاات منا و أسصالها الى مؤدي 
الوجوة الشرعية . كما أوصية بملازمة الاحتياط فى جميع الامور و المعاشرة الحسنة" للناس و 
الخدمةه لهم . واصيه بأحياء شعائر الدين و المذهب سيما مجالس الامام الحسين (عليه السلام) و 
التمس منه الدعاء كما ادعوله انشاء الله تعالئع و السلام عليه و على اخواننا المؤمنين و رحمة الله 


و بركاتة 


محمد على الكرامى القمى 
اشر 6 


6 التوحيد الخالص الجلىّ ونسف قواعد الشّرك الخفي 

الشهادات العُليا التى حاز عليها سماحته 

شهادة الاجتهاد المُطلق في استنباط الأحكام الشرعيّة 

كانت لسماحته مُناقشات ومُباحثات هامّة» مع مرجع الطائفة الكبير» آية 
الله العُظمى السّيد مُحمّد كاظم الحُسيني المرعشي ذَنيَككُ حول مسائل عقائديّة 
وفقهيّة وأصوليّة» دامت مُّدّة طويلة» أشاد فيها سماحة المرجع الكبير بالنعمة 
الإلهيّة والملكة العلميّة» التي حاز عليها سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه" 
والتي بواسطتها استطاع سماحته؛ أن يستنبط الأحكام الإلهيّة من مواردها: 
كتاب الله الكريم» وسئّة رسوله العظيم وأهل بيته الهادين المهديين “صلوات 
الله عليهم أجمعين' وما يرتبط بذلك من لوازم الاستنباط» مما حدا بمرجع 
الطائفة الكبيرء آية الله العُظمى السّيد مُحمّد كاظم الحُسيني المرعشي فنك 
منحه على ضوء ذلكء إجازة الاجتهاد المُطلق؛ بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى 
عام ١577‏ هق الموافق 7٠٠١7‏ ميلادي» وإليك نصها: 


كلمة الم كينة ا 


بتكن عرمويل 
دفتر حضرت آيثا. .. العظمى هر 00 ين ا 


7" لاله مسر لات رادا 77 


ملعم تح حيّاب ساف مساوق رح سار لطا 
استحك اق لد الوم ور لعزا الزى صرن 0 ى قعل 
لعل ليشت دمر ناق علق اهريس وعاهر ودر حي الرليك 
ريب الؤحيهّار ال نم نقسْفه الثم ى رلب بن يناد 
تمر داب ناه جته مطل ,علا ووصاحبٌ المترئ ر مر 
00 رالعملى ملله ريه و عشيداجره وارصت 
رام نانك عات الزحتاط فانهاط ريت الؤْاة و( رجره 
ان الاق ص صا عوانت” ا الراضساه انثار لص ل 


1ع على ترق سسلكة ١١141‏ رمث ونه 2 2 
5-5 و 
مثهدمشس : خياان خارى كوجه لوبصن 1120 لانن الصر ١‏ 


خا 


بق التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


شهادة الدكتوراه 

نال سماحته في العام الدتراسي ٠٠١9 - 7٠١8‏ ميلادي. شهادة 
دكتوراه دولة. من جامعة الحضارة الإسلاميّة المفتوحة, كُلَيّة الفقه 
والمذاهب. في تخصّص الفقه الجعفري وأصوله. بدرجة إمتياز. عن 
فسالة الدتكتوراه الموسومة "الاجتهاد والتّقليد فى الفقه الإمامي” إليكم 


سس 


نصّها: 


قلمة المؤمة 55 


جأمعة الحضارة الإسلمية المففوجة 
أله اورطع مدهجي الت الكتزر مخصر أحم انجلا 
1 هذه 3 بونحاد لمبحرد10 361 : و8 0 بطر 
816356 دقددرتت 06 أده «مادد 


كر 7 د 
قوع لم1 برعم0 بملتمعقلة) ءز«دماء1 ء:1ل1 
ْ التقفهر 1ك كد سند ةمق +2 مودق ذه ممم مام 
#وء أأه تنو مانو لامعا_اتمجمقمازاه مط 
1218012[ 1زوها مم ] لتوتاد 


بسو الله الرحمن الرحيو 
أللمعٌ صل علي ميّسها محم وآله الطامرين ورضي ال من سفوة صعابتة والتابعين 


شهادة العالفية دختوراه دولة 


بتوفيق من الل تعالي وبناء غلي القوصية 27/1456 والصادرة عن 
خلية الفقة والمطذاهيِ 
تمنع جامعة الحضارة الإملامية الممتوحة 
الطاليه: عبت الكُريو شنون عبد الله العخيلي 
المولوت في هيسان - العراق 1959 الميللضي 
شعادة العالمية (دكتوراه صولة) 
مي تخصّص: (الفقه الجعفرى وأصوله) وبصرجة. (إمتياز) 
ممن رعالة الدكتوراة الموسومة: (الإجتمات والتقليد في الفقة الإمامي) 
للعاو الدراهسي الميلاحي 2008 - 2009 
تعتبر هطه الشماصة وثيقة محكّمة علمياً وقد حورته 


فكض برةنة: يوزرت: 9813979284+ تيفك : 310 350 9611+ - نكب جرية: 96196385056+ - بكب بند :: 9647901900809+ ذك :9647901902503+ - بكب در : 05347222 715 هو+ 
يكب جذة : 5886000 9662+ - نب ندة: 7720028796 جد - نكب برنى : 1911 924 449172 - نكب ترهد : 317031778000+ - نكب نريد: 418737166064 
نكب ترريج: 1584175 72د - نكتب تتغرك : 101011 4538 + - نكب كد ؛ 8391917 1514+ - نكب نر ب: 81298850787+ 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


شهادة بروفيسور 

نال سماحته فى العام الدتراسي ٠٠١9 - 7٠١8‏ ميلادي. شهادة 
بروفيسور دكتوراه دولة. من جامعة الحضارة الإسلاميّة المفتوحة. 
كُليّة الفلسفة والأديان. في تخصّص الفلسفة وعلم الكلام. بدرجة 
إمتياز. وبرتبة بروفيسور, عن الرّسالة الموسومة “التوحيد في تراث 
أهل البيت-8” إليكم نصها: 


قلمة المؤمة 4 


جامعة الحضارة الإسامية المفتوحة 
أسسها ووضع مناهجها الاسناذ الدكتور مخلص أحمد الجذة 
,10 عااسند3 .عدا أمهمنا 301 : حه8 0م 
95-6/! ماسمهة©) )0 بلدعمعادمالا 


دهم رآ ارمس از عقا الما 40 كرمج ب ممهلا 
0071 ,اهام ل6انامءاة_لهجمومطاه :تمسر 
أ©11 .01/1716 لقمع | لوالواتيد 


بسو الله الرحمن الرحيو 
اللممٌ صلّ غلي سيّدنا محمد وآله الطاهرين ورضي ا من صفوة صحابته والتابعين 


شعادة بروفيسور دكتوراه دولة 


بتوفيق من الله تعالي وبناء على التوصية 27//456 والصادرة عن 
خليّة الفلسفة والأديان 

تمنح جامعة الحضارة الإسلامية المؤتوحة 

الدكتور عبد الكريو شنون عبد الله العخيلي 

المولود في هيسان - العراق 1959 الميلاصدي 

شعادة العالمية (حدكتوراه دولة) 
في تخصص: (الفلسؤة وعلو الكلاء) وبدرجة: (إمتياز) وبرتبة: (بروفيسور) 
من الرسالة الموسومة: (التوحيد في تراث أهل البيت س.سى) 
للعاو الدراسي الميلادي 2008 - 2009 
تعتبر هذه الشعادة وثيقة محكمة علمياً وقد حررته 


أ.د. الشييؤعخلص تعمد الجدة 


الأمين العام رئيس جامعة الحضارة الإسلاميم امرحم 


مكاتب الرئاسة: بيررت: 13979284 96+/ تليفاكس: 310 350 9611+ / هائف: 311 350 9611+ - مكتب بنداد: 9647901900809+/ فاكس :9647901902603+ - مكب دي: 05347222 9715+ 
مكب جدة : 6686000 9662+ - مكب لندت: 447720055796+ - مكب برلين : 1911 924 49172+ - مكتب هرلندا : 317031778000+ - مكب السويد: 46737166064+ 
مكتب الترريج: 1684175 472+ - مكتب الدثمارك : 1 10101 4538 + - مكب كندا: 8391917 1514+ - مكبب استراليا: 61298850787 + 
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الأبحاث الاستدلاليّة لسماحة الشيخ 

بعد أن أكمل سماحة العلامة الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي "دام 
ظلّه" الدّراسة الحوزويّة المعهودة» مارس سماحته النشاط التدريسى» وذلك 
بإلقاء المُحاضرات في أبحاث القُرآن الكريم؛ تفسيراً وتدبّرأ وكذلك 
الأبحاث العقائديّة» بأسلوب علمي مُتميّزء وبحكمة وحنكة فائقتين» وفي 
عام ٠٠١١‏ ميلاديء اخخمتار سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه' تُخبة من طلبته 
الأفاضل؛ لكي يلقي عليهم أبحاثاً فقهيّة وأصوليّة عالية» أي ما بُصطلح عليه 
في الحوزة العلميّة ببحث الخارجء ومن هذه الدّراسات والأبحاث: 


* رسالة الأسرار المكنونة في معنى - طه ويس- في القُرآن الكريم 
أثبث سماحة العلامة الدّكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظلّه" في 
هذه الرّسالة الشريفة» بأن للقّرآن ظاهراً وباطناً» وللبطن بطن إلى سبعين؛ 
كل واحيد: متنها لا تسعه البحار: وإن كانت هداداء والأشجان وإن كانت 


بل 
3 


* رسالة مُختصرة فى المُراد من الشاهد والشهيد 

هذه الرّسالة القيّمة» كتبها سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه' جواباً على 
سؤال من بعض الطلبة في حوزة السَّيدة زينب ثلا حيث أجاد سماحته 
بسوق الأدلة والبراهين العقليّة والنّقليّة على أن المّراد من الشاهد والشهيد. 
هُم مُحمّد وآل مُحمّد "صلوات الله عليهم". 
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* رسالة هامّة في إثبات ضرورة وجود الإمام المعصوم في كل 
زمان ومكان 

هذه رسالة» بل سرٌ من أسرار آل مُحمّد “صلوات الله عليهم' في ضرورة 
وجود الإمام المعصوم في كل زمان ومكان, ولولا ذلك لساخت المجرّة 
الوجوديّة بأكملهاء وتفانت عن الوجود والموجود... 

وقد أجاد سماحة العلامة العقيلي “دام ظلّه" لإظهار بعض كوامنهاء 
والتصديق بها والإذعان لهاء يحتاج إلى قلب مُنشرح بالإيمان» فالعلم نور 
تقذفة الل بقلت مق يشاف: 


* رسالة في علّة خوف الإمام الحُجّة عجّل الله تعالى فرجه 

هذه الرّسالة هي محور من المحاور العقائديّة الهامّة» والتي يبتني عليها 
ركن من أركان المذهب الشريفء وقد أثبت سماحة العلامة العقيلي "دام 
ظلّه' باسلوب علمي متين, بأنْ خوف الإمام عجّل الله تعالى فرجه هو بعينه 
الشجاعة التي كان يمارسها جدّه الإمام أمير المؤمنين ملثْلا فأنار للأنام الحقّ 
الواضح الجلي, بعد أن أزال عنه الباطل المُلتبس الخفي» حيث بحث 
سماحته في هذه الرسالة جهتين: 

الجهة الأولى: في علّة خوف الإمام الحُجّة 'عجّل الله تعالى فرجه” 
وبحث في هذه الجهة عدّة أمور. 

الأمر الأوّل: في معنى الخوف وأقسامه. 

الأمر الثّاني: فيما ورد من آيات وأحاديث بخُصوص خوف الأنبياء شل 
لقنيو للك الكو يي 
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الأمر الثّالث: هل أن هُناك فرق بين خوف الإمام الحُجّة المُنتظر'عجّل 
الله تعالى فرجه” وخوف الأنبياء لالز ؟ 

الآمر الرابع: في الروايات الواردة في علّة خوف الإمام. 

الجهة الثانية: في المُقايسة بين خوف الإمام الحْجّة وخوف غيره. 


* القول الوجيز فيما أفيد. من وقوع الطلاق المُعلّق 

هذه الرّسالة كتبها سماحة العلامة الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقبلي 
"دام ظلّه' رداً على من جوز إيقاع الطّلاق المُعلّق على تصويت الرّوجة 
لمرشح ماء غير المُحدّد لها من قبل الزوج. 

وقد ساق العلامة العُقيلي في هذه الرّسالة الشريفة» الأدلّة الررصينة» من 
الروايات الشريفة والأقوال السّديدة» على عدم وقوع الطّلاق المُعلّق 
وتهافت الأقوال القائلة بالوقوع؛ لأن في وقوع الطّلاق هدراً لحُقوق المرأة, 
والإسلام لا يقر ذلك؛ وقال سماحته مانصّه: لا يخفى على المُطَلع النبيه بأن 
العالم قد أصبح اليوم بمثابة قرية» يطلع أهل المشرق على ما يحدث عند 
أهل المغربء وبالعكسء فهل يُمكن تجاهل دور المرأة التي هي في واقع 
الأمر إنسان كاملء يهمّه وبشكل مُّباشر تقرير مصالح الأمّة ومصيرها؟! غاية 
الأمر: أن كَل هذا مرهون بحفظ الضوابط الشرعيّةء من التعمُفء والحشمة 
وعدم الانسياق وراء الوساوسء والالقاءات الشيطانيّة. 

# رسالة وجيزة فى المّراد من البصمة الورائيّة. وحُكمها فى 
الشريعة المُقدّسة ْ ْ 

ديننا الحنيف يتماشا مع العلمء بل الدّين يُساوق العلم» وهذا هو سرٌ 
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حيويّة وتفاعل البشريّة مع الإسلام. ففي كَل قضيّة علميّة» تجد للدين 
بصمات واضحة وصريحة» ولهذا قالوا لكل واقعة حُكم؛ أو حسب تعبير 
لتر اووطلي لمان العفر كن لإوبَفولُون يَاوبْلتَنَا مَال هَذَا الكتاب لا يُعَادرُ 

صغيرة ولا كَبيرة ؛ إلا أخصَامَاب أما في بعض الأمور التي يُعبَر عنها بأنّها 
لمنالةة ولك نوج ة الللايق تير علد لبا كما شزارها فو :في الراقع 
لها حُكم وتفسير ديني» ولكن بعض الناس لم يتوجه له؛ وذلك لقُصور 
هؤلاء عن درك ذلك. فهو قُصور في القابل» وليس هذا قُصوراً في الدّين» 
والعياذ بالله؛ لأن الدّين الإسلامي» هو خاتم الرّسالات والأديان السّماويّة 

ففي هذه الرّسالة تناول سماحة العلامة الدكتور العُقيلي» حُكم البصمة 
الورائيّة في الشريعة المُقدّسة» على الرّغم من أنها من المسائل المُستحدثة 
والتي أكتشفت عام 1984 ميلاديء والتي يرمز إليها /08/8” والذي أكتشفها 
هو العالم الدكتور "أليك جيفر يز" عالم الوراثة بجامعة “ليستر" بلندن... 

ففي هذا المورد أجاد سماحة العلامة العقّيلي “دام ظلّه" بقوله: 

ولبيان هذا الخُكم في هذا المورد» نقول: إِنْه يُمكن القول عن البصمة 
الوراكتة ألها'من الأمون الخارسلئة: والم و ضتوعات الرجودتة حالها خال 
بقيّة الموضوعات التي تسهم في بيان الحُكم؛ لأن الحكم فرع على 
موضوعه. والأحكام هي جعل إلهيء تتبع الموضوعات المُحقَّقة فإذا كان 
موضوع البصمة الوراثيّة يورث العلم أو الاطمئنان. فأنّه حينئذ يتجه إليه 
الخكم بالحلّيّة أو الحرمة تكليفاً أو الصحة والبّطلان في النُسب و غيره 
وضعاًء ولا تفوتنا الإشارة إلى أن اعتمادها فيما لو أفادت العلم أو الاطمئنان 
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لاعلى كل حالء مُقتصرين على فرض التنازع في النّسبء وإلاً فالقاعدة 
الشرعيّة قائمة على إدغاء المدّعى المُطابق للأمارات الشرعية. 


* رسالة في جريان قاعدة البراءة فى الأحكام الوضعيّة 

في هذه الرّسالة حاول سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه" أن يُقسّم 
الأحكام الوضعيّة إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الأحكام المُنتزعة من الأحكام التكليفيّة» كالجُرئيّة 
والشرطيّة وغيرهما. 

القسم الثاني: الأحكام التي تكون موضوعاً للحُكم التكليفي؛ كالزوجيّة 
والملكيّة وغيرهما. 

فالأحكام الوضعيّة أحكام شرعيّة مجعولة بصورة غير مُباشرة 
والارتباط بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيق, إذ لا يوجد 
حُكم وضعي إلآّ ويوجد إلى جنبه حُكم تكليفي, فالزوجيّة كم شرعي 
وضعيء توجد إلى جنبه أحكام تكليفيّة» وهي وجوب إنفاق الزوج على 
زوجته» ووجوب التمكين على الزّوجة... 

وفي المُحصلة ذكر سماحة العلامة العقّيلي “دام ظلّه" في هذه الرّسالة: 
بأن كل ما كان صحيحاً في نفسه من العبادات والمُعاملات, إذا كان فيه 
عذر شرعي» كما إذا كان مُكرهاً أو مُضطراً وما أشبه. فإن الحكم وأثره 
يرتفع عنه» سواء كان حُكماً تكليفيَا أو حُكماً وضع ويكون مورداً 
لجرياف ارا 
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# دراسات فى الكافى الشريف 

وهي أوّل دراسة من نوعهاء قام بها سماحة العلامة العقيلي “دام ظلّه” 
لاستنباط قواعد العقيدة الحقّة» من روايات أهل البيتءلئل: التى رواها الثقة 
العين» الشيخ الكليني كلم على غرار الأسلوب والطريقة المُتبعة في الفقه 
والأحكام... 


دراسات في تفسير وتأويل القّرآن الكريم 

سلك سماحة العلامة العقّيلي “دام ظلّه' في هذه الدّراسة» مسلكاً جديداً 
في فهم كوامن وبواطن الكتاب المجيد, آخذا بعين الاعتبار ضرورة 
الركون إلى النّصوص الشريفة» والتأمل العميق في معاني بحار أنوار تلك 


الآيات... 


دروس فى شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

اتخذ سماحة العلامة العقيلي “دام ظله" في هذه الدّروس, منهجاً قل 
نظيره في فهم عبارات الإمام الهادي نشل في بيان حقائق القرآن الكريم؛ من 
خلال المقاطع الشريفة لهذه الزيارة... 


2 شرح دعاء البهاء. المعروف بدعاء السّحر 
استفاض في شرح هذا الدّعاء» حيث بِيّن حقيقة البهاء» وناقش أنظار 
الصّوفيّة والفلاسفة» مُفرقاً بين مقام الذّات ومقام الأسماء والصفات... 
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إصدارات سماحته 

* كرامات الأبرار 

أثنبت سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه” في مؤلفه البكر هذاء أن نصرة 
النبي وأهل بيتهءلئة: أعظم العبادات» وبها تتحمّق الكرامات» من خلال 
الوؤافة: التزائعة والتفيحاتث التتمهردة لمهؤه بى الأنسان والتحية 
والشخصيات. التي ودّت بقلمها وأدبها وشعرها أهل البيتاقلة... 

تمّ الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام 415١هق‏ الموافق ١990‏ 
ميلادي. 

* ظلامات فاطمة الزهراء قل 

لقد أجاد سماحة العلامة العُقيلي "دام ظله" في هذا السّفر القيّم الناطق» 
وَالمُعبَّرء بذكر الأدلة النّاصعة: والبراهين القاطعة» عمًّا لحق بابنة فخر 
الكائنات» وسيّد الموجودات» فاطمة الزهراء ظَل من حيف وظلم وجور 
وهظم للحُقوق. خلال سنيات عُمرها الشريف... ا64 ) 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١1578‏ هق الموافق 
01م 

علماً أن هذه هي الطّبعة الرابعة لهذا السّفر الخالد. تقدّمتها ثلاث 
طبعات. الطبعة الثالثة كانت في عام ١87‏ هق الموافق ٠٠١7‏ ميلادي؛ 
والطبعة الثانية كانت في عام ١418‏ هق الموافق 194917 ميلاديء والطبعة 
الأولى كانت في عام ١417‏ هق الموافق 1440 ميلادي. 
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* لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيتءائل: 

الكتاب فيه فوائد جمّة» نقل فيه مؤْلّفه العلامة قاضي القٌضاة, الشيخ 
مُحمّد مرعي الأمين الأنطاكي. المُتوفى سنة 1ه ق كيف أن الحقيقة 
أنارت قلبه» وفتحت الآفاق أمام عقله. بما تحتويه من مفاهيم وقيم 
ودلالات» فاعتنق على أثر ذلك مذهب الحق لأهل البيتء اق عن نفس 
لطمشة وأعية): َ 

قامٌ سماحة المُحمّق العلامة العُقيلي “دام ظلّه" بتحقيق هذا الكتاب 
المُهم المُفيد. فأفضى على الكتاب جماليّة التعبير» وأكّد فيه الحجّة 
وَالتشر ورب 

تم الفراغ من تحقيق هذا الكتاب وطباعته عام ١4117‏ هق الموافق 
ميلادي. 


0 الملاحم لابن المنادي 

هذا الكتاب هو من المصادر المُّهمّة في الملاحم والفتن» فهو أثرٌ ثمين» 
وأصل قديمء نقلت عنه عُيون الكُتب. وأعتمد عليه كبار المُؤلّفين 
والمُهتمين» وترجع أهمّيته إلى ما يحتويه من مواضيع مُهمّة اهتم بها عُلماء 
المُسلمين كافّة» بل غيرهم أيضاً فمؤلفه الحافظء أبو الحُسينء أحمد بن 
جعفر ابن المنادي البغدادي, المولود سنة 65١1ه‏ ق... 

وقد أجاد سماحة المُحمّق العلامة العُقيلي “دام ظله" بتحقيق هذا الكتاب 
القيّم» وذلك بإرجاع المُتون إلى مصادرهاء وتوضيح ما أشكل منهاء وتقييم 
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مالم يستقم منهاء لتصحيف أو لحصول التباس في بعض الروايات» وغير 
الل ْ 

تم الفراغ من تحقيق هذا الكتاب وطباعته عام ١416‏ هق الموافق 
17 ميلادي. 


رسالة في التفويض للاسكوثئي 

قام مؤلّف هذه الرّسالة؛ الحاج الميرزا موسى الحائريء بطرح الأدلة 
على مسألة عقائديّة مُهمّة ألا وهي مسألة التفويض للأئمة المعصومين ءال 
وأثبت ُلك ذلك نقلاً وعقلاه وناقش أيضاً مفهوم الجبر المقابل للتفويض... 

وأجاد سماحة المحمّق سماحة العلامة العٌُقيلي "دام ظلّه" في تبسيط 
وتوضيح وإثبات هذه المسائل العقائديّة» وذلك بجلب الأدلّة الإضافيّة على 
مُراد المؤلف... 

تم الفراغ من تحقيق هذه الرّسالة وطباعتها عام ١414‏ هق الموافق 
ميلادي. 


قصة الشبخ الأوحد. للأخ الدكتور حيدر عبد الله الحداد 

تناول الدّكتور حيدر عبد الله الحدّاد في هذا الكتاب حياة علم من 
أعلام شيعة أهل البيتءلئ: حيث أبرز الأستاذ الحداد شخصيّة الشيخ 
الأوحد وُلتَكٌ ورك على الجانب العلمي لهذه الشخصيّة العظيمة» وقد أشرف 
على هذا الكتاب سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه"... 


كلمة المؤسّسة هه 


تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١1419‏ هق الموافق 
ميلادي. 


* وظائف الشيعة لزوّار ومُجاوري فاطمة الشفيعة 

تناول سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه' في هذا الكتاب كيفيّة زيارة 
السّيدة المعصومة» ابنة الإمام موسى بن جعفرءائّلة: وبيّن باسلوب جذاب 
عظم شأنهاء ومنزلتهاءيتة وإن معرفتها غاية السّائلين والقاصدين وكذلك 
مقام علمها وشفاعتها وضريحهاء وكيف أن بزيارتها ضمان دخول الجنة» 
وقد اعتمد سماحة المؤلّف في كل ذلك على الرّوايات الثابتة الصحيحة... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١419‏ هق الموافق 
١5‏ ميلادي. 


القول المُختصر فى علامات المهدي المنتظر مله 

مؤلف هذا الكتاب هو ابن حجر الهيتمي» من الأعلام البارزين عند 
غلناء انجاء العامّة» تناول علامات ظهور الإمام المهدي المُنتظر “عجل الله 
تعالى فرجه الشريف” وقد أجاد سماحة المُحقَق العلامة العُقيلي "دام ظلّه" 
في تتبع هذه العلامات» وفي محاولة توثيق وإسناد بعض هذه العلامات» 
ونقد وتوجيه البعض الآخر منها... 

تم الفراغ منه وطباعته عام ١514‏ هق الموافق 14948 ميلادي. 


01 اله حمد الخالص الحل ” ونسف قواعد الشر ك الخف * 
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* دروس في أسرار الصلاة على مُحمّد وآل مُحمّد قله 

وهي أبحاث موضوعيّة استقرأ فيها سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه' 
الرّوايات الشريفة» الأمر الذي كشف أسراراً بالغة الأهميّة» في عظمة وسرٌ 
الصلاة على النْبى” وآله الأطهارءاة: وذلك عن طريق المأثور من الرٌوايات 
والاخبار الواردة في فضل الصلاة» بل وجوبها... 

علماً أن هذه الأبحاث قد تم طباعتها في عام ١47١هق‏ الموافق 1994م. 


الصوارم القاطعة والحُجج اللامعة في إثبات صحة الزيارة 
الجامعة 

سلك سماحة العلامة العُقيلي “دام ظله" ملف هذا الكتاب, مسلكاً نقباً 
لأتبانت ممخة تفردات هذه الر بارة الجامعة الشريفة) فقن أورد جديا أو 
أكثر من مرويّات العامّة» يُطابق لفظ أو معنى كل مقطع من مقاطع هذه 
الديازة الشريفة رويد أوحك ماعن لذ وخكة القت وصفعة وامقة 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١47١‏ هق الموافق 
٠‏ ميلادي. 


2 المتتخب من كتاب الفتن. لنعيم بن حماد 
هذا الكتاب هو من مصادر الملاحم والفتن» بل يُعد من أهمّ المصادر؛ 
وذلك لقدم تصنيفه» ولاعتماد أغلب من جاء بعده عليه. وبما أن هذا 


أكلمة الموتية اه 


الكتاب جامعٌ للغث والثّمين من الأحاديث في حياة الإمام المهدي عجّل الله 
تعالى فرجه وظهوره الشريفء فقد أجاد سماحة المُحمَّق العلامة العُقيلي 
"دام ظلّه” في انتخاب الأحاديث القويّة من هذا الكتاب» وتحقيقها تحقيقاً 
علميّا وقد أفرد لها كتاباً أسماه "المُنتخب من كتاب الفتن"... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١477‏ هق الموافق 
١‏ ميلادي. 


* الحق هم آل الرسولءاقلز 

سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه' وطبق المنهج القويم الذي تبناه لتهيئة 
كادر علمي ولائي لمُحمّد وآل مُحمّدءائ: لم يقتصر على طلبة الحوزة 
العلميّة بل تبنى إعداد مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات في الأماكن 
التي يتواجد فيهاء ففي الوقت الذي يرى فيه شرف الخدمة من على منبر 
الإمام الحسين شل ' بصفته خطيباً حَسينيَاً من الرّعيل الأوّل» حيث استفاد 
الكثير من منبره المُباركء فإنْه يُركّر على إعداد نماذج واعية مُثقفة» تخدم 
ثُراث أهل البيتءاظة: بسلاح الكلمة الواعية الهادفة» لذا تجد الكثير من 
المؤمتين اشتفادوا مدق هذا المفيل العلانه واصعدوا من المؤلفيق أو 
المُحقّقين البارعين؛ وخير مثال على ذلك الأخت زمزم القطانء مؤلّفة هذا 
السّفر الخالد» فأشرف سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه' عليها بصورة 
مُباشرة» لذا وفقت المؤْلفة الفاضلة بسوق الأدلّة الرّصينة» العقليّة والنْقليّة 
على أن الحق بتمئل بآل:التسول مق :.: 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


تمّ الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام 477١هق‏ الموافق ٠٠١١‏ 
ميلادي. 

* موسوعة علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشّريف. المُختصة بالمواقيت والأزمنة 

مؤلّف هذه الموسوعة المُباركة؛ الأخ المُحقَّق أمجد السّاعاتي» حيث 
سعى بتخصيص العلامات في الأشهر القمريّة» ابتداء من شهر مُحرم الحرام» 
وانتهاء بشهر ذي الحجّة الحرام؛ تسهيلاً للقارئ المُتتبع ليذه العلامات: ونان 
للوظيفة اللازمة في مسألة الانتظار. حيث أشرف سماحة العلامة العُقيلي “دام 
ظلّه' على هذا الكتاب بإبداء الملاحظات القيّمة في هذا الأمر الهام... 

تمّ الفراغ من تأليفه وطباعته عام 477١هق‏ الموافق ٠٠١١‏ ميلادي. 


# سر وقعة الطّف للسيّد كاظم الرّشتي 

تناولت هذه الرّسالة أحداث كربلاء. وما حدث للإمام الحُسين الله وأهل 
بيته الأطهارءائة: وصحبه الأبرار» في هذه الواقعة الأليمة» وقد أستخدم السيّد 
الرّشتي قُليتكُ مؤلّف هذه الرّسالة الشريفة» طريق أهل الكشف والعرفان» في 
كشف اللثام عن أسرار شهادة الإمامءشلةِ وقد اعتمد سماحة المُحمَّق العلامة 
العُقيلي "دام ظلّه" على نسختين خطيتين» لتحقيق هذه الرّسالة المُّهمّة... 

تم الفراغ من تحقيق هذه الرّسالة وطباعتها عام ١1477‏ هق الموافق 
١‏ ميلادي. 


أكلمة الموكية 4 


* شذرة عصمتيّة فى سر من ليلة القدر الفاطميّة 

هذه من الرّشحات النورانيّة» التي أفاض بها سماحة العلامة العُقيلي “دام 
ظلّه' حيث تدبّر في آيات سورة القدرء وأثبت سماحته. بأنّ المعنى المُراد 
من ليلة القدرء عند أهل المعرفة والنظر الدّقيق» هو سيدة نساء العالمين ِل 
لا الليلة الزمائيّة الظّاهرة من الآية... 

تم الفراغ من كتابة هذه الرّشحات وطباعتها عام ١477‏ هق الموافق 
٠ ١‏ ميلادي. 


* أسرار الخطبة الغراء لمولاتنا فاطمة الزهراء إلا 

كشف سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه' النتقاب في هذه الأبحاث عن 
أسرار الخطبة الغراء» الكامنة في كلام أمّ الأئمة الأطهار ءا لتوضيح 
أمّهات المسائل العقائديّة» كأسرار معارف الحمدء ونقطة الباء من البسملة» 
وأسيزاز الشهادة بالوحداققف :وبحت الفشيئة واستدال بالترزهان الست "عن 
الله المُطلق" وأثبت سماحته بأنَ كل ما في الكون» هو ملك طلق صرف لآل 
مُحمّدء: وبحث أيضاً في علل التشريعات الإلهيّة» وفي محور الإمامة, 
وأبضات أخرئ'هامة وناقش على ضوء هذه الثوابت بض النظريات 
الفلسفية وغيرهاء وأثبت صحيحها من سقيمها... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام 1477 هق الموافق 
الملا ميلادي. 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


* عُيون المعجزات للشيخ الحُسين بن عبدالوهاب 

مؤلف هذا الكتاب الشيخ حسّين بن عبد الوهاب, من أعلام القرن 
الخامس الهجريء قد ذكر فيه عُيون المعجزات التي صدرت من الأئمة 
المعصومينءاثلة: وقد أجاد وأفاد مُحقّقِه فضيلة المرحوم السيّد فلاح 
الشريفي في تخريج وتدقيق هذا المصدر القيّم» رغم المرض العضال الذي 
كان يرافقه» وقد أخذ منه المرض مأخذه. فأوصى سماحة العلامة العُقيلي 
"دام ظلّه' بإتمام الكتاب» وقد باشر سماحته العمل عليه في حياة مُحمَّقَه 
وقد أنجز بعد رحيل المُحفّق كل بمدّة وجيزة. 

حيث تم الفراغ من تأليفه وطباعته عام ١477‏ هق الموافق ٠٠١١‏ ميلادي. 


* قبسات نورائيّة في شرح الزيارة الجواديّة 

أجاد سماحة العلامة العُقيلي “دام ظله” مؤلق هذه القبسات» في شرح 
المضامين الإلهية العالية» والأنوار العلويّة السنّاطعة» فى زيارة ولي الله 
الإمام علي بن موسى الرضالئئةا وذلك بلسان ولي الله الأعظمء الإمام مُحمّد 
ابن على بن موسى الجوادعلشلة... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام “471١هق‏ الموافق ٠٠١7‏ 
ميلادي. 


#* أنوار السّالكين 
حاول المؤلف المحقّق بدر المُّبارك» تحديد الطّرق والدلائل للسّالك 


أكلمة الموتية 3 


في طريق أهل البيت ءاقل وهي محاولة جيدة ومُفيدة» وقد أشرف على 
كتابة الكتاب» وأرشد مؤْلّفه إلى النقاط المُهمّة فى البحث» سماحة العلامة 
العُقيلي "دام ظلّه" تشجيعاً منه للأخوة الموالين جميعاًء على مواكبة العصر 
في الكتابة» بحثاً وتحقيقاً وتأليفاً... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام 474١هق‏ الموافق 7٠١‏ 
ميلادي. 


* أبحاث فى سر الخطاب فى الكتاب من الكتاب 

أثنبت سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه" مؤلّف هذه الرّشحات النورانيّة 
منخة دوز لان الفوالتى: افير ليوات اقم المووسنوية يخي النيان: 
الافتخاريّة الكاهليّة؛ التطنجيّة الروحيّة النورائيّة» وذلك بعد أن أثبت توافقها 
مع القّرآن الكريم والعقل السّليم» ويصح أن نقول: إن سماحته قد أبدع في 
ف الأماية: حيث إِنّْه استخدم عدا نينا قينا في التعامل مع الروايات 
والخّطبء الواردة عن المعصومين اك: وذلك بتحكيم القُرآن الكريم؛ والعقل 
السّليم» والوجدان القويم» على صحّة صدورهاء وقبول هذه المضامين العالية؛ 
وبذلك بن في هذه الرّشحات النّورانيّة» بأنّ الأسانيد قرائن... 

عَلْمَا أ هذه الأيحات قد تم طباعتها في عام "477١ه‏ ق الموافق ٠٠١7‏ 
ميلادي؛ وبعد أن نفذت نسخها من المكتبات العامّة ألحّ المؤمنون على 
طباعتها طباعة ثانية» وفعلاً قد تم طباعتها ثانية عام 474١هق‏ الموافق لعام 
اورل ميلادي. 


1 التوحيد الخالص الجلى ونسف قواعد الشرك الخفي” 


* كريمة السّادة النجباء ومدينتها الزهراء 

يمثْل هذا الكتاب دراسة مُبسّطة عن حياة السيّدة الجليلة» فاطمة المعصومة 
ابنة الإمام موسى بن جعفر ءال وقد تطرّق سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه" 
نؤلف هذا الكتات إلتى:فضل زبارتهناءالتى تعاذل الجسة كما ابر 
المعصوم َل بذلك؛ وكذلك تطرّق إلى نقطة مُهمّة ألا وهي وجه الشبه بين 
هذه السّيدة الجليلة» وجدتها فاطمة الزهراء» سيدة نساء العالمين طقُكا. 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته ١474‏ هق الموافق ٠٠١‏ 
ميلادي. 

* أسرار الخُروف والأعداد 

الكتاب وإن كان صغيراً فى عدد صفحاته ولكنه كبِيرٌ فى مضامينه. 
ومفيدٌ في ما يحتويه من نتائج عمليّة لمن يقرأه ويُطبّقه. والمؤلف الأستاذ 
على بو صخرء وإن كانت هذه التجربة الأولى له فى هذا المجال» ولكن 
عندما تتصفّح الكتاب بتمعٌن يظهر لك وكأنه مُتخصّصٌ في مجاله؛ والأستاذ 
بو صخر من الطلبة الذين أولاهم سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه” العناية 
والاهتمام بصورة مُركّزة» وذلك لأنّ سماحته أحس بالجدّ والمُثابرة منهه 
فأشرف علية إشرافاً خاصاء تجد بصمماته واضحة فى هذا الكنات» حيث 
أفاض عليه مُسحة علميّة عرفائيّة... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١1474‏ هق الموافق لعام 
٠0‏ ميلادي. 


أكلمة الموتية 3 


* الفيدرالية في العراق حل أم عقد 

طرح سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه” في هذا الكتاب مفهوم 
الفيدراليّة الحديث» وقارن بينه وبين نظام الولايات في عصر الإمام أمير 
المؤمنين نللِهِ وركّز على الوثيقة التَأْرِيخيّة التي كتبها الإمام لواليه على 
مصرء القائد التأريخيء مالك الأشتر "رضوان الله عليه" ... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته بعد سُقوط نظام الدّيكتاتوريّة 
في العراق عام 474١هق‏ الموافق 7٠٠١‏ ميلادي. 


*# دراسات فى الفقه الإمامى 

الاجتهاد والتقليد ْ 

هذه الدّراسات هي حصيلة المُحاضرات التي ألقاها سماحة العلامة 
الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظلّه” على طلبته في بحث الخارجء 
طيلة سنوات عديدة» على متن العُروة الوثقى» ونظراً لما تحتويه هذه 
الدّراسات من آثار علميّة» تُساعد طالب العلم, وخٌصوصاً طلبة حوزتنا 
العلميّة المُباركة» صانها الله تعالى من كل بلاء ومكروه؛ على كشف الدقائق 
العلميّة في كتاب العُروة الوثتقى» وهو الكتاب الذي طالما عكف عليه 
الغلماء في فقه أهل البيتءائةة والباحثون والمُحقّقون والدّارسونء بالبحث 
والتدقيق والتحقيق... لذا شمّر سماحة العلامة العُقيلي عن ساعد الجدّ 
والاجتهاد ليبدأ هذه الرّحلة العلميّة المُهمّة في الفقه الإمامي؛ وفعلاً فقد 
أنجز بحمد الله تعالى ومئه المُجلد الأوّل من هذه الدّراسات» والذي يحمل 
عنوان "الاجتهاد والتقليد” في عام ١57“‏ هق الموافق 7٠٠١0‏ ميلادي. 
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وسوف تستمر هذه الدّراسات الفقهيّة المعمّقة» لكي تشمل وتُغطي 
جميع أبواب الفقه الإمامي, مُروراً بكتاب الطهارة والصلاة والصّوم إلى 
الحُدود والتعزيراتء إن شاء الله تعالى» خدمة للإسلام والمُسلمين» 
وخصوصاً طلبة الحوزة العلميّة المُباركة. 


* أبحاث استدلاليّة في كتاب الصوم 

هذه الأبحاث هي ضمن سلسلة الدّراسات الفقهيّة في الفقه الإمامي» 
التي يقوم بها سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه" والتي نوّهنا إليها أعلاه فهي 
دراسات ألقيت على جمع من الطلبة المُحصلين الدّارسين والمُثقفين» في 
أيام شهر رمضان المُبارك؛ استدل سماحته فيها على جُملة من الأحكام 
الواردة في كتاب الصوم, وناقش بأسلوب بُرهاني موضوعيء الآراء الفقهيّة 
وأنهى أبحاثه بحلة جديدة مُتميّزة... 

علماًء أن العمل على ترتيب وإخراج هذه الدّراسات علميّاً وفنبَاً قد 
أوكل إلى كادر مؤسّسة بضعة المُصطفى ئَكْليله لإحياء تراث أهل البيتءاقاة 
وَأ العمل منازالامتراضيلا على لله :سائلين المولس عر ومجل أن نيلات 
خطى أستاذنا الكبير» سماحة العلامة العُقيلي "دام ظلّه" ويُوفْق العاملين معه 
لخدمة مذهب أهل البيتءاقلة. 


* أبحاث استدلاليّة فى كتاب زكاة الفطرة 
عنذه الأبحاث هى أيضاً يمن سلسلة الثراسات الفقهئة ف الفقنة 
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الإمامي لسماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه" والتي نوهنا إليها أعلاه» فبِيّن 
اهف هدك الاأمتفانة نمطا لهو الياقة قن ٠١‏ كنا القدك نامعل 

فى : فى ر 1-0 
بالسمائ الترسيحةة فهاب: 


* الهداية إلى أحكام السّبق والرماية 

وهي رسالة مُختصرة» حاول فيها سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه' 
البحث عن أحكام السّبق والرّماية» باسلوب عصري مُتميّز. وبحث فيها عدّة 
مقامات: 

المقام الأوّل: في تعريف السّبق والرماية لُغة واصطلاحاً وبيان بعض 
المُصطلحات والألفاظ المُتداولة والغريبة في السّبق والرّماية. 

المقام الثاني: في حُكم اللعب واللهو في الشريعة المُقدّسة بشكل عام 
أي أعمّ من كونه من المُسابقات. 

المقام الثالث: في حُكم المُسابقة بلاعوض. 

المقام الرّابع: في حُكم المُسابقة مع العوضء أي عقد السّبق والرّماية» 
وهو البحث المعهود في الككّتب الفقهيّة لكن مع مُلاحظة الجانب العصريء 
الذي هو محل الابتلاء في هذه الأزمنة. 

ثم بحث سماحته في الغرض والفائدة من تشريع السّبق والرّماية» وبين 
مدى اهتمام الإسلام بهذا الجانب, الذي يُعبّر عن الرّؤية الكاملة والشاملة: 
التي تستوعب جميع نواحي الحياة» حيث تحدّث فيها عن أهميّة السّبق 
والرماية» بنظر الشريعة المقدسة. 
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وأيضا بحث سماحته في الخاتمة بعض الأمور المُتعلّقة بسباق الهجن 
"سباق الإبل” وهو السّباق المعروف والمشهور في الجزيرة العربية. 

تم الفراغ من تأليف هذه الرّسالة وطباعتها في عام 1478ه ق الموافق 
ميلادي. 


* دراسات فى علم الأصول 

في هذه الدّراسات الأصوليّة والتي تحمل عنوان "سر الوصول إلى علم 
الأصول” تطرّق سماحة العلامة العُقيلي “دام ظلّه" إلى المباني والمسائل في 
علم الأصولء وذلك باسلوب علمي متين» ومنهجية جديدة) تاف هد 
الذازسن والتجحتن إن "شام الله تعالن. 

تحر بيخمنت الله تعالتئ ومته نه هذه التراسات الجزء الأول 'مباحة 
الألفاظ والحُكم الشرعي” والذي حوى بين دفتيه مُقدّمة أصولية» تطرق فيها 
سماحته إلى المراحل الأصوليّة التي مر بها علم الأصولء وأثبت بأنْ مؤسّس 
علم الأصول بالمعنى الحقيقي للتأسيسء هو الإمام جعفر بن مُحمّد 
الصادقَمِا وساق على ذلك الأدلة العلميّة المتينة» والشواهد الوجدائيّة 
الرصينة» مُفنداً الشبهة التي يُثيرها البعض. والتي مفادها بأنْ مؤسّس علم 
الأصول هو الشافعي» حتى حدا بهم إلى القولء بأن نسبة علم الأصول 
للشافعي. كنسبة علم المنطق لأرسطو طاليسء فأثبت سماحة المؤلّف "دام 
ظلّه" بأن هذا الادّعاء خالى من الدّقة والتحقيق» وتطرئق سماحته فى هذه 
المُقدّمة أيضاً إلى أشهر عُلماء الأصول في هذه المراحل» ثمّ شرع في ذكر 
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وتوضيح مباحث الألفاظ ومباحث الحُكم الشرعي... 

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطباعته عام ١1478‏ هق الموافق 
الب ميلادي. 

علماًء أن المجلد الثاني من هذه الدّراسات الأصوليّة» والذي يشرف 
على إعداده كادر مؤسّسة بضعة المُصطفى حَيلةَ لإحياء حرا أهل 
البيتء يمر بالمراحل الفنيّة الأخيرة. 


الموسوعة العقائديّة 

حت سباح العلاتنة التقلى امال" ف :مده التوشركة الأسين 
والمباني التي يقوم عليها التوحيد الجلي, وبها يُنسف الشرك الخفي» فأثبت 
سماحته بأنه لا حدّ ولا رسم. بل لا وهم ولا خيال يُمكن أن يُطال ساحة 
الذّات المُقدّسة» وأن أغلب الأوصاف المُمكنة» التي نسبها البعض لذاته 
المُقدّسة, إِنْما هي في الحقيقة- التي يدعمُها البُرهان والوجدان- أوصاف 
للحقيقة المَحمّدية العلوئة المُقلسة... 

عَلمَاء أ هذه الموسوعة التباركة .بغرت على إعندادها كادز 
تتيخ فصن 2 مؤسّسة بضعة المُصطفى مَيَيله لإحياء تراث أهل البيتماقز 
حيث يقوم هذا الكادر بجمع المُحاضرات التي ألقاها سماحة العلامة 
العُقيلي “دام ظلّه' ومن ثم طباعتهاء ومن ثمّ تُقابل مع الأصلء وبعدئذ 
بُجرى عليها العمل اللازم من قبل مُتخصصين في التحقيق» حيث يمر العمل 
بمجموعة من المراحلء نوّهنا إليها في فقرة “عملنا في الموسوعة" وأن هذا 
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الذي بين يديكء هو المُجلّد الأوّل من هذه الموسوعة» وسوف تُباشر بإعداد 
بقية المُجلّدات وطباعتها تباعاء إن شاء الله تعالى. 


مشاريع سماحته وأنشطته التبليغيّة والإعلاميّة 

مارس سماحة العلامة الدّكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظلّه" 
الدور الرّسالي في إبلاغ الحقائق الإلهيّة والتوحيديّة» والمعارف الحقّة لأهل 
البيتمالة: في مُختلف بقاع العالم» نذكرها بالترتيب: 


* دولة لبئان 

قام سماحته بأوّل نشاط تبليغي عام ١407‏ هق الموافق 1487 ميلاديء 
حيث حل فيها داعياً وناشراً لعُلوم أئمة الهُدىءائة: وكان أوّل نزوله في 
مدينة علي التهريء في البقاع الشرقيء التي مارس فيها نشاطه العلمي من 
خلال: 

عقد المجالس العديدة في أماكن مُتفرقة من هذه الدّولة» وقام بإلقاء 
الخُطب فى مُناسبات مُتنوعة. 

اللقاء بالشخصيات» ومن مُختلف الأطياف والمذاهبء ثم توجّه إلى 
الجمزية التحزر من 'لوثك التصيانة: إلى مديدة ضوو» :وقد النقن العدد 
الغفير من أهل الاختصاصات والثّقافات المُختلفة» وألقى بعض الخُطب في 
المدرسة الدّينيّة فى هذه المدينة» وكذلك فى قرية المعركة والبازوريّة 


وغيرهما. 
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رجع إلى لبنان عام ١474‏ هق الموافق ٠٠١4‏ ميلادي؛ استكمالاً 
لرحلته التبليغيّة» وقد ألقى في هذه السّنة العديد من المُحاضرات والخطب» 
والتي تزامنت مع ذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزّهراء اش وكان 
الكضو مشهوداء كز خالل العحميات الب لباكة والغلمتة )لهذا استق” 
رأيه على فتح مركز للشباب الناشط» يهتم بتوجيههم نحو علوم وفضائل آل 


و سِ اتلد 1 


الجمهوريّة السّوريّة 

وهى المحطة الثّانية لرحلاته التبليغيّة» باعتبار مُتاخمتها للحُدود اللبنائيّة 
فكان له دور في إلقاء الخُطبء والمُشاركة في المجالس التي تُعقد عند 
مقام المرقد الطاهر للسيّدة زينب الحُبرى ميا في دمشق» ومن خلال تجواله 
فى ذلك البلد التقى الكثير من الشخصيات العلميّة والثقافيّة» وكان له 
حوارات مُثمرة» في ترسيخ قواعد التبليغ» ونشر فضائل أهل البيت ماله 
خصوصاً في أربعين الإمام الحُسين مَل والتي يتوافد إليها جمع غفير من 
المُحبينء ومن مُختلف بقاع العالم. 


تركيا 

وهي ثالث رحلاته في عالم التبليغ» وقد شل الرّحال إليها عام ١15408‏ ه 
ق الموافق 1980 ميلاديء قاطعاً مراحل السّفر إلى كل من أنقرة واسطنبول» 
وهناك التقى بعض الشخصيات المعروفة» مثل سماحة الشيخ صابر 
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الهمداني» وتم التنسيق معه لترويج شريعة سيّد المُرسلين» وفضائل 
الميامين اق ثم توجه إلى البلاد التي يقطّنها العرب المُسلمون وهي بلاد 
"اسكندرون وإنطاكية" حيث التقى فيهما بعدد غفير منهم» وبالخُصوص 
بعض الفرقء كالعلويّة, وتم من خلال المحاورات والمناقشات» إقناعهم 
بضرورة فهم أصول التوحيدء وركائز الدّين» وقد نقل سماحته هذه الصورة 
إل علناء حوزة قم المُقدّسة» وتداول مع بعضهم على ضرورة جذب 
الشباب الأتراك إلى حوزات العلم؛ لغرض أداء مهام الرّسالة. 


جمهورية الصين الشعبيّة 

كانتت هذه الباذد من أبرز مقر ات مماحته أهيتة حك تكللت تزفق 
وعناية من الله تعالى» أواخر عام ١400‏ هق الموافق 1980 ميلادي» وذلك 
بزيارة “بكين" العاصمة الصينيّة» والتي يتمركز فيها المُسلمون والشخصيات 
العلميّة والدّينيّةه وقد كان له لقاءات عديدة مع عُلماء الإسلام الصينيينن» 
وكذلك زار قبر الشخصيّة الإسلاميّة المشهور والمعروف بالقزويني» والذي 
يعد من أكبر الشخصيات التي نشرت الإسلام في هذا البلدء وكان لسماحة 
الشيخ لقاء مع الأستاذ البروجرديء سفير إيران في الصين» وقد تمض عن 
هذا اللقاء» دراسة مَهمّة عن أوضاع المسلمين» خصوصاً في مدينة ننجشياء» 
الأمر الذي أدّى إلى زيارة هذه البلدة التي يقطنها مليون وستمئة ألف مُسلمء 
موزعين على أرجاء هذه المدينة وضواحيهاء وقد التقى فيها عدداً من 
المُسلمينء الناطقين باللغة العربيّة» وقد رافق سماحته في هذه السّفرة بعض 
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منهم, وقام سماحته بزيارة بعض الشخصيات الإسلاميّة وغيرها في منازلهم» 
وكان له حوارات مُهمّة في بيان حقيقة مذهب أهل البيتءلشة: والذي كان 
شبه مجهولاً عندهم بسبب التّرعة العدائيّة لبعض القُرق التكفيريّة» وعلى 
أثر ذلك» وبعد رجوعه من سفره. أطلع غُلماء قم المُقدّسة على ضرورة 
مُعالجة تلك الأوضاعء عن طريق إرسال المُبلغين» وجذب بعض الصينيين 
لدراسة العُلوم الدّينيّة والمذهبيّة» ليقوموا بلسان قومهم في إبلاغ الرّسالة 
الإلهيّة» ويبيّنوا لهم أحقية أهل البِيتءاِشل وبالفعل فقد تم استدعاء عدد من 
شباب ذلك البلدء وتم فتح جامعة ديئيّة لتدريسهم. الآمل الذاق أدى' إلى شر 
مذهب الحقّ في تلك البلاد. 


سويسرا 

وهي خامس المحطات التبليغيَّة لسماحته» وكانت ما بين عام ١407‏ إلى 
هق الموافق 1985 إلى1988 ميلادي» وقد أفرزت هذه الرّحلة 
التبلبغيّة أموراً بالغة الأهميّة؛ يُمكن تلخيصها بما يلى: 

- المُشاركة الفاعلة في المركز الثقافي الإسلامي في جنيفء حيث أقام 
فبه سماحته بلييلة كرون خضرها عد د نين تن الجاليات العرية 
والاتنلامتة والشكصناة البلوماستة. 

إحياء المُناسبات وإقامة المجالس في مدينة “لوزان"' حيث يُقيم فيها 
جمع من المُسلمين» ومنهم عدد من اللاجئين العراقيين. 

- وضع اللمسات الأولى لتأسيس مركز خاص» تحت عنوان مركز أهل 
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البيت عل وبمُشاركة فاعلة من الوجيه الحاج عباس كو كل. 

إقامة الندوات العامّة مع أبناء المذاهب الإسلاميّة الأخرى؛ في 
الأماكن التي يتواجدون فيها. 

اللقاءات الإعلاميّة مع القنوات التي تبث من أورباء وكذا الصّحف 
والمجلات وغيرها. 

وهُناك مسألة يتفضل التّنويه إليهاء وهىء أن الأنظمة الدكتاتوريّة دائماً 
كان تعش هي التحستاف الرطخة اللريةه وحفيوض] الذاكة مفياء لذا 
تعرض سماحته في هذا البلد لمحاولة اغتيال» خطط لهاء وأشرف على 
تنفيذها مُخابرات النظام البعني البائد» وقد قام السّكرتير الثالث للسّفارة» 
المدعو عبد الرّزاق بمُباشرتهاء وبتوجيه من قبل المقبور برزان التكريتي, إلا 
الها وتحط للدت والن ل .وضادظ ضليو بالخية ير الحرماة: 


الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائية 

تعد هذه الدّولة من أبرز المحطّات التي أقام فيها سماحة العلامة العُقيلي 
"دام ظلّه" وانطلق منها مّدّة عقدين كاملين» مارس فيها أنشطة مُتعدّدة في 
مُحافظاتها ومّدنها وقراهاء وقام بعناية الله تعالى وبتوفيق من أهل بيت 
النلبوة لك بتأسيس بابخ هامّة في مدينة قم المُقدّسة, أخذت موقعها في 
السّاحة الإسلاميّة» ثقا فيا وغلماً وتزبوياء أبززها: 

مؤسسة بضعة المصطفى حَله يله لإحياء تراك أهل البيت ءلقلخ التي 
تأسّست عام ١415‏ هق الموافق 1995 ميلادي. 
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- مكتبة علميّة» ضمّت الآلاف من اللكّتبء وفي مُختلف العُلوم والفنون. 
حسينيّة بضعة المُصطفى حَلِْله و هي المشروع الثاني» الذي أدّى دوره 

الخسيني الهادفء لنشر فضائل آل مُحمّدءا: وبيان مظلوميّتهم؛ وقد 
أخذت هذه الخُسيئيّة بناء على توصية مؤسّسها سماحة الشيخ "دام ظلّه 
دوراً بارزاً في بيان مظلوميّة أهل البيتلة: وبالخُصوص مظلوميّة 
الزهراء مِكلا... 

- إنشاء موقع على الإنترنت تحت عنوان: 

1١١.600‏ 003. الالانانانا/ /: مخاط 

أ 003111. الا لانانانا // : مخاط 

03110 . الالالانانا/ /: ماخاط 

ونحسن التتوية إلى 81 أغلت ها 5 كرناة فيك آمو تعلق الم سسة 
والمكتبة والموقع؛ قام بالتوكيل من قبل سماحة العلامة الدتكتور الشيخ عن 
الكريم العُقيلي "دام ظلّه' إشرافاً وإدارةه فضيلة الشيخ المفضال الأستاذ 
عباس حميد كريم الزيداوي "دام عُلاه” وما زال يُمارس دوره الفعّال في 
إدارة وتنظيم وتوجيه كافة فُروع المؤسّسة» سواء في إيران أو العراق أو 
غيرهما من الدّول الأخرى. 


دولة الكويت 
كانت لهذه الدّولة الأثر البالغ في تتويج أعمال سماحة العلامة العُقيلي 
التبليغيّة» والانطلاق من خلالها لرفد مشاريعه التأسيسيّة والعلميّة والخدميّة 
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حيث أقام فيها عقداً من الزّمن» تمخّض من ذلك إنجاز بعض الأمور 
المَهمّة, منها: 

د تأسسن خسئة الككة التطلق 'عنشل الله تغالى 'فربعة الشريق” 
الواقعة في منطقة حطين» عام ١47١هق‏ الموافق ٠٠٠١‏ ميلادي» وقد ساهم 
مع سماحته في تركيز بناء هذه الحُسينية المُباركة» وتشييد أركانهاء حرمه 
الأستاذة الحاجّة وداد خُسين العلى. 

خحُسيئيّة النور» الواقعة في منطقة الرّميثيّة عام 547١ه‏ ق الموافق ٠٠١‏ 
ميلاديء التي شيّد أركانها الأستاذ الحاج على بو صخر بالتأكيد والتأييد 
والمُشاورة مع سماحة العلامة الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظله". 

حُسيئية أصحاب الكساء مال الواقعة في منطقة الزهراء عام 474١ه‏ ق 
الموافق ٠٠١4‏ ميلاديء والتي شيّدها وبناها الموالي الحاج علي الحدّاد» مع 
بعض الأساتذة والمُحسنينء بالتأكيد والتأييد والمُشاورة مع سماحة العلامة 
الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظله". 

خُسينيّة المُحسن بن علىيالنا والتي قامت بجهود المُهندس الحاج مُنير 
رمضان. بالتأكيد والتأييد والمُساورة والمُساهمة» من قبل سماحة العلامة 
الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظله". 

استكمال الرسالة التبليغيّة» وذلك عن طريق إقامة المجالس فى العديد 
بدن تعاس مننها على نم المتقال لالشهى بحتسيقة لاباتسيخ 
والجعفريّة والعباسيّة وآل بوحمد وحُسيئيّة سيّد مُحمّد وحُسيئيّة الإمام 
المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريفء وغيرها من الحُسينيات المُباركة 
المُنتشرة فى دولة الكويت. 
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عقد عدّة لقاءات إعلاميّة فى الفضائيّة الكويتيّة» والأنوار» وإذاعة دولة 
الكوية» والعدين مه المعلات والمدق العحالة 

إقامة الدّروس الفقهيّة والأصوليّة والعقائديّة» فى العديد من المجالس. 

إنشاء لجنة رعاية الأيتام عام ١471‏ هق الموافق ٠٠١‏ ميلادي؛ 
تحت إدارة الأستاذة سُّهام العُقيليء النّائبة في الجمعية الوطنية المؤقتة 
المتيحبةء وله اللجنة تباشر غملها الحكيق على إغاثة غؤائل الأيتام» 0-7 
ذلك التاريخ وإلى يومنا هذاء وسوف تستمر بتوفيق من الله تعالى وعناية 
أهل البيتءلش: وجهود الخيّرين من شيعة المولى أمير المؤمنين اَلهِ. 

- التنسيق مع الهلال الأحمر لإغاثة الشعب العراقي. بعد سُقوط النظام 
البائد عام ١1477“‏ هق الموافق 7٠٠١‏ ميلادي. 

بريطانيا 

سافر سماحته في عام ١416‏ هق الموافق 1998 ميلادي إلى هذه 
الدّولة» وكان له فيها بعض الأنشطة الهامّة؛ منها: 

دالتقئ سنماحته بالعديد هن الشخصيات العلميّة واللاتتة فى لبدن» 
منهم: سماحة السّيد مُحمّد بحر العُلوم» بدعوة من سماحة السّيد حسن بحر 
الغلوم؛ وقد أثمرت هذه اللقاءات في تقريب وجهات النظرء وتفعيل العمل 
في المؤسّسات في تلك البلاد. 

- إلقاء الخُطب والمُحاضرات في حُسيئيّة الرسول الأعظم؛ في منطقة 
"اديجوارد روود" وحُسينيّة الإمام المهدي "عجل الله تعالى فرجه الشريف" 
وخُصوصاً في مُناسبة شهادة فاطمة الزّهراء إلثلا. 
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-زار المّدن المُّهمّةء مثل 'ليدز' ' وليستر' ' ومانشستر" حيث يُقيم فيها 
عدد من المُسلمين العرب, وبالخصوص الإخوة الكويتيين» وأقام فيها 
دروساً وأبحاثاً في مُختلف شؤون العقيدة الحمّة. 

عقد الصلات مع الباحثين والمُحققينء المُقيمِين في بريطانيا لترويده 
بالمخطوطات والمنشورات الهامّة» من المتحف البريطاني» في أمور 
الاعتقاد وما يتعلّق بتراث أهل البيت ءاش ة. 


جمهوريّة العراق 

بعد تحرير العراق من الطاغية وحكومة البعث الظّالم؛ شد الرّحال إلى 
يسقظ زأسده يعد غرية ذافيت أ كر ديرم كللانة وعشر و نه وتقر ف تازه 
العتبات العاليات في النجف وكربلاء والكاظمين وسامراءء وقام بحملة 
توعية دينيّة واسعة» وأسّس لجان عمل لإغاثة الشعب العراقي المظلوم؛ 
وفتح مكاتب تُشرف على هذا العمل في أغلب مُحافظات العراق» تمخّض 
فننها إرضال اما تك امب +«#شاتحدف تحيلة بالأدؤية والأغديةة وذلك 
بالتّعاون مع الهلال الأحمر الكويتي» ومساعدات المُحسنين الخيّرين... 

كما شيّد سماحته مركزاً صحيّاً نموذجيّاً في العراق» في مدينة العمارة 
'معمورة آل مُحمّدءة' وذلك بمساهمة إحدى المُتبرعات من دولة 
الكويت. 

ويطمح سماحته بتأسيس جامعة دينية في بلد المقدّسات العراق» تعتني 
بنشر عُلوم أهل البيتءاك: وذلك بتدريس غلومهم, وفعلاً قد تم بعون الله 
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كال وسور كة قحتن وال تبك ومن أسيس النبدرة الأولئ ليتذا 
المشروع الخيّر. وذلك بفتح حوزة علميّة للرجال والنساءء حوزة بضعة 
المُصطفى جَيَيَكةَ للدراسات الإسلاميّة» تيُمناً وتبركاً باسم مولاتنا فاطمة 
الزهراء اكلا في مدينة العمارة "معمورة انه ارات الله عليهم” حيث 
بدأت الحوزة بفتح أبوابها ببدء العام الدّراسي الحوزوي ١4701474‏ هاق 
بتسجيل عيّنات خيّرة من الطلبة» ضمن روك وممُواصفات حدّدتها إدارة 
الحوزة» وقد أوصى سماحته العاملين معه بالاهتمام بالطّلبة» وتهيئتهم اميا 
ومعنويّء لكي يكونوا غُلماء روّاداً وسفراء» لنشر عُلوم آل مُحمَّدءلئ: وقد 
تكلّلت هذه الجّهود بتخريج أكثر من 00 طالب وتتويج جمع منهم بالرّي 
الخاص لأهل العلم» المُتعارف في الحوزات العلميّة. 


الخاتمة 

لسماحة العلامة الدكتور الشيخ عبد الكريم العُقيلي “دام ظلّه” دراسات 
وبحوث استدلاليّة في أغلب المجالات التي هي مورد الحاجة للنّاسء فلم 
بقعضر على طيقة من النائن أو بيخت معن بل شملت بحوثه الاسعدلالية 
ودراساته المُعمّقة أغلب الجوانب الضروريّة» فهو في الوقت الذي تجده 
يبحث في مسألة عقائديّة مُعمّقة» أو في بحث فقهي أو أصولي مُهمء 
تلاحظه يهتم بالجانب الخدمي والإنساني بنفس الاهتمام؛ فسماحته إضافة 
إلى كونه من العُلماء الخطباءء البارزين في خدمة المنبر الحُسيني, فهو عَلَم 
من أعلام التأليف والتحقيق, وآثاره العلميّة- حيث ذكرنا بعضهاء والتي لم 
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نذكره أكثر تربو على الخمسينء في الفقه والأصول والعقائد والتأريخ 
والتفسير والحديث... وما فيها من عمق في البحث. وتوخي الضرورة 
والجودة والإحاطة» وكذا آثاره الخدميّة» والتي نوّهنا إليها في مطاوي 
سيرته» هي أكبر شاهدء بل هي بُرهان جلي» على صدق ما ذكرنا عنه في 
هذه السّيرة المُختصرة» فَكُلّ هذا وغيره» جعل الآمال معقودة عليه وعلى 
أمثاله» إن شاء الله تعالى. 

وفي الختام نبتهل إلى الله تعالى أن يوفْق سماحته والعاملين معه. 
للمزيد من نشر فضائل وحقائق ومراتب أهل البيت “عليهم السّلام” 


لإحياء تراث أهل البيت لكل 


ون ارتم 
مقدمة المؤلف 
الحمد لله الذي تجلى لخلقه بأسمائه الحُسنى, وأراهم ا 
بظهور صفاته العُليء حتّى قال فيه من لا تحدٌ الألسنْ كماله: “ما 
رأبت شيئاً إلآ ورأيت الله قبله وبعده وفيه"" والحمد لله الدال على 
سر وحدته كل شي.ء. والهادي إلى نور عظمته كُل فيء. أَحْمده 
عجد كا يد لح كران عد ترات بوي كد لا 
يَقُوى عليه إلا هُو. 
وأصلّي تيلم علق الحز: الظاهر. والاسم المستائر به في الباطن. 
المُكتسي بكمئوة مُحمّديّة. والمتّشح بالحُلّة الإنسيّة. المُتمكّل بالمشيئة 
الأليكة. والأسناء الكل نه وغل الغ الجا ئق العلويّة النّازلة 
بالحضّرات العَدديَة. لفاقة الخحلائق الجرْئية 


و 


وبعك... 


.184/١ شرح الأسماء الخُسنى:‎ )١( 
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علم التوحيد 

إن العُلومّ منها أمَهاتْ أصول أصليَةَ وفروعغ تفصيلية وعلم التوحيد 
أصل أمّهات العُلوم؛ وأصل كل الحقائق ) والفنون» لذا فهو يَشترك مّعها في 
أن لهُ مَوضوعاً ومّبادئّ ومسائل» ويفترقة عَنها في جوهر مطالبه ؤُروح 
كزائلة: 0 

موضوع علم التوحيد 

فموضوع علم التَوحيد. هو ما يُبِحَتْ فيه عن سر الأسرار في الإثبات 
بقول قُطّب دائرة المعرفة» أبي عبد الله ملة: سفرك 11" رفول 
رارساو ار أبي الحسّن» علي بن أبي طالب ليلا: ولا في 
الشكالة عله عرف "ولد نانيك كن يه على تعر القت قار 
0 تارة أخرى 

اد علم التوحيد 

مبادئ علم التوحيد, هي الحقائقٌ الوجوديّة» اللازمة للحقائق العَيبيّةَ 
والتي تُسمّى بَمقام الأسماء وتجلّي الصفات» فمنها: ا نعو شك فى 
التوائه اليس الاختربمنا دم يَتعيّن له حُكمٌ فيهاء وهُو الذي أستأثر به في 
2 أشار الب عليه إليه في ذعائه: "أو استأثرت به في علّم الب 
عندك”' روه الهلاة: في أدعيتهم» كدعاء أبي عبد الله ماله: "اللهم! 


)١(‏ الكافى: /١‏ 4 باب, إطلاق القول بأنه شىء. 
(0) غُيون أخبار الرئضا: .1١"1//7‏ 
() الكافي: 77 0851) بابء الدّعاء للكرب والهم والحزن. 
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إنْي أسألك بل اسم هو لكء أنزلته في كتابك, أو علّمته أحداً من خلقك, 
الاامتائرت دن عله الغنت زد 

مَسائل علم التوحيد 

مسائلٌ علم التُوحيد» هي عبارةٌ عمًا يتضح بالحقائق الوجوديّة» التي هي 
السبادئاء من مُتعلقاتها ومراتبهاء وما يَتعيّن بها وبآثارها من التّعوت 
والأوصاف والأسماء ء الفرعيّةه وما يُعرّف به صحيح ما يُختص بها من 
سقيمه» و صوابه من خطته. 

وهذه الساةع والسنان 2 مُتلقّاة من مشكاة الأنوار الالهيّة 0 
الأسرار الرَبئيّ مُحمّد وآل مُحمّد مق فهي على سيل المّقال» الذي 
به الحال» وكما أشار تلميذٌ مدرسة الحقّ ومُحيِرُ الخلق, انان لعل 
اكمر اد الي 0 بن الحكمء عندما قال ل السرُ العجيب: 
أبو عبد الله مالة: "م مو عليك هنا؟ قال قرشي اد شتلك والوقه:7. 

الأمثر الندئ تَجده اليب في نفسه» من الحق الذي لا به َفتقرٌ فيه إلى 
سَبّب خارجي» كالأفيسّة وتّحوهاء إلا بقدّر الحاجة : للآخَرين» والفاقة 
الاحدت:: في العلم الظري فُحشب. 

علم التوحيد أشرف العُلوم 

لما كان شرف كُل علّمء إِنّما هو بحسب موضوع مَغْلومه ومُتعلّقه. كان 
)١(‏ المصدر السّابق. 
(؟) الكافي: 210١/١‏ باب» الاضطرار إلى الحُجّة. 
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العلمُ الإلهيٌ عُموما والتوحيد بكلا قسميه خصوصاًء أَشْرَقَها؛ لشرف مُتعلّقه 
وهو مقام التجلي بالحق» الذي افعضت الحاحة فيه إلى مَغرفة الميزان, 
وتحصيل الضوابط والأصولء ف في المُرتكزات الدّراسيّة سيّة التوحيديّة» وتأسيس 
القواعد العلميّة شأنُه في ذلك شأ العغلوم الَظريّقه والُتون الكُسبيّة » في المقام 
النظري. وإن كان الأمرُ في المقام العملي» إطفاء نائرة السّجال» وإخماد جذوة 
الجدال, ولا قيلء َم ولا قال إذ ليس مُناك إلا الفناءء ولا يرهان له إلا هوء فلا 
كلام إلا كلاه ولا صوت إلا صوه. ولا نور إلا نورّه» وميزان الكلام» هو في 
الامهاء مر تيف كناب الله اليظي» وجل :صقات الح المبيق» وطهور 
أسمائه الحُسنى» لذا ورد في خطاب عورف الشرهة أمير المؤمنين علي بن 5 
طالب يِقلا:"تجلّى لها بهاء وبها ْنم عَنْها"7". 

فالانعطاف نحوها؛ لدرك الإثبات ونفى الصفات. هو ميزان هذا 
العلم. وأفحل القواعد في هذا الف وبه يتحصل التَمييزٌ بين العُلوم 
الشهوديّة واللّدنيّة. وَالتَجلِيات والأحوال والمقامات تارة. وبين الإلقاء 
والتلقي الصّحبح الإلهي ٠‏ وبين الإلقاء الششيطاني والتفساني تارة أخرى. 

ولاتعافت الحقيقة إنانا فحن باه هذا المقام فيه مزل الأقدام؛ ما لم 
يُعتصم بحبل الهٌّداة الكرام؛ ومُهديّ الأنام» سمعاً وتلقياً 0 بما به 
طيناعرا؟ وليه نطقواء مرةانقى و تقال إن لمن فك يدها منولة»:وستري 
قبي نا 0 فاتك ول ف 07 الأجواء والأرجاءء؛ مر خلّط وخبط» 


.186 خطبة»‎ 1١10 نهج البلاغة: ؟/‎ )١( 


مُقدّمة المؤلئف م 


بين مقام الذّات والأسماء والصّفات. التي خلط فيها جل أهل القأسفة 
وقالوا بأن بعض الأسماء أو الصفات عينٌ الذّات, فَهُمْ بو اواك 
واصفون مُخبرونء والقّرآن المجية بين أيديهم؛ بَحدرُهم وُينذرهم بقوله 
1 وعلا: #إوَمَا يُؤْمِنَ أكْتَرْهُمٌ باللّه 0 وهم فش ركون» '" وكذلك 
يُرشدهم الحقّ المُتعال: اليس كمثله شي وَهُوَ السّمِيعٌ البَصير4""" ويؤكّد 
القول: «إولا يُحيطون به علما4'" ويَنطّق حقًاً: «إسبِحان ربك رب العرّة عَمًا 
يصفُون4 ' وأخيراً وليس" آخراً: #له ل تَعلَمُ له سَميا4!*. 

ولو فهموا ما قرع سَمعّهمء من قول ثامن الحُجج الإلهيّة؛ على الرّضا 
الم تضى نَل “لا معلوم تبي وك" الوكين د افر ا قرف 
وانتكشف لهم السّراب من التَرابء وَعَلمُوا أن ما أسّسوه باطلاه كما قال عز 
وجل «سيجزيهم وصُفَهُم إن حكيمْ عليم»'". 

قواعد ومباني التوحيد 0 

ونحنٌ في هذا المّسير» إلى مَن إليه المَصِينٌ نرى أن علينا التذكير» ومن 
)١(‏ ثيوسف: .1٠١6‏ 
(0) الشورى: .١١‏ 
(59) طه: .1337١‏ 
(4) الصافات: .18١‏ 


إلله»4) مريم: 10 
(5) غيون أخبار الرّضا: ؟/ 167. 
)00 الأنعام: 14 


م التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فخاخ الخلط والخبّط والتكلّم في ذاته التحذير فتشير إلى أهمّ قواعد 
راي اتريعي التمل»؛ كن تست قراع د وميا الشركة الجن فهرل: 

أوّلا- إن أهم أصل يُؤْصّلء وأس يُوْسَس بل هو أصل أصول 
التُوحيد. وركيزةٌ التجريد. وقواعد التفريد- تنزية الذات عن كل اسم 
ورسْم وننغت وصفة, بل عمًا ذكرنا بالكُليّة؛ وَذلك لعدم التناسب والارْتباط 
والتعلّق والافتضاء والائتدعاء» وما إلى ذلك» فيما ينها وبين ما سواها بّتاتء 
والخوض في التَفكّر, ٠‏ أو التوم فيها. فضلاً عن التَكلّم والإخبار عنهاء 
حرفةٌ العاجز ومهنة النّاشن كما سَيأتيك بيائه. فلا تَمْجِلَ من قبل أن 
بُنُضى إليك وحي أمره. 

ورّد في الخبّر الوارد عن أبي جعفر له أنه قال: "ولا تتكلّموا في الله؛ 
فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيّر ا 


وفي رواية عن أمير المؤمنين َيه أنه قال: "ومن تفكّر في ذات الله 
و20 

فإن ما يتعلق بالدّات والصفات» بحر زاخرء لا يصل إلى أطرافه الْنْظ 
ولا يدرك قعره البصرء ولا يجري فيه فكر البشرء فكُّل سابح في بحار عزه 
وأجلاله غرنيق» وك[ طالب لأنوان كيزياته. و كماله خريق. 

انياً - نوع الدّلالة على الذّات» أي الدّلالة الأسمائيّة يت فهي دلالة إثباتية 


)١(‏ الكافي: .47/١‏ بابء النهي عن الكلام في الكيفيّة. 
(؟) المصدر السّابق: 8/ 77» خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين شّلِةِ. 


مُقدّمة المؤلئف 16 


لاغير» طبقاً لمر الأؤفى» الوارد على ألسنة أهل العُلى: "لم أحده ولكني 
أثبته”'' وما ورد على لسان الصاح في ذعائه؛ من قوله عليه الصّلوات 
امد ان للح على مر روص لست كر وول 
عن مُلائَمّة كيفيّاته" " فإِنّه يُراد به دلالةٌ المُحدّث الكامل, الذي لا وصف 
عاك إلناكي ردي على اولي ال اند راو تيل علي 
أنة شي بعال عن ذاتّهء إلآبذاته لذاته. والكل مخوٌ وفناء» حتى مَقَام 
أسمائه وصفاته» إذ يسنتوي الكل في هذا الخكم قطعاء وإلى ذلك صرح 
الإمام ومحيّرُ الأنام بقوله: ول الدين معر فتّه وكمال مَعر فته ادق نه 
وكمالٌ التصديق به توحيله؛ وكمالٌ توحيده الإخلاصٌ له؛ وكمالٌ 
الإخلاص له تفي الصّفات عنه» لشهادة كُلَ صفة أنْها غيرٌ الموصوف» 
وشهادة كل موصوف أله غير الصّفة» فمَنْ وَصّفْ الله سبحانه فقلا قرنّك ومّن 

قري سو ناوا وقد تالتنة يس انوك براه ته كيل ون جيل ينه 
أشاة العدوف نان ترف حي و بدن قد عش رف فال فد قد 
لشفا وطن ال غلا دقل لخن مب كاننة لاعن قلات لوجر لاعن 
عدم مع كُلٍ شيء لا بمُقارنة» وغيرٌ كل شيء لا بمٌزايلة» فاعلٌ لا بمعنى 
الحركات والآلة» بصيرٌ إذ لا منظور إليه من خلقه مُتوخَد إذ لا سكن 


ضا 7 
يتستأنس به ولا يُستوحش لفٌقدها 7 


)١1(‏ المصدر السّابق: /١‏ هلى باب» إطلاق القول بأنه شىء. 
(؟) بحار الأنوار: 84/ 89" 
(9) نهج البلاغة: 235/١‏ خطبة» .١‏ 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فماذا بعد الحرّه إلا الضّلال؟! فال تعالى: وما كان الله لتضل قؤما بد 
إِذْ هَداهُمْ حَنى ين لَهُمْ ما َنَُونَ إن الله بكُل شيء عليجٌ714. ْ 

ثالثاً- - تأكيدا لما ذكرناء وتأسيساً لما تقول أو قُلناء فإنّه ّم يرد في كتابه 
الممجيدء ولا على لسان المّحمود الحميد, ولا في كُلمات أهل الرشّاد 
والتسديد. بياث» بأيّ نخو من أنحائه, سوى الإثبات» فقد ورد في النص 
00 عن باقر العلّم العلي» بقوله اشلة: كُلما مَيِرتموُ بأؤهامكم بأدق 
م نيه مَخْلوق متكي مَرْدود ليك" فاخنّظ تُحقظ وك من 
ا 2 

رايا - بعد العَجْر عن التَفكّر والحديث عن الذات ونغتها بالصفات» 
يتركرٌ من باب التنزيه لا التفي والتعطيل» ؛ الكلامٌ عن المّقامات التي لا 
تَغطيل لها في كل مكان: وَهي الآخَرٌ الذي لا يَجْرا أحَدٌ مَسَاسَّهاء أو 
الجّساس خلال ذيارهاء إلا بما وَصَفُواء تَقيّدا وكين 

ليُعلم آنه قلا أحاط بل شي ولم بط بشيء من علمهه إل بما شاءه 
من قَذف العلّم من مقام الاسْم المُبارك (العَليم) في قَلْبِ مَن يشاءء فتدبّر 
لقوك ولاك من القاظين 0000701000 ّْ 

خامسا- إن مقامَ (هو) مقامٌ اسم يي" اسنتأثر به في علم الغَيب» فلم 
يَظْهّره تعالى لأحَد من خلقه وَليِسَ في مَؤْرده قول جلي ولا أثرٌ حَفِي إل 
)١(‏ التوبة: .1١6‏ 
(5) مشرق الشمس: 88" 


مُقدّمة المؤلئف ا 


هُوء لذا ورد عن” سر الأمْرار مال قولّه: "يا هي يا مه لا هُوَ إلا هُوَ 
عسي 
مقامه. فارتقب إِنَا مُرْتقبُون. 0 
ايتاك لد اح لحي لامحزرر اقطان ب رار 
الأحديّة الصّرفة» وَهُو أنْضاً مما لا ام ولا رم وذّلك باغتبار أن 4 الاحك 
غير قابلة للتعدّد. وَهي ليسّت إل هي» وما التعبيرٌ عَنها بالأحد حديّة إل 57 
لما ذكرنء من نَفْي لوَضّفها أو نَفت لهاء فدقق وتبِصر. 

افا - وما أن القاقة للحُذكنات تستدعي الظُّهُورَ والجلاء ظَهَر لها 
نحي لبت و وا سرد لمك بن 
الشؤون والحّاجات» من خَلْقَ ورزق وحيّاة وَممّات» وما إلى ذَلك» طبقا 
نص الصّريحء الوارد ععن أبي عبد الله الصّادق شل حيث قال: 'فَجَعلَّهُ 
كلمة تامّة على أربعة أجزاء معأ ليس منها واحد قبل الآخَرء فأظْهَر منها 
ثلأثة أبشماء» لفافة د الحلى لها روجع مها ررض ا تو رع الاك 
المكتزة المخرو”" 

ثامناً بقاع بل متايه وه لما وكدعر عا الات أي عا لبر 
الصادق ال أنه قال: “هذه الأمثماء التتي ظهَّرت» فالظاهنُ هُو الله تارك 
وتعالى ٠"‏ "' وبما أن الام الجامح للصّفات جميعاً: الكماليّة والجماليّة 


2 


.757 عدّة الدّاعى:‎ )١( 
الكاقق انيه حذوت الأسماء:‎ 59 


م التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


والجَلاليّة» هُوَ الله فُهَو المَُحيْرٌ فيه؛ لأنة يفضي ي مأ لوهأء كما سّتّرى في 
النَص المُعْتبَر الذي جَاء فيه: الله مكنا كود شتق؟ فَأَجَابَهُ الإمامُ أبو عبد 
الله الكل: لله مُشْق من أله وأله يَقنّضي ي مألوها والاسْمءَ ا 
نتن إِنا متتطرون. 

تاسعاً- الكثرة االاساية مصرح هلك اكاب لمعت بره تعالى: 
طقل" اذعُوا الله أو ادْعُوا التحْمَّن أَبَاَ ما تَدْعُوا قَلَهُ الأمْمّاء ال ا د ف 
ا ل 1 
والاستذعاء بلسان القَمَرْ والحَاجّةء ل ل 
زرك وَبَقُلكٌ به أسْرك فالصّبر على هاتا أحْجَى لل القَدّح المُعلى. 

عاشراً- إن للأشماء أذكاناً أزيعةٌ إن للأركان أشماء وأغواناً نَقُومٌ 
لير وإلى ذَّلكَ أشار القّرآن الكريى بقوله تعالى: َالْمُدجٌرات أثر/”" 
وصَّرّحت الرٌوايات» كما وَرَد عن أبي عبد الله شي أنه قال: وسَخْر بحا 
كل اهم من هذه الأمشماء أربعة أركان» فذالك اثنا عَشَر وك كم خلر خَلَقَ لكل 
رُكُْن منها ثلا نين اما فغلاً مَنْسُوباً إليهاء فَهّو الرحمن اد 
القّدُوسء الخالق. البارئ» المُصوّر» الحي القيُومء لا تأخذه سنة ولا نوم العليو 
الخبير السّميع؛ البصير» الحكيم, العزيزء الجبّار المُتكبّرء العلي» العظيم؛ 
المٌُقتدر القادر, السّلام» المؤمنء المُهيمنء البارئء المُنشئء البديع» الرفيع» 
)١(‏ الكافي: .1١4 /١‏ بابء معاني الأسماء واشتقاقها. 


(” النازعات: ه. 


مُقدّمة المؤلئف 4/ 


الجليل؛ الكريم؛ الرازق» المُحييء الحُميت» الباعث الوارث» فهذه الأسماءء 
وما كان من الأسْماء الحُسْنىء حتى تسم ثلاثة مئة وستينَ قا موا 
الأشماء الثلائقه ولهذه الأمشماء النَلائةٌ أذكاث» وحَجَب الاممم الواحد المَكنون 
المَخْزوت بهذه الأمماء العّلاثة» وذلك قولّه تعالى: #قل ادْعُوا الله أو اذعوا 
لعشم انأ كا تناغوا قله الأمتماء انض 00:07 

هده عكرة كاملة من الأشتران الكاتدق شنط نيا الكزة العة علن 
الوصّول لين المّقاصده ولعو ل تلك المشاهد عرق المعتوة مخ 
العابد فلا تقل عَرَ عَرَفْتَ ف بهذا فَتدَى» وف فار “لحب انك رزو ْ 

"يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا 1 سرام ين نكن انك 
والشرفء فهو لا يقاس بهم, وإلى هذا أشار سيّد الموحّدين: "نحن أهل 
البيت؛ لا يناس بنااغين الناسن اجر" فاقتفني أثر من المت وبنار اكب" 
ونور اقرب قد اكتوى. 

أسّأل الله تبارك وتعالى أن يُوقََّنا لحق المتغرفة» ومغرفة الحو وأن دنا 
في زمْرة سّادة الخَلق نه نشم المؤلى وَنهْم انين وَحَبنا الله ونم الوكيل. 

دواعى التأليف 

إن من أهمّ العلل الباعثة على تدوين أبحاث هذا الأصل الأصيل 
والمكو ال كه نا دفائن العُقول. في 0 مقام الأسعادة التي 
)١(‏ الإسراء: ٠١١‏ 
() الكافي: 1١7/١‏ بابء خُدوث الأسماء. 
غُيون أخبار الرضا: ./١ 7/١‏ 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


انحصر بها عقلاً ونقلاً- الوصول إلى حقيقة الإثبات للذات المُقدّسة» عن 
ا رتباطات والتَعلّقات, والتمييز بينها وبين مقام الصّفات المُحدثة, ولثلاً 

بقع الشّرك المُبتلى به بين النّاسء بل بين أوساط المُؤمنين» لصريح ما نطق 
الحلا لوقل كاي لزي لزه تعالى جَلَه وتقدّست أسماؤه: ظأوَمًا 
ا ب يت 
فيه الكثير من الباحثين والمؤلّفين» في هذا الأمر العظيم؛ فحسبوا أنهم 
تحتتون ملعا أو الهم غارفون دالوق فلهذاتوغيرةاشكرنا عن ساعن الج 
والمُجاهدة» لإبطال ما قالواء وبه وصفواء وعنه أخبرواء وبيننا وبينهم مُتون 
هذه الموسوعة الموضوعيّة الفريدة في بابهاء والمُختصة في مجالهاء ولعمر 
الحق! فإنُ في هذه المطالب العقائديّة جنبتين مهمُّتين: 

الجنبة الأولى - هي لإفحام المُسْكّك والمُنكر لمقام الور الأزلي» 
والسّر السّرمديء المُتمثل بالحقيقة المُحمّديّة العلويّة؛ وذلك بالأدلّة العقليّة 
والنقليّة الرّصينة» والتي لا تقبل الترديد أو التشكيك. 

الجنبة الثانية- - لإنقاذ أيتام آل مُحمّد من براثن ن الشرك الخفي: ظومًا 
يمن أكْتَرُهُمْ بالله إلأَوَهُمْ مُشْركُون4 وذلك بسوق الشواهد الولائية» على 
إثبات مقام المشيئة الإلهيّة» المُتمثّلة بالنجوم الزاهرة والأنوار السّاطعة» 
مُحمّد وآل مُحمّد اقل 

#قُل ني عَلَى بَبّنّة من ربّي وَكَلْبتَمْ به مَا عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن 
اْحَكْمْ إلالله يفص الح وَهوَ حير الفَاصلينَ ."16‏ 00 


)0 الأنعام: /ا0. 


مُقدّمة المؤلئف 011 


«ليَهْلك مَنْ هَلَك عَنْ بَنّنّة وبَخْيًا مَنْ حَي عَنْ بين وَإن الله لسَميعٌ 
عَليجّ74'' والله الهادي إلى سواء الستّبيل. 0 ْ 
1 شكْرٌ وثناء 

ولا يتفوتني هُّناء أن أُقدّم جزيل شكريء وخالص ثنائي, ووافرَ امتناني» 
لكل مَّن شارك في جمْع مطالب هذا الكتاب» ومراجعتها وإضافة ما يلم 
مق .اسعد الف أو كلنتاف مأقورة فين عيبت العمكنة والطيازة يعدن 
الحكمة والحلم إئا: اباتك لعفن القازقي أو ما خطر ببالهم من 
وفحكاثف أو توهناك ويا إلى ذلكء الأمر الذي يجب فيه عرفان حقّهم 
وتقدير جهدهمء وأخص بالذكر منهم الشيخين الفاضكين. الأخ الكريم 
الشيخ المُحقّق عبّاس الزيداوي» رئيس مجلس إدارة مؤسّسة بضعة 
المُصطفى المُباركة» والذي باشر وأشرف على كل المراحل» من التدقيق 
والتحقيق, والشيخ المُحقّق عبد الباقر المنصوريء الذي بذل كُل ما بوسعه 
من تتبّع ودقّة وتدوين (دام علاهما) كما لا يفوتني أن أشير إلى التلامذة 
المُوفَرِينء من الطّلبة والطالبات» الذين لازموني طيلة فترة التدريس» 
ولأربع سنوات؛ تجشموا فيها عناء الخُضور والمُذاكرة: بالسّؤال 
والاستفهام» وتدوين المطالبء وتحمّلوا بذل ما لديهم؛ من أجل إخراج 
الكتاب إلى الثور» وبما أن عددهم يربو على الثلاثين» فلا يُسعني ذكرّهم 
فردا فردله بل اكتف بالناعاة لهم بالمزيك من العطاءل" فق سبيل تزوينج 


() الأنفال: ؟2. 
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اللحقافق: العات الساذة الخلق الأونباء»:وأن ها قلاموف هو عدل :مح لا تخنن 
عليه خافيةٌ فى الأرض ولا فى السّماء. 


١‏ ربيع الأوّل ١4١‏ ها ق 
المصادف لمولد النور المُحمّدي وحفيده صادق آل مُحمّد 
صلوات الله عليهم أجمعين 
قل الحَلق عَمَلاً وكيم تُصيرا بد الكريم الُقيلي 


.م 
- 


التتمهيد 

إن الغرض من هذه الدّروسء هو بيان روح التوحيد. على ضوء العقل 
وَالتّقلالقطعسة 00 

وللوصول إلى التوحيد الخالصء أي مقام التوحيد والوحدة: الذي يُعبّر 
عنه على ألسنة العُرفاء ب (مقام الفناء) لابد لنا من طي المراحل والمنازل الخاصة 
بذلك؛ بحيث لايرى الإنسان في حركاته وسكناته إلا الله سبحانه وتعالى» 
وتجلّياته وصفاته. ومظاهر أمره. وأنواره التي هي حقيقة هذا الوجود, وما 
عداها فهو سرابء أي, لا وجود للشيء إلا قائماً ومُستنداً في وجوده. وجميع 
تصرفاته بذلك الإشعاع الحق» وذلك النور السسّاطع؛ سواء كان ذلك الوجود 


)١(‏ نقصد بالعقل: الأدلة العقليّة القطعيّة التى لا يُخالجها الشك. ونقصد بالتقل: 
الروايات المُعتبرة» الواردة عن أهل بيت المشنينة والطهارةءاقاة. 
() قال الملا هادي السّبزواري؛ في شرح الأسماء الحُسنى: 'وأعلى مراتب عدم البُعدى 
أن يكون العارفء بعد أن صار عالماً عقليَاً مُضاهياً للعالم العيني» يُعرض عمًا سوى 
الله تعالى» ويقبل بشراشر وجوده عليه تعالى» بحيث يتلاشى وجوده تحت نور 
وجووهه وأفى يد والكظتر بل لنت عر اعوج نام لاحي لماو القن رق 
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المقامات الوجوديّة 
ومن خلال هذه المُقدّمة المُختصرة جد يُمكن لنا تقسيم الوجود. 
بحسب الواقع وحقيقة الأمر إلى ثلاثة مقامات- خلافاً لما يذهب إليه 
الفلاسفة"'' الإسلاميّون وغيرهم - وهذه المقامات هي: 
المقام الأوّل- مقام الذّات 
ونقصد بالذات» هي التي ليس لها نعت ولا وصف ولا اسم ولا رسمء 
والنى لا تتمثل إلأبذات الله تبارك وتعالئء العى لا يحدها حل؛ لأن 
المحدود مُفتقر» وحينئذ أنى له الإحاطة باللا محدود؛ من حيث الصّفات 
والنّعوت» ومن الأدلة علي ذلكء برهان الغنى الذاتي لهاء الذي معناه. 
الاستغناء عن كُلّ ألوان وأنماط الصفات والمخلوقات والموجودات. 
وهذا هو سر التوحيدء كما جاء في قوله تعالى: «إيا أيّهَا اناس أنتَمٌ 
النقوء إلى اللسوالكة هن الندرة اله "" وفوماضن الآنات الشار ك3 
الف صرت وأنى تمطييلهاء: فت متانت ونننا علا إن شالق فعا 
فتبيّن لناء أن المقام الأوّل. هو مقام الذّات. المُستغني عن كُل 
1 
الفناء» وهو قرّة عين العارفين» وغاية مُنى المّحبّينء فإنّه عين الحياة الأبديّة 
والدّيمومة السّرمديّة'.(شرح الأسماء الخُسنى: .)287/١‏ 
)١(‏ من تقسيمهم للوجود إلى: واجب الوجود, ومُمكن الوجود. ومُمتنع الوجود. 
راجع الأسفار للمّلا صدراء والبداية والنّهاية للعلامة الطّباطبائي. 
(5) فاطر: .١6‏ 
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ما يتصوّر ويتحدّد. سواء كان في الخارج أو في الذّهن؛ لأنْهما 
موطن المخلوقات. 

المقام الثاني - مقام الفعل 

ونقصد بالفعل» هو ما ظهرت به الأشياء وتميّزت» وهو الذي يُعبّر عنه 
بمقام المشيئة» أو مقام التورء أو الذكرء أو العقل الأوّلء أو الرّوح الأوّلء أو 
الرّوح المُجرّد, أو الطبيعة الأولىء أو النفس الكُلَيّة. 

كُلّ هذه الألفاظ لمعنى واحدء كما قال الشّاعر: 

عباراننا شن وحسدك واحد. وكل إلى .ذاك الجمال يشير 

فلريّما تعدّدت المُسمّياتء» ولكن المقصود منها واحد» كما هو الحال 
في هذا المقام» والذي تُعبّر عنه ب (مقام الفعل). 

المقام الثَالث- مقام الأثر (الخلق) 

ونقصد به؛ الموجودات التي تحقّقت في عالم الإمكان» وظهرت من 
عالم كتم العدم, أي. من العدم المُطلق إلى الوجود الظاهر؛ والتي تشمل: 
العرش» والكٌُرسيء والنُوح. والقلمء والشماوات والأرقيء وغير للك مخ 
الذّرّة وأصغرء إلى المجرة وأكبرء كل هذه تسمّى بالوجود الثالث, الذي 
نطلق عليه (مقام الأثر) وذلك لأن آثار هذه الموجودات تدل عليهاء وكما 
يُقال: "الأثر يدل على المُؤثّر”. 

وهذه الأقسام الثّلاثة للوجودء تم استنباطها من التَأمّْل في روايات أهل 
البيت ءا 


شل وسوف يتضح بأاهذا التقسيمء هو التقسيم الصحيح. 
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توضيح الأقسام الثلاثة 

لقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً واضحاً في كتابه الكريم» بخُصوص هذه 
الأقسام الثّلاثة» يُمكن لنا الاستغناء به عن غيره» قال تعالى» على لسان نبي 
الله عيسى بن مريم (على نبيّنا وآله وعليهما السّلام): #أني أخلق لَكُمْ من 
لين كهَيٌْة الطير كَنْفُحْ فيه ييَكُون طثرا لذن الله ."74‏ ' 1 

يا المكال» تح غياية الخلق» البى فادها الله عيسى» مكونة 

من ثلاثة أقسام» هي: 

القسم الأوّل- ذات عيسى لظب التي أصدرت الأمر إلى يده للتّحرّك 
والقيام بالفعل» وبكيفيّة لا ندركهاء كما سيتضح ذلك عن قريبء إن شاء الله 
ان 

القسم الثاني - يده التي قامت بالفعل» وهو تحويل هذا الطين إلى هيئة طير. 

القسم الثغالث- الأثر الحاصل نتيجة هذا الفعل» وهو الطّير. 

فهذا الأثر الذي هو الطيرء قد حصل بفعل اليد. التي حوّلت الطين إلى 
طير» و إن اليد» تحرئكت من قبل الأمر الصادر لها من قبل الذّات. 

وك اساراءالنوونطر إلى جنا بقوع ريشق عه لوحي اله مراف مر لم 
الأقسام الثلاثة» فالقسم الأول هو الذّاتء التي لا يُمكن أن ترى أو توصف 
أو تنعت» وليس لها اسم أو رسم. بل نُسمّيها بالدّات» من باب جري الحياة 
على طبيعتها مع النّاس؛ لجلال مقامهاء وعظم شأنها وقُدسيّتهاء وقد اختفت 


.48 آل عمران:‎ )١( 
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عن الظّهور؛ لأن الظّهور لا يليق بها؛ لكونه معلولاً لهاء والعلّة أعلى رتبة من 
معلولهاء وس ستسمع الكثير في متون هذا الكتاب عن هذا المَقام بما لم تشمعة 
أَذْنْ» ولم ثَرهُ عين» فانتظر فنحن معك من المُنتظرين. 

يدا الأثر الضكين الذي هو الاسان» ينطو فيه عاك كتير كما غير 
عن ذلك أمير المؤمنين مال بقوله: 

وتزعم أنلك جرم صغير وفيك انطوى العالم ل 

فكيف بالله تعالى» الذي تجلّت ذاته عن كُلّ الذّوات» وتنزّهت عن كُل 


الأوصاف والإشارات وغيرهماء كما قال مولى الموحُدين ضلوات الله عليه: 
لك 


"فم وصفه سبحانه فقد قرنه» وم قرنه فقد ثناه.. 
وأوّل شيء أحدثته هذه الذات المُقدّسة» بكيفيّة لا نعلمهاء هو الفعل» 

المُتمثل بالحقيقة التورانيّة لمُحمّد وآل مُحمَد لل كما ورد في الرّوايات 

الشّريفة» عن جابر بن عبد الله» قال: “قلت لرسول اللهسَكله: أوّل شي خلق الله 

تعا لك ماخرو شال نون للها ساروا عاقه ند لاق 17 1 
وهذا الفعل؛ الذي يُعبّر عنه بلسان الرّوايات هو المشيئة» والتي خلقت 

الأشياء بواسطتهاء كما ورد ذلك في الصحيح المرويء بإسناد الثبت الجلد 

الكُلينى (أعلى الله مقامه) عن ابن أذينة» عن أبى عبد الله مشلةٍ قال: "خلق الله 

)١(‏ الدّيوان المنسوب للإمام علي شلةِ: /اه جواهر المطالب في مناقب الإمام 
ليله لابن الدتمشقي: ؟/171. 

(0) نهج البلاغة: /١‏ 210 خطبة» .١‏ 

(9) بحار الأنوار: /١6‏ 0355 ح47. 
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المشيثة بنفسهاء ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة”". 

وكما قال الإمام الحُجّة (عجّل الله فرجه الشريف): "ونحن صنائع ربّناء 
والخلق بعد صنائعنا””". 

أدلّة استغناء الات المُقدّسة 

لا يخفى على أولي الأبصار؛ وأصحاب المعرفة» الذين نظروا إلى 
الحقيقة» أن الذات المُقتسة لا تمكن :وصيقها ولاتعتها ولا قسمنتها أو 
تقسيمهاء بل حتى قولنا: بأن الذات لا توصف ولا... فهو من باب التقريب 
للأذهان, لا من باب الحقيقة والواقع؛ لأنّ الذّات لا يُمكن وصفها أو 
الإحاطة بهاء بأيّ نحو من الأنحاء المفروضة؛ ولرْب سائل يسأل: ألم يصف 
سبحانه وتعالى نفسه؟ فلماذا لا يصحٌ لنا أن نصفه؟! 

نقول: إنه سبحانه وصف نفسه. ولم يصف ذاته؛ وشتان ما بين الحالتين؛ 
فإن الذات المُقدّسة بماهيء لا توصف كما أسلفناء وذلك للأدلة العقليّة 
والنْقليّة القطعيّة ومن أهم تلك الأدلة: 

الدّليل الأوّل- دليل الغنى الذّاتى 

الوصف والنّعت والاسم والرّسم شؤون إضافيّة أي أمور تعلّقيّة 
يوصف بها الشيء بلحاظ قيده؛ ويُسمّى بها لبُخاطب من قبل الآخرين؛ 
لافتفازه انا اا إذاكان غيل 5انا قرا ساح له إلى شق من :4لل وال 


)١(‏ الكافي: 2٠٠١ /١‏ باب الإرادة أنْها من صفات الفعل وسائر الأسماء؛ ح4. 
(5) غيبة الطُوسي: 780. 
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سبحانه وتعالى قد ذكر في القّرآن الكريم. أنه غنيّ عن العالمين» وأنّه لا 
بوأصنك. يك قالزنا تخد اللةهو وكدحؤها كان مق مز إلدهإذا لكت 


كل إِلّه بمَا لق ولعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَفض سْبْحَان الله عَم يَصفُون4 '' فنفى 
نبا عو القول بالولد؛ لكونه كان شائعاً ال حي يغدرة 
الملائكة» أو بعضهم وبعض الجن, وبعض القدّيسين من البشرء أولاد الله 
سبحانه» وتبعهم النصارى في قولهم: المسيح ابن الله» وهذا الْنُوع من الولادة 
والبنوّة» مبني على اشتمال الابن على شيء من حقيقة اللاهوت وجوهره. 
وانفصاله منه بنوع من الاشتقاق. فيكون المُسمّى بالابن» إلهاً مولوداً من إله. 
ولأن مقام الخالق غير مقام المخلوقء فلا يُشاركه فيه. 

كما أنه سبحانه نفى تعدّد الآلهة؛ لبينونتها بوجه من الوجوه. بحيث لا 
تتحد في معنى إلوهيّتها وربوييّتها معه. ولما فيها من تفويض التدبير في 
الكونء بحيث يستقل كل منها في أمره؛ من غير أن يحتاج فيه إلى شيء 
غير نفسه. فيترشّح من ذلك أوامر مُتباينة» ولازم ذلك أن يستقل كل من 
الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير. وتنقطع رابطة الاتّحاد والاتصالء بين 
أنواع التدابير الجارية في العالم» فتفسد السّماوات والأرض وما فيهن. 

ووحدة النظام الكوني والتئام أجزائه. واتصال التدبير الجاري فيه 
يُكذب التعدّد. 

مثال على ذلك: لو أن" شخصاً يعيش فى صحراء لوحده. لا 
بُخالط أحداً أبداً فهل يحتاج لق زه تمن له ادحا لوقف 


.4١ المؤمنون:‎ )١( 
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كلاً. لآ جعل الاسم أو الوصف. من أجل مُخاطبة صاحبه به. 
وتمييزه عن الآخرين؛ لمُشاركته لهم في بعض الأمور إن لم يكن 
كلها كالخلقة والحياة وغيرهما. 

فإذا كان لوحده؛ استغنى عن ذلك كُلْه؛ٍ لعدم وجود النظير والشّريك له 
والله سبحانه وتعالى لا نظير ولا شريك له. فهو مُستغن بذاته لذاته» حيث 
يقول: إقَاطرٌ السسّمَاوَات والأزض جَعَل لكَمْ من أنَفُسَكُمْ أزواجاً ومن 
الأنعَام أزواجاً يَدَرَوَْكُمْ فيه فيه كيس كَمئْله شَيْء وَهوَ المتميع البصيئ7"' أي» 
بود لسار نه در ص مو كك العدي على قعل الإقاء وف اك 
من أنفسكم أزواجأاًء وذلك بخلق الذكر والأنثى» الذين يتم بتزاوجهما أمر 
التوالد والتناسل وتكثّر الأفراد. وهو سبحانه ليس كمثله شيء» وهو السّميع 
لما يُرفع إليه من مسائل خلقه. وهو البصير لأعمالهم. قال تعالى: #وقل 
لحك كلدي كي باد رادا رام كن لاتريل فى اتيرام كاله 
ولي من الذّل وَكَبْره ” بير" "إن اق عو كد لهالا كاله يكون 
مُستغنياً عن العالمين بذاته لذاته. 

وقد أشار الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لليه إلى ذلك في 
بعض أدعيته؛ عند الفراغ من صلاته. بقوله: "إلهي! هذه صلاتي صليتها لا 


حاعنة سك اننبا ول رعة موت ني" لأخا عر «اأماعي شر ذلك 


() الشورى: .١١‏ 
(؟) الإسراء: .137١‏ 


() مُصباح الكفعمي: 0.0 
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كى يصير راغباًء كالمّلك الذي يملك معادن الذهب والجواهر والأموال 
الطّائلة» عندما تقَدّم له فلس فإنّه يسخر من ذلك؛ لعدم احتياجه إليه» ولعدم 
وجود قيمة لذلك الفلس مُقابل ما يملكه» فكيف بملك الملوك ومالكهم؟! 


الدليل الثاني - عدم مُجانسته سبحانه لمخلوقاته 

[حاتهه لقياذل الأسماف و المفات قنها ينا :ومجادنة وادتقان عضا 
للبعض الآخر» هي التي دعتنا إلى أن نُسمّي ونصف بعضنا بعضاً؛ وإلا لو 
كان كرا ما عر الاخد» وغين تاتس ليو ابيا اها الع هده 
الكسمنانك» :دهده الصفابة: 

وبما أن الله جلت قدرته. مُنَّهِ عن مُجانسة مخلوقاته» ومستغنى عنهم. 
فهو واحد لا شريك له في ذاته ولا عديلء وعليه فلا يحتاج إلى اسم ولا 
وصف؛ لعدم افتقاره إلى ذلكء كما قال تعالى في كتابه العزيز: #إقاطرٌ 
كرون ع حا اك عر اميك لاج د لكام رايا 
يَذْرَوْكُمْ فيه لئس كُمئْله شَيْءٌ وَهوَ السّميع البَصير»' 0 من قائل 
أيضاً: «إلا شيك لَه وَبدَلكَ أمرنت وَأنَا أو الْمُئلمِين4" وأنظر قوله تعالى: 
«انَحَدُوا أحَبَارَهُ وَرُحْبَائهٌ أثباباً من دون اللّه وَالْمَسِيحَ ل مر و أمروا 
إلا ليعْبدُوا لها واحدا لا إِله إلا هر سْبْحَانهُ َم بش ركُون14" رقا هر من 


0 لوو 3 
(5) الأنعام: 151. 
© التوبة: 81 
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قائل أيضاً: طفن ولا قل حَسْبِي اللَّهُ لا إلَه إلأ هو عليه نَوَكُلتْ وَهُوَ رب 
رشع , العظيم!" وقال ا لل كان فيهما آلهَة إلا الله لَقَسَدنَا 
مَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَم يَصفُون4”" رهام الاك ارفاك 
وجاء عن الإمام أمير المؤمنين الةِ في دعاء الصباح, أنه قال: “يا مَنْ دل 
على ذاته بذاته» وتنزه عن مُجانسة مخلوقاته» وجل عن مُلائمة مرا 
فإذا كان سبحانه وتعالى هذا حاله» فهل يُمكن لأحد من خلقه أن يبلغ 
وصفه كما يستحقه؟! 
لقد أوضح الإمام الحُسين ملشَلةِ هذا في ذعاء عرفه. بقوله: "كيف يُستدل 
عليك بما هو في وجوده مُفتقر إليك» أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك, 
حتّى يكون هو المُظهر لك؟! متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! 
وطى يكنات حتى تكن الآنان من العن تومل إليك 1" . 
إذأ فعدم مُجانسته سبحانه دليل على استغنائه عن كُلَ شيء؛ وعدم 
إمكان وضفه بوصفء أو حله بحل لأنه عين الغتى» وما سواه عين الفقر 
وهُمالا يستويان. قال تعالى: «تكل القريقين كالأغتى والأم والبصير 
وَالسّميعٍ هَل يَسْتَويَان مَنَلاَأقَلا تَذَكرُونَ 0 
)١(‏ التوبة: 179. 
(5) الانبياء: 337. 
(") بحار الأنوار: /9١‏ 541 


() المصدر السابق: 7/946 7375. 
(0) هُود: 55. 


١٠١ التمهيد‎ 


فالوجود المحض غير الفناء المحض.ء والغنى المُطلق غير الفقر المُطلق» 
والفناء لا يبلغ الوجود والبقاء. 


الدّليل الثالث- عجز الغير عن إدراكه ووصفه سبحانه 

لابد للواصف أن يكون إمّا بمرتبة الموصوفء أو أعلى مرتبة منه» لكي 
يصفه. وإلاً لكان عاجزاً عن وصفه؛ لأن الناقص لا يوازي الكاملء والعاجز 
لا يساوي القادر» كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين مله حيث قال: "الحمد 
لله الدّال على وجوده بخلقه. وبمُحدث خلقه على أزليّته» وباشتباههم على 
أن لا شبه له. لا تستلمه المشاعرء ولا تحجبه السّواتر؛ لافتراق الصانع 
والمصنوع. والحاد والمحدود والرّب والمربوب"!". 

فقولهءِيْةِ: “لا تستلمه المشاعر" أي لا تصل إليه الحواس» كما هو 
الحال فى ما بين المخلوقات. 

فإن ما نتصوّره ونتعقّله فيه سبحانه» ما هو إلا من مخلوقاتنا ومصنوعاتنا التي 
تقتك نا لقص :عد نا سول السمحاته شالك واحكه لا دري لاحن 
المعدود. وعندما نقول: الظاهر لا نعني به المرئي بالعين المُجرّدة» وإلآ لو كان 
كذلك؛ لصار مخلوقاً مثلناء ولكن ثريد بهء كما قال أمير المؤمتين ملل 'الأجد 
لا بتأويل عدد. والخالق لا بمعنى حركة وتصب» والسّميع لا بأداة والبصير لا 
بتفريق آلة» والشاهد لا بمُماسّةء والبائن لا بتراخي مسافة, والظاهر لا برؤية» 


.167 خطبة»‎ :4١ /7 نهج البلاغة:‎ )١( 
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)اع 8 ع 1 ع 
ونال الأبوقل بي" " تيان تور الشالق انه لاورس تاوف الأشتلءه 
والقادر عليها لا المقدورء وهو الرّب لها لا المربوب» ولهذا أصبحت خاضعة 

ولهنذا أشار أمبر المؤفق كله يقولة 'باة'من الأشناءة بالقهر لهاء 
والقٌّدرة عليهاء وبانت الأشياء منه» بالخُضوع له والرّجوع إليه» مَنْ وصفه 
فقد حده ومَنْ حده فقد عده. ومن عدّه فقد أبطل أزله؛ ومَنْ قال كيف 
فقد استوصفه. ومّنْ قال أين فقد حيّزهء وعالم إذ لا معلوم» ورب إذ لا 

0 

مربوبء وقادر إذ لا مقدور2 . 

فلا يُمكن إدراكه ووصفه سبحانه؛ لعجزنا عن ذلك. 

1 9 م ا 30 تلد أثر جا 1 

ورد عن أبي هاشم الجعفريء عن أبي الحسن الرضااتة أنه قال: سألته 

عن الله هل يوصفن؟ فقال: "أما تقرأ المُرآن؟! قلت: بلى. قال: أما تقرأ قوله 
5 1 4 امرهل ان 2 4 2 م مه 37 ٠‏ 

تعالى: ##لا تذركة الأنِصان وَهُوَ مَدْركُ الأبصارَ» ‏ قلت: بلى. قال: فتعرفون 
الأبصار؟ قلت: بلى. قال: ما هى؟ قلت: أبصار العيون» فقال: إن أوهام القلوت 
5 : 02 5 ع ال() 
أكبر من أبصار العُيونء فهو لا تدركه الآوهام وهو درك الاوهام : 

وفي موضع آخر بجيبه الإمام شلةِ قائلا: "يا أبا هاشم, أوهام القُلوب 
أذ من أبمضان الكيون أنث فد تدرك بوهمك التند والهند:والبلدان التى 
)١(‏ المصدر السّابق. 
() المصدر السّابق. 
() الأنعام: .٠١"‏ 
لدع الكافي: ااه باب» في إيطال الرؤياء حَ 66 


٠6. التمهيد‎ 


لم تدخلهاء ولا تدركها بيبصركء وأوهام القلوب لا تدركه؛ فكيف 
صا الي 

يقول الإمام الهادي الله في ذلك مخاطياً الله سبحانه بقوله: "إلهي! تاهمت 
أوهام المُتومّمين. وقصر طرف الطارفين» وتلاشت أوصاف الواصفين» 
واضمحأت أقاويل المُبطلين» عن الدّرك لعجيب شأنكء أو الوقوع بالبلوغ إلى 
علوّك, فأنت في المكان الذي لا يتناهى, ولم تقع عليك غُيون بإشارة ولا 
عبارة. هيهات ثمّ هيهات! يا أُوّلي» يا وحداني» يا فرداني» شمخت في العلوّ بعر 
الكبر» وارتفعت من وراء كُل غورة ونهاية بجبروت اين 

فإذا كان الإنسان أو غيره عاجزاً فى ذاته» مُفتقراً فى نفسه وواقعه. فهل 
يُمكن له أن يصفء أو يُسمّى تلك الذات المُقدّسة؟! 

كت وهر ارين دي لوليا ارلا في عررضصهاء ولادفي مر وتوا بل دلبل 
حقير» كما وصفه خالقه سبحانه؛ بقوله: #الذي أَحْس ور م وَبّداً 
خَلْقَ الإنْسّان من طين ثم عل نَسْلَهُ من سلاّة من مَاء مَهين 74" وكذلك 


4 م 2 


0 0 في ثرار مكين إلى قدر 
)6 


يدوي داك لفق لم تيم مان 


.١١ح المصدر السّابق:‎ )١( 

() التوحيد: 35 ح19. 

(© السّجدة: /ا- ل 

.37-37١ المُرسللات:‎ )2( 

(6) را جع النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: كله 
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عدم الإحاطة بالذات المُقدّسة 

إن ما يُذكر في الَكُتب السّماويّة» والصّحف الربّائيّةه من أوصاف له 
سبحانه. ما هي إلا بلحاظ مقام الفعل الشّريفء وبمقام لحاظ الحقيقة الأولى 
الصادرة منه. وبلحاظ اليد التي جعلها فوق كل الأيديء قال تعالى: إن الذين 
يبَايعُونك إِنمَا يُبَايعُونَ الله يك اللّه لو اي لح كد بالكل على 
تَفْسه وَمَنْ أَوْقَى بم عَاهَد عَلَْهُ الله فَسيوْتيه أ جراً عظيماً»'' وك له كنا 
لم وله اشرق مغرب كَأبْمَا ونوا َم َه الله إن الله واسخ 
عَليج4'' "فوعةانه لدين كجههاء بل جدذا ترس هر الف والكل الأغلى؛ 
والمقام الأسمىء الذي نعني به الحقيقة المُحمّديّة المُثلى. 

والدّليل على ذلك ما أشرنا إليه سابقا من قول أمير المؤمنين لله في 
دُعاء الصباح؛ الذي يقول فيه: "يامَن دل على ذاته بذاته" لأنّه لو لم يكن 
كذلك لكان مخلوقاً مصنوعاًء وهذا لا يجوز في حمّه سبحانه. 

فلا يستطع أحد أن يقول: يا مَنْ دل على ذاته بغيره» أو بصفاته» أو 
بأسمائه؛ لأن ذاته سبحانه غير قابلة للمٌُقايسة مع غيره ولاستلزامه التقصء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد أشار إلى هذا الإمام أمير المؤمنين ملل بقوله: "أوّل الدّين معرفته» 
وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به توحيده. وكمال توحيده 


٠١ الفتح:‎ )١( 
.١١6 البقرة:‎ )1( 
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الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له نفي الصّفات عنه؛ لشهادة كَل صفة أنّها 
2 
غير الموصوفء وشهادة كَل موصوف أنه غير الصفة' 
ذأ فهو سبحانه» كما قال عنه أمير المؤمنين ملْةِ ببعض أدعيته: “الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء يا هوء يا مَنْ هو هوء يا مَنْ ليس هو إلا هوى 
سٍِ 0" 
يا هوء يا مَنْ لا هو إل هو" 
وبهذا وبغيره قد ثبت أن الذات المُقدّسة لله تعالى غير قابلة للوصف 
أوللرسمء بل لايُمكن الإشارة إليها؛ لتنزهها عن مُجانسة المخلوقات. 
رؤية الله سبحانه وتعالى 
يعتقد جُمهور العامّة. من أن رؤية الله سبحانه منفيّة فى دار الدّنياء 
ولكنها ثابتة فى الدّار الآخرة» وإلى ذلك ساقوا جُملة من الروايات» منها: 
عن جرير بن عبد الله» قال: قال النْبِيَّ (صلَى الله عليه (وآله) وسلّم): 
0 
"إنكم سترون ربكم عياناً 
وهذا في الواقع لا يُمكن المصير إليه؛ لآنه يستلزم المحال» فهو تجسيم 
وتشبيه» تعالى الله سبحانه عن ذلك علو كبيرا. 
وتعالى الرّؤ جاء»الجواب بلفيء حيث قال تعالى في محكم كتاه 
الكريم: كما جَاء مُوسَى لميفَاتنَا وكَلْمَهُ ره قال رن أرق أب" ليله قال 
)١(‏ نهج البلاغة: /١‏ 206 خطبة: .١‏ 
() مكارم الأخلاق: 145. 
(9) صحيح البخاري: 179/8 
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كن تَرَاني وككن أنْظُرٌ إلى الْجَبَل فَإن اسْتَفرَ مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَاني قَلَمًا تَجَلّى 
ونا امل الموييه. ْ ْ 

فقوله سبحانه: «إلن تَرَاني ‏ بمعنى لا تتمككن من رؤيتي أبدأه ولكن أنظر 
إلى هذا الجبل؛ فإن تمكّن من رؤيتي» فبإمكانك أن تراني أنت أيضا فلمًا 
تجلّى سبحانه بنوره قدرَ سم الخياط للجبل تلاشى واختفى من أمام موسى- 
كنا سياتيك زيقد سقط مققتا علي نه أفاق وتراجع حن عللية؟ لعلمه الصريق: 
بأنه سبحانه لا يجوز عليه الرّؤية» وإِنْما سأل ذلك عن جهل قومه؛ حين ألحّوا 
عليه بهذا الطّاب. 


وقد أوضح ذلك الإمام الرّضاءَائلهِ عندما سأله المأمون عن ذلك» حيث 
إفة 


قالا: أرجدت إلى تتترفشن كعك جهل قوني * 


مقام التجلى 

إن هذه الرؤية التى ظهرت للجبل. لبيدت هى رؤية ذات الله المُقدّسة» 
بل هي رؤية مقام الور والصفاتء أو قل مقام التَجلّيء كما يُعبّر عنه القُرآن 
الكريم في الآية المذكورة أعلاه. 

وهذا التجلى المُعبّر عنه في القرآن هو تجلى النور. أي ظهور نور 
لله لا ذاته سبحانه. كما قال الشّيخ الصّدوق (أعلى الله مقامه): "أي. 
() الأعراف: "14. 
(1) يون أخبار الرّضا: 2109/8/7 ب10. جزء من ح١.‏ 


التمهيد 0.9 


ظهر للجبل بآية من آياته. وتلك الآية نور من الأنوار التي خلقها”". 
0 التفسير من الشيخ الصدوق» ون 0 55 الإمام الرتضا كله 


5 


قلنا: نعم» لا بد من ذلك؛ لأمرين: 


الأمر الأوّل- الرّؤية القلبيّة 

ورد عن أهل بيت العصمة والطهارةءائة: وجوب التأويل؛ وذلك من 
خلال الإمعان في أحاديثهم, حيث قال الإمام الصادق لشَلْةِ: 'سئل أمير 
المؤمنين نَلةِ فقيل له: يا أخا رسول الله هل رأيت ربّك؟ فقال: وكيف 
أعبد مَنْ لم أره؟! لم تره العُيون بمُشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان» وإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصرء فإن كان مَنْ جاز عليه 
البصر والرّؤية فهو مخلوقء ولابدّ للمخلوق من الخالق» فقد جعلته إذاً 
مُحدثاً مخلوقا ومَنْ شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكاء ويلهم أوَ لم 
يسبع شو لاله فاحن: «لا تُدْركٌة الأَنِصَارُوَهُوَ يدْرِك الأبصارَ وَهُوَ 
اللُطِيفْ احير" وقوله: «إلن تراني ولكن انْظَرْ إلى الْجبّل فَإن اسْتَفَرَ 
مَكَانَُ قساف تراني ما َجلّى رب لْجبَل عله د اد ااا 
)١(‏ التوحيد: .1١4‏ 
(1) راجع عُيون أخبار الرّضا: 7/ 11/4 187 ب10.ء ح١.‏ 
() الأنعام: .1١"‏ 
(4) كفاية الآثر: 3"57. 
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الأمر الثاني - مُقتضيات العقل 

حيث إن العقل يحكّم بأن الخالق غير المخلوقء وإلآً لكان سبحانه 
مُجسّماً ومُسْبّهاً بغيره» وهو محال عليه تعالى عن ذلك. 

ويؤيّد ما ذكرنا قول الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: لطي الله 
نوق انطابية "١4‏ 5 علق قول الل نو هراود براك لولدم سمت 
قال: "واعلم؛ أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس 
بجسم., والدّليل عليه: إن الجسم لا ينفك عن الحركة والسّكون, وهما 
مُحدثان» وما لا ينفك عن المُحدث فهو مُحدث؛ ولأن كُلَ جسم فهو مُتناه 
في المقدار وكُّل ما كان مُتناهياً في المقدار فهو مُحدثء ولأن كُلَّ جسم 
مؤلف من الأجزاءء وكّل ما كان كذلك كان قابلاً للتّركيب والانحلال» 
وكل ما كان كذلك افتقر إلى ما ير كُبه ويؤلفهء وكُل ما كان كذلك فهو 
مُحدث, فثبت بهذه الوجوه أنّه يمتنع كونه تعالى جسماًء فيمتنع أن تكون 
عع العم 

ومعنى قوله هذاء أنْنا لابد أن نؤوّل كلمة (اليدء والوجه) وغيرهما إلى ما 
يُناسبهاء كالقوّة والنور وما إلى ذلك. 


مظهر صفات الحق سبحانه 
ونما أث الذات المقسة لا تمكن معرفة كديهاء فلايك لناامث واسطة 


06 الفتح:‎ )١( 


(0) تفسير الرّازي: 7١/7غ.‏ 


التمهيد مل 


تعرفنا بتلك الذات»ء وتدلْنا عليهاء دلالة إثبائيّة لهاء نافية عنها كَل الخُدود 
والأوصافء كما ورد عن محور المعرفة» وقطب العلمء صادق آل 
مُحمّد ماعل بقوله: "لم أحلاه ولكن أثبته" فتفهم السّر... 

وهذه الواسطة هي مقام الفعلء أو مقام النّور الأوّل» الذي منه خلقت 
الموجودات الأخرىء كما لابدّ لهذا الور أن يكون المثل الأعلى الجامع 
لكل الصفات التى أعطاها سبحانه لبقيّة مخلوقاته» بحيث لا ترى فيه عوجاً 
لدان 

وهذا المثل الأعلى الجامع لكل الصفات. يُعبّر تعبيراً تقريباً لا تجسيدباً 
عن جلاله وكماله سبحانه. ومن خلال التوجه إليه نعرف الحقّ سبحانه 
وتعالى» وقد تمثْل المثل الأعلى بالنبي المُصطفى مَللله وبأهل بيته الطيبين 
الطّاهر ين ءا كما أوضح ذلك الإمام أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب لِلئْلا 
في إحدى خطبه في يوم الجمعة, والذي افق فيه مُناسبة عيد الغدير قائلاه 
فك حبق والكناء علنية كينها نهة "و اشسهلة اكوا عانه عيده ورك لل 
استخلصه في القدم. على سائر الأمم؛ على علم منه. انفرد عن التشاكل 
والتمائل .هين أبناء الجنس.ء وانتجبه آمراً وناهياً عنه» أقامه فى سائر عالمه فى 
الأداء مقامه. إذ كان لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكارء ولا تمثّله 
غوامض الظّنون والأسرارء لا إله إل هو الملك الجبّار؛ قرن الاعتراف بنبواته 
بالاعتراف بإلوهيّته» واختصه من تكريمه وخلّته. إذ لا يختص مَّنْ يشوبه 
التغييرء ولا بُخالل مَنْ يلحقه التَظنين» وأمر بالصلاة عليه مزيداً في تكريمه بما 
لم يلحقه فيه أحد من بريّته» فهو أهل ذلك بخاصته. وجعله طريقاً للاعي إلى 
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إجابته» فصلَّى الله عليه وكرّم وشرف وعظّم مزيداً لا يلحقه التنفيده ولا ينقطع 
على التأبيدء وإن الله اختص لنفسه بعد نبِيّهمَلَة من بريّته خاصة, علأهم 
بتعليته» وسّما بهم إلى رتبت وجعلهم الدّعاة بالحق إليه. والأدلآء بالإرشاد 
عليه؛ لقرن قرن» وزمن زمنء أنشأهم في القدم قبل كل مذروء ومبروءء أنواراً 
أنطقها بتحميده؛ وألهمها بشكره وتمجيده؛ وجعلها الحُجج على كل مُعترف 
له بملكة الربوبيّةه وسلطان العبوديّة» واستنطق بها الخرسات بأنواع اللّغات؛ 
بخوعاً له بأنه فاطر الأرضين والسّماوات؛ وأشهدهم على خلقه. وولآهم ما 
شاء من أمره. وجعلهم تراجمة مشيّته» وألسن إرادته» عبيداً لا يسبقونه بالقول 
: 00 
وهم بامره يعملون 
فبهذا المثل الأعلى. ظهرت صفات الحقّ سبحانه وتعالى لبقيّة 
مخلوقاته؛ لأنّه هو النور الأوّل» الذي يستنير به بقيّة الخلق. 


فضل النْبِي والأئمة ماله 

وقد أشار القُرآن الكريم إلى هذه الحقيقة. حيث قال تعالى: "يا أيه الب 
إنَا أَرْسَلنَاكَ شَاهداً و مُبَسْرا وكذيراً وداعياً إلى اللّه يإذنه و 1 
لبي سياه يديه سراج مُنير بذاته ومُستنير به غيره» 3 ير لاق طريق الحو 
وهم يستنيرون به للوصول إلى الحقّ سبحانه» وهذا دليل على عظمة الرٌسول 
الأكرم مله عند الله تعالى» وأنّه أفضل خلقه. من الأوّلين والآخرين. 


)١(‏ المُصباح للكفعمي: ال 


(0) الأحزاب: 40 -45. 


١ التمهيد‎ 


ورد في الحديث الشريف, عن الإمام علي بن موسى الرّضاء عن أبيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن مُحمّده عن أبيه مُحمّد بن علي» عن أبيه 
علي بن الخُسينء عن أبيه الخُسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب لائله: 
قال: "قال رسول اللْهمََيلة: ما خلق الله خلقاً أفضل منْيء ولا أكرم عليه مني. قال 
علي له فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا علي" إن الله 
تبارك وتعالى فضل أنبياءه المّرسلين على ملائكته المُقَرّبين» وفضلني على 
جميع النبيّين والمُرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللأئمّة 0000 

ثم يوضح تله في نفس الحديث الشريفء بأنهم هم الذين عرفوا 
الملائكة توحيد الله وتسبيحه» وتهليله وتحميده وتمجيده؛ لهذا اختارهم من 
بين خلقه أنواراً يُستضاء بهم» للوصول إليه سبحانه. 

كما خصهم سبحانه وتعالى بمزايا ودلائل كثيرة» تختلف عن بقية خلقه 
سبحانه» علما منه بشانهم. 

دلائل الإمامة 

تقل عن الإمام الباقر مال أنّه قال: "إن للإمام عشرة دلائل: 

أوألهات اله يولك متحتونا. 

وثانيها- أُوّل ما يقع على الأرض ينظر إلى السّماءء ويشهد الشهادتين. 

وثالثها- على عضده الأيمن مكتوب: وتمّت_ كلمة ربك صدقاً وعدلاً؛ 
لا مُبدُل لكلماته. وهو السّميع العليم. 
)١(‏ علل الشرائع: /١‏ 7-0. 
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ورابعها- إِنْه لا يتمطى. 

وخامسها- إنه لا يتثائب. 

وسادسها- إِنّه لا يحتلم أبد» والشيطان لا يقربه. 

وسابعها- إن راتئخة تجؤةه مثل المسك» والأرض تستره بابتلاعة كله. 

وثامنها- إِنّه لا يكون له ظل إذا قام في الششّمس؛ لأنّه نور من التورء 
لين اله ظل . 

وتاسعها- إِنْه يختم على الحجر مثل ما كان يفعل آباؤه. 

وطاكرهات | منكون تعاب تعر . 

تقل عن أبي هريرة» أنّه قال: "إن رسول الله (صِلَى الله عليه (وآله) 
وسلّم) قال: هل ترون قبلتي ههناء فو الله ما يخفى على خشوعكم ولا 
رُكوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري”7". 

وقد تردّد ابن حجر فى هذا الحديثء قائلاً: “وظاهر الحديثء أن ذلك 
يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في أحواله جميعاًء وقد 
قل ذلك عن مُجاهد. وحكى تقي بن مُخلد. أنه (صلَّى الله عليه (وآله) 
ار 

وقد ردّه المناوي, بعد أن ذكر قوله. مُضيفاً إلى ذلك أنْه كته لاظل له 
حيث قال: "وكلام جمع المُتقدتمين مُصرّح بالعُموم؛ ألا ترى إلى قول 
(1) الخرائج والجرائح للرّاوندي: 059/7 .01٠١‏ 
(0) مُسند أحمد: /١‏ 1/0؟ صحيح مُسلم: 71/7. 
(") فتح الباري لابن حجر: .21/١‏ 


١16 التمهيد‎ 


المطامح وغيرهاء إن كان يُبصر من خلفه؛ لأنّه كان يرى من كل جهة؛ من 
حيث كان نوراً كله وهذا من عظيم مُعجزاته؛ ولهذا كان لا ظل له لأن 
النور الذي أفيض عليه؛ منع من حُجب الظّلمة» وقد كان يدعو بسبعة عشر 
نوراه فبهذه الأنوار أبصر من كُلَ جهة؛ ولذلك تجلّت له الجنْة في الجدار؛ 
لفقد الحُجبء وزاد لفظ الظهرء ولم يكتف بقوله وراء؛ لآن وراء يراد به 
تارة خلف وتارة أمام» فإذا قلت: زيد ورائي» صح أن يراد في المكان الذي 
أواريه أنا بالنسبة لمّنْ خلفي, فيكون أماميء أو يراد في المحل الذي هو 
متوار عني» فيكون خلفي. 

وقال الحراني: وراء: ما لا يناله الحس ولا العلم» حيثما كان من المكان» 
فربّما اجتمع أن يكون الشيء وراء» من حيث كونه لا يعلم؛ وأماماً في 
المكان. 

وقال القاضي: وراء: في الأصل مصدرء جُعل ظرفاً يُضاف للفاعل؛ 
ويّراد به. ما يُتوارى وهو خلفه. وللمفعولء وراد به» ما يواريه وهو قدامه؛ 
ولوذا عفن الأعداد 1 

ويؤيّد ما ذكره المناويء بأنْه مله لا ظل له ما ذكره الطبري الشيعي» في 
كتابه (المُسترشد) حيث قال: "إن أبا جعفرء يعني الطبري» صاحب كتاب 
التاريخ» قال: رأيت الحسن بن عليَطِيِا يمشي في أسواق سر مَّنْ رأى, ولا 
0 
)١(‏ فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي: /١‏ 189. 
() المُسترشد: 59. 
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حيث إن سنخ وجودهم يختلف عن سنخ وجود الموجودات الأخرى, 
وهذا الأمر هو خرق لطبيعة خلق الموجودات؛ حيث خلق معها ظلّهاء كما 
علّل ذلك السيّد المُستنبط دُلَتُكْ في كتابه (القطرة من بحار العترة) بقوله: بأن 
سنخهمَِييلة سنخ هيئة أو شكل؛ فهو عين النورء وبما أنه عين النُورء فالنور 
بما هو نور لا ظل له وَإِنْما الظّل يحدث به لغيره» ثم إن الور يستنير به 
0 

وقدذكر الشيخ حي الكُمباني الأصفهاني ديك في قصيدته 
الى يعد يا وا سد مي وان يعر ول 
الأكرم تله على أكمل وجهء حيث يقول' "': 

لقد تجلى أعظم المجالبي2 في الذدّات والصفات والأفعال 


روح الحقفيقة المُحمّدِيّة 
فيض مُقدّس عن الشوائب 
تنفس الصبح بنور لم يزل 
وكيف وهو النقّس الرّحماني 
به قوام الكلمات المُحكمة 
إلى أن قال: 


ونارموسى قبس من نوره 


.6ا/١‎ /”* شرح إحقاق الحق:‎ )١( 


عقل العُقول الكُمّل العليّة 
مُفيض كل شاهد وغائب 
بل هو عند أهله صبح الأزل 
في نفس كل عارف ربّاني 
به نظام الصحف المُكرمة 


بل كَل ما في الكون من ظهوره 


١١/ التمهيد‎ 


الحجَة على الخلق 

التبي الأعظم َيِه هو الحُجّة على الخلقء ويتلوه أهل بيته الطيبون 
الطاهرونءائلة: الذين خصهم الله تعالى في كتابه الحكيم» حيث قال: 
«وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة يَمْدُو تر وار إِلَيهُمْ فغل الْحَيْرَات وَِقَام الصّلاة 
وين الرّكاة وَكَانُوالنَا عاد ين وه ب ال سال و 

وقد غراف وسول اشعلانه خلفاءه بأسمائهم؛ وإن قصة اللوح الذي 


وجده جابر بن عبد الله الأنصاري (رضوان الله عليه) في يد الزهراء ملا وفيه 
اوه مدير ” 

كما أن هُناك روايات كثيرة» أَكّد فيها رسول اللْهعَكايلله على خلفائه من 
بعده. من أجل أن لا تزل قدم الأمّة بعد تُبوتهاء منها: ما رواه الشيخ الكليني 
(طاب ثراه) بالسند الصحيح: عن أبي عبد الله لكل ِلشَلد لشي أنه قال: 'الحْجّة قبل 


الخلق ومع الخلق وبعد الخلق' 0 


الواسطة في الخلق 

إن التي المُصطفى مله وأهل بيته الطاهرينءلثلة: هم الواسطة بين 
الخلق والخالق سبحانه وتعالى» كما هو الحال في المثال السّابق» الذي 
مواد قن بسن الطر هوك |0 لهي رايط وز قن الطرع رين 
الذات التي صدر منها أمر الخلق. 
)١(‏ الأنبياء: *«/. 


(؟) راجع الكافي: ,077/١‏ بابء ما جاء في الأئمة الإثني عشرء والنّص عليهم؛ ح”. 
(") الكافي: /١‏ /17. باب, أن الحُجّة لا تقوم لله إلا بإمام . 
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فاليد هى التى قامت بالفعل» والذذات هى التى أصدرت أمر ذلك الفعلء 
فنتج من الفعل وأمره أثر في الخارج هو الطير. 

ومثال أوضح: عندما يُذكر الله تعالى» فاللسان هو الواسطة بين الذات 
التتي أصدرت للسان أمر النطقء في ذلك الذكر ففعلء واللفظ الخارج منه. 
هو الأثر لذلك الفعل. 

فالتبي ليله وأهل بيته الطّيبون الطّاهرونءال: هم الواسطة بين الذات 
المُقدّسة» التى تصدر الأمر فى خلق الشّىء» والأثر الخارجى, الذي هو الشىء. 
وهذه الواسطة» هى التى تقوم بعملية المُباشرة للموجوداتء وإعدادها 
وتهيئتها وتربيتها. 

وقد أشار القّرآن الكريم إلى ذلك» في سورة النازعات, بقوله تعالى: 
هفَالْمُدجَرَات أثراً4؟' وقد قُسّرت (الْمُدبّرَات) بالملائكة تارة» وبالأفلاك 
أخرىء كما هو ظاهر تفسير السيّد الطباطبائي وُليَكقُ حيث قال: "بأ الملائكة 

1 د ١‏ 0100 7" 
لا شغل لهمء إلا التَوسّط بينه تعالى وبين خلقهء بإنفاذ أمره فيهه”". 

نقول: إذا كانت الملائكة وسائط بين الخالق والخلق» فما هو دور مَنْ 
خلقت الملائكة» بل الكون كُله من نورهم ولأجلهم ءافلز؟! ألا يكون من 
باب أولىء أن يكونوا هم الوسائط بينه سبحانه وبين خلقه؟ 


جاء عن رسول الله في تفسير قوله تعالى: «اكُكُمْ حر أمّة أرجت 


28 سه 


)١(‏ النازعات: ه0. 
(5) راجع تفسير الميزان: 187/7١‏ 1817 تفسير سورة النازعات» تحت عنوان: الكلام 
في أن الملائكة وسائط في التدبير. 


التمهيد لل 


للناسن كأمووة و74 أنه قال عَكِه: "أوّل ما خلق الله نوريء ابتدعه 
من نوره؛ واشتقه من جلال عظمته؛ فأقبل يطوف بالقدرة» حتّى وصل إلى 
جلال العظمة؛ في ثمانين ألف سنة, ثم سجد لله تعظيما ففتق منه نور علي» 
فكان نوري مُحيطاً بالعظمة؛ ونور علي مُحيطاً بالقّدرة» ثمّ خلق العرش 
واللّوح. والشمس وضوء النهار» ونور الأبصار والعقل» والمعرفة وأبصار 
العباد» وأسماعهم وقُلوبهم من نوريء ونوري مُشتق من نوره» فنحن 
الأؤليو ةوه الاعدروة» ونح النناظون اسم المستسواة وحن 
الشافعون» ونحن كلمة الله ونحن خاصة الله ونحن أحبّاء الله» ونحن وجه 
الله ونحن جنب الله ونحن يمين الله» ونحن أمناء الله ونحن خزنة وحي 
الله وسدنة غيب الله ونحن معدن التنزيل» ومعنى التأويل؛ وفي أبياتنا هبط 
جبرئيل» ونحن محال قُدس الله ونحن مصابيح الحكمة؛ ونحن مفاتيح 
الرّحمة؛ ونحن ينابيع التتعمة» ونحن شرف الأمّة ونحن سادة الأثمّة» ونحن 
نواميس العصرء وأحبار الدهر» ونحن سادة العباد» ونحن ساسة البلاد» ونحن 
الكفاة والولاة» والحّماة والسّقاة» والرعاة وطريق النْجاة. ونحن السّبيل 
والسّلسبيل» ونحن النهج القويم والطريق المُستقيم, مَنْ آمن بنا آمن بالله. 
ومن ردٌ علينا رد على الله» ومّنْ شك فينا شك في الله» ومن عرفنا عرف الله 
ومن تولى عننا تولى عن الله ومَنْ أطاعنا أطاع الله» ونحن الوسيلة إلى الله 
والوصلة إلى رضوان الله ولنا العصمة والخلافة والهداية» وفينا النبوة 


(01) آل عمران: .1٠١‏ 
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والولاية والإمامة. ونحن معدن الحكمة. وباب الرأحمة» وشجرة العصمة» 
ونحن كلمة التقوى, والمثل الأعلىء والحُجّة العُظمىء والعُروة الوثقى التي 
1١)‏ 
من تمسّك بها نجا"”". 
وهذه الواسطة هي التي تُعبّر عنها بمقام الفعل» أو مقام المشيئة. 


و للمشيئة معنيان: 


المعنى الأوّل- هي ما يتشيّأ بها الشيء 

أي» يصير بها شيئاء فهي التي تخرج الشّيء من العدم إلى الوجود» فهي 
نَشسْيّأ الشيء؛ فالشيء لم يكن شيئاً في العدمء ولكنه أصبح شيئاً في الوجود 
وواشطة العف 

قال تعالى في سورة الإنسان: #إهّل أتى عَلَى الإنسّان حين من الدّهر لم 
َك شَيئاً تذكورا4!" أي: قد مرت على الإنسان فترة من الرّمن لم يكن 
موجوداً بالفعل» فهو حادث يحتاج في وجوده إلى مُحدث يُحدثه» وصانع 


3 
د يصنعه. وخالق + اق ّ 


المعنى الثانى - ما تتجلّى وتكون بها الإشاءة والإرادة 
أي» ما يتحقّق بها الشىء» وتكون الواسطة للاتيان به. 
)١(‏ بحار الأنوار: 71/16 7 ج88 


(؟) الإنسان: .١‏ 
(9) تفسير الميزان: .١71 /7١‏ 


١7١ التمهيد‎ 


بمعنى آخرء المشيئة: هي محل الإرادة» فكلمة (كُن) في قوله تعالى: 
كن فيكون» تعني المشيئة والإشاءة» فبمشيئته كانت الإرادة» أي أن 
الإرادة مُتأخرة عن المشيئة» كما ورد ذلك في الحديث الشريف» عن 
المُعلى بن مُحمّدء قال: "سُثل العالم ملشلِ: كيف علم الله؟ قال: عَلم وشاء 
وأرادء وقدّر وقضى وأمضىء فأمضى ما قضىء وقضى ما قل وقلثر ما 
أراد» فبعلمه كانت المشيئة» وبمشيئته كانت الإرادة؛ وبارادته كان التقديرء 
وبتقديره كان القضاءء وبقضائه كان الإمضاء, والعلم مُتقدّم على المشيئة» 
والمشيئة ثانية» والإرادة ثالثة» والتقدير واقع على لبا ا 


خلق الأشباء بالمشيئة 

مقام الفعل في الواقع هو مقام المشيئة» والدّليل على ذلك ما رواه الشيخ 
الكُليني (أعلى الله مقامه) بالسّند الصحيح, عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه 
عن ابن أبي عُمير؛ عن عمر بن أذينة» عن الإمام الصادق ملشَلة قال: “خلق الله 

1 5 0 

الحيعة لقي ع الأ ال 

أي» كانت الأشياء معدومة فصارت بالمشيئة موجودة: فالمشيئة هي 
الواسطة والفعل لتحقيق ما يكون له الوجود. وتلبّس بخلته. 

وقد ورد في الحديث الشريفء عن صفوان بن يحيىء قال: سألني أبو قرّة 
المُحدّث» صاحب شبرمة» أن أدخله على أبى الحسن الرّضَاءلةِ فاستأذنى 
)١(‏ الكافي: -148/١‏ 21594 بابء البداء» ح15١.‏ 
(؟) المصدر السّابق: 23١ /١‏ بابء الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر الأسماء؛ ح4. 
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فأذن لهء فدخل فسأله عن أشياء من الحلال والحرام؛ والفرائض والأحكام 
حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد, فقال له: "أخبرني جعلني الله فداك! عن كلام الله 
لموسىء فقال: الله أعلم بأيّ لسان كلمه؛ بالسّريائيّة أم بالعبرائية 

فأخذ أبو قرّة بلسانه» فقال: إِنْما أسألك عن هذا اللّسان! فقال أبو الحسن: 
سُبحان الله عمّا تقول! ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلّم بمثل ما هم به 
مُتكلمون! ولكنّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيءء ولا كمثله قائل ولا فاعل. 

قال: كيف ذلك؟ قال: كلام الخالق لمخلوق» ليس ككلام المخلوق 
لمخلوق, ولا يلفظ بشقّ فم ولسان» ولكن يقول له: كن» فكان بمشيته؛ ما 
خاطب به موسىسَلئَلةٍ من الأمر والنهي» من غير تردّد في نفس 

فقال أبو قرّة: فما تقول في اللكّتب؟ فقال أبو الحسن مَلله: التوراة 
والإنجيل والزبور والرقان» وكُل كتاب أنزل كان كلام الله أنزله للعالمين 
نوراً 0 وهي كُلَّها مُحدثة وهي غير الله حيث يقول: #إأؤ يُخدث لَهُمْ 
ذكُراً4”'' وقال: لإمَا يَأتيهمْ من ذكر من ربّهِمْ مُحدّث إلا اسَْمَعُوهُ وَهُمْ 
لتو وقد ادك لكب كلها الذى أنزلها: 

فقال أبو قرّة: فهل تفنى؟ فقال أبو الحسن: أجمع المُسلمون على أن ما 
سوى الله فان» وما سوى الله فعل الله» والتوراة والإنجيل والزبور والقُرقان 
فعل الله أن تيه الئاس يقولون: رب القرآن, وأن القُرآن يقول يوم 
(0) طه: 1377. 
(0 )اانا 


١7 التمهيد‎ 


القبافة: باون هذا فلان» وهو أعرق تامف :فد أظماة تهاره» وأسهرت 
ليله فشفَّعني فيه. وكذلك التوراة والإنجيل والرّبور» وهي كُلّها مُحدثة 
مربوبة» أحدثها مَنْ ليس كمثله شيء, هُدى لقوم يعقلون, فَمَن زعم أَنْهن 
لم يزلنَ معه. فقد أظهرء أن الله ليس بأول قديم ولا واحدء وأن الكلام لم 
يزل معه وليس له بدء. وليس بآله. 

قال أبو قرة: وإِنَا روينا أن الكتب كُلّْها تجيء يوم القيامة» والْاس في 
صعيد واحد صفوف قيام لرب العالمين» ينظرون حتى ترجع فيه؛ لأنْها منه 
وهي جزء منه. فإليه تصير. 

قال أبو الحسن حَلشلِ: فهكذا قالت التصارى في المسيح. إِنْه روحه؛ جزء 
منه. ويرجع فيه» وكذلك قالت المجوس في الثار والشمسء إِنْهما جزء منه. 
ترجع فيه تعالى ربّنا أن يكون مُتجزيا أو مُختلفاء وإنما يختلف ويأتلف 
المتجرَي؛ لأن كُل مُتجزي مُتوهمء والكثرة والقلّة مخلوقة: دالّة على 
خالق خخلقها: 

فقال أبو قرة: فإنا رويناء أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيين؛ فقِسَمّ 
لموسى ماله الكلام» ولمُحمَّد مَلْله الرّؤية. 

فقال أبو الحسن ملتَله: فمَن المُبلَغْ عن الله إلى التّقلين؛ الجن والإنسء أنه 
لا تدركه الأبصار, ولا يُحيطون به علماًء وليس كمثله شيء. أليس 

قال: بلى. 

قال أبو الحسن: فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه 
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جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: أنه لا تدركه 
الأبصارء ولا يُحيطون به علماً وليس كمثله شيء, ثم يقول: أنا رأيته بعيني» 
وأحطث به علما وهو على صورة البشرء أما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة 
أن ترميه بهذاء أن يكون أتى عن الله بأمر» ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. 

فقال أبو قز إنّه يقول: «ولقد رَآة تزكة الى ي*". 

فقال أب و الحسة نظلة: إن بعد هذه الآبة مايدل على ها رأى» حيث قال: 
هما كدب الْقُوَادُ مَا رَأى4'' يقول: ما كذب فؤاد مُحمّد كل ما رأت 
عبنادة فب أخبر يما رات عيناة فقال: علقّد راق مر جات رق الخزرى ب" 
فآيات الله غير الله» وقال: لإولا بحيطُون به ل فإذا ركد حرفا ققد 
أحاط به العلم» ووقعت المعرفة. الل 

فقال أبو قرة: فتكذب بالرّواية؟! 

فقال أبو الحسن حَشلْةِ: إذا كانت الرواية مُخالفة للقُرآن كذبتهاء وما 
أجمع اموق ليه له لاط به علخاء ول ركه الأبصان و لسن 

وسأله عن قول الله: إسْبْحَانَ الذي أسرى بعبده لَيْلاً من الْمَسْجد الحرام إلى 
)١(‏ النجه: 1. 
(0)المضدو الشاق 1 


إفرة النجم: 17 


(ع) طه: .17١‏ 


١” التمهيد‎ 


الْمَممْجد الأَقصّى 54 فقال أبو الحسن نشل: قد أخبر الله تعالى» أنه أسرى به ثم 
أخبزر اله لم أسر ي به؟ فقال: إلبْريَهُ من* آيَاتَا4 "' فآيات الله غير الله فقد أعذر, 
ل 1 1 قال: وإقباي” 0 7 6ن 
فأخبر أَنّهِ غير الله. 59:]©لقلْلقملمف(بمملللدد 

فقال أبو قرّة: أين الله؟ 

فقال أبو الحسن مَشلةِ: الأين مكان» وهذه مسألة شاهد عن غايبء فالله 
تعالى ليس بغائبء ولا يقدمه قادم» وهو بِككُّلَ مكان موجود. مُدَبّر صانع» 
حافظ »«قنسلة الستحاوات والارضن: 

فقال أبو قرّة: أليس هو فوق السّماءء دون ما سواها؟ 

فقال أبو الحسن عَشلهِ: هو الله في السّماوات وفي الأرضء وهو الذي في 
السّماء إلهء وفي الأرض إله. وهو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاءء 
وهو معكم أينما كُنتم. وهو الذي استوى إلى السّماء وهي دُخان؛ وهو 
الذي استوى إلى السماء فسواهن سبع سماواتء وهو الذي استوى على 
العرشء قد كان ولا خلق» وهو كما كانء إذ لا خلق» لم ينتقل مع المُنتقلين. 

فقال أبو قرّة: فما بالكم إذ دعوتم رفعتم أيديكم إلى السّماء؟! 

فقال أبو الحسنلَللْةِ: إن الله استعبد خلقه بضروب من العبادة؛ ولله 
مفازع يفزعون إليه ومُستعبد» فاستعبد عباده بالقول, والعلم؛ والعملء 


(9) الجاثية: 5. 
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والتوجّه ونحو ذلكء استعبدهم بتوجيه الصلاة إلى الكعبة» ووجّه إليها الحج 
والعُمرة» واستعبد خلقه عند الدّعاء والطّلب والتضرّع ببسط الأيدي ورفعها 
إلى السّماء؛ لحال الاستكانة وعلامة العُبوديّة والتَذلل له. 

قال أبو قرّة: فم أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض؟ 

قال أبو الحسن َلْهِ: إن كنت تقول بالشبر والذراع» فإن الأشياء كُلْها 
باب واحد هي فعله. لا يشتغل ببعضها عن بعض. يُدبّر أعلى الخلق من 
حيث يُدبّر أسفله» ويُدبّر أوّله من حيث يُدبّر آخره؛ من غير عناء ولا كلفة 


ولا مُؤْنة ولا مُشاورة ولا نصبء وإن كنت تقولء مَنْ أقرب إليه في الوسيلة» 
فأطوعهم له وأنتم تروون أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء ورويتم 
أن أربعة أملاك التقوا؛ أحدهم من أعلى الخلق» وأحدهم من أسفل الخلق 
وأحدهم من شرق الخلق» وأحدهم من غرب الخلق» فسأل بعضهم بعضاًء 
فكُلّهم قال: من عند الله أرسلني بكذا وكذاء ففي هذا دليل على أن ذلك في 
المنزلة؛ دون التشبيه والتمثيل. 

فقال أبو قرّة: أتقرٌ أن الله محمول؟ 

فقال أبو الحسن: كل محمول مفعولء ومُضاف إلى غيره محتاج» 
فالمحمول اسم نقص في اللفظء والحامل فاعل وهو فاعل» وهو في اللفظ 
ممدوحء وكذلك قول القائل: فوق» وتحت, وأعلى» وأسفلء وقد قال الله 
تعالى: إوللّه الأسْمَّاء الْحَسْتّى فَادْهُوةُ بها" ولم يقّل في شيء من كُتبه 
أنه مخفو جهن لجال فى الور سحو لمات للشماوات: والارض 


.18١ الأعراف:‎ )( 


1١” التمهيد‎ 


والمسجو ل ماسوف :الف ولم نسمع أحداً آمن بالله» وعظمه قطء قال في 
دعائه: يا محمول؟ا!. 

قال أبو قرّة: أفتكذب بالرواية» إِنْ الله إذا غضب يعرف غضبه الملائكة 
الذين يحملون العرش, يجدون ثقله في كواهلهم؛ فيخرون سُّجَّدأَ فإذا 
ذهب الغضبء خف فرجعوا إلى مواقفهم؟ 

فقال أبو الحسن نََلِةِ: أخبرني عن الله تبارك وتعالى» مُنذ لعن إبليس 
إلى يومك هذاء وإلى يوم القيامة» فهو غضبان على إبليس وأوليائه» أو عنهم 
راض؟ فقال: نعم» هو غضبان عليه. 

قال: فمتى رضي فخف» وهو في صفتكء لم يزل غضباناً عليه وعلى أتباعه؟ 
ثم قال: ويحك! كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغيّر من حال إلى حالء وأنّه 
يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟! سبحانه لم يزل مع الزائلين» ولم يتغيّر مع 
المتعيرين. 

قال صفوان: فتحيّر أبو قرّة» ولم يحر جوابا» حتى قام وخرج" 

هذا الحوار يدور حول التأكيد على وجود مقام الفعل والمشيئة لتحقق 
الأشياء؛ لهذا أوّل ما سأل أبو قرّة عن كلام الله تعالى مع موسى ما هو؟ هل 
هو كما يتحاور به الناس بعضهم البعضء أم هو شيء مُختلف؟ 

فكان جواب الإمام الرَضَاَشلةِ استدراجيًاً له؛ لما يعلمه من عدم تحمّله 
للجواب الواقعي مُباشرة؛ ولهذا قال الإمام مَل في جوابه: الله أعلم بأيّ لسان 


00) 


.1894- 185 الاحتجاج: ؟/‎ )١( 
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كلّمه؛ بالسّريائيّة أم بالعبرائيّة ثم تتابعت الأسئلة من أبي قرة» والأجوبة من 
الإمام شل ميَناً له حقيقة ما توهّمه» ووصفه تعالى بالتَغيّر من حال إلى حال 
كما هو حال المخلوقات؛ لهذا وبّخ الإمام الرَضَائلهٍ أبا قرّة بقوله» كما في 
الرواية أعلاه: ويحك! كيف تجترئ أن تصض ربّك بالتغيّر من حال إلى حالء 
وآنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟! سبحانه لم يزل مع الزائلين» ولم 
يتغيّر مع المتغيرين. 

ثم إِنْه لو كان ما ذكره أبو قرّة» وما افتراه على الله سبحانه وتعالى وعلى 
أنبيائه لتلة: صدق فَمَن المُبلّغ عن الله تعالى أنْه لا تدركه الأبصارء وأنّه ليس 
كمثله شيء» وأنّه سبحانه لا بحيطون به علماً؟! 


ثم إِنْه يلزم التناقض في أقوال وأفعال الأنبياء» حيث يدّعون أنْهم رُ 
إلى خلقه» نّم يقولون أنّنا رأيناه تعالى» وفي الكُتب التي جاءوا بهاء يقولون 
ليس كمثله شيء. وأنّه سبحانه لا يُرى» فحاشاه سبحانه! أن يكون كذلك؛ 
وحاشا رُسله وأنبيائه أن تقول ذلك! 

وقد أشار إلى كل ذلك الإمام الرضاءائلة في الرواية أعلاه حيث قال: 
فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاًء فيخبرهم أنه جاء من عند الله» وأنْه 
يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: أنه لا تدركه الأبصار, ولا بُحيطون به 
علما وليس كمثله شيءء ثم يقول: أنَا رأيته بعيني» وأحطت به علماء وهو 
على ضورة البشر أما تستحون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترمية بهذاء أن يكون 
أتى عن الله بأمرء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. 

فم يقول بهذا الافتراء على الله تعالى ورسله. فهو إل زنديق كافر 


التمهيد ايل 


مُلحد» قد استوجب عذاب الله تعالى» والخُلود في الجحيم. 
5 0 . . 020 تنا قي 5 . 
وقد أوضح الإمام الرٌضاءئل ذلكء نافياً ما تدّعيه الزنادقة» وأنهم غير 


قادرين على رمي رسوله الكريممَيليه بما يفترون» حيث قال: ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا. 

فإذا كانوا غير قادرين على رمي رسول اللهمَككّله فمن باب أولى أَنْهم 
غير قادرين على مَنْ خلق رسول الله!. 

لذا نرى أبا قُرّة قد عجز وتحيّرء ولم يجد ما يرد به على الإمام اله إلا 
أن يقوم من مجلسه ويخرج, وكأنّه ألقم حجراً في فيه. 

وهذا العجز من أبي قَرة؛ دليل على المعرفة» بل لكل إنسان حاله. 
كحال أبي قُرّة» في معرفة ذات الله تعالى» هو العجز عن معرفتها. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين َشلةٍ في دعائه. مُناجاة العارفين» 
حيث قال: 'ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن 
0 

إذأ قد تبيّن من أجوبة الإمام الرضاءائلة لأبي قرّة» وغيرهاء بأنْ مقام 
الذات غير مقام الفعل. 


الوصف بوصفين دليل الفعليّة 

عندما يصح وصفه سبحانه وتعالى بوصفين مُتضادين في نفسهماء فهذا 
لال غلنى أن هذين الوصفين هما من ضيفات الفعل» وليين من ضفات 
الذاك: 


.197 ذعاء‎ »4١1/ الصحيفة السجّاديّة:‎ )١( 


7 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


توضيح ذلك: إِنْك ثبت له سبحانه وتعالى في الوجود: الرضا والغضبء. 
والحُب والُبغضء وهذه صفات فعل؛ لأنه يصحّ وصفه تعالى بكلا الحالتين» 
بخلاف العلم والقّدرة فإنّهما من صفات الذّاتء ألا ترى أن لا تستطيع أن 
تقول: إن الله سبحانه عالم وغير عالم؛ وقادر وغير قادر! 

وهذا ما أوضحه الشبخ اللكُليني (طيّب الله ثراه) في الكافي الشريفء حيث 
قال: "إن كل شيئين وصفت الله بهماء وكانا جميعاً في الوجود. فذلك 
000 

وسور هك لكيه :ا تله تنيت ف الرسدرة ها زروتوم الا ريه وما 
يرضاه وما سخطه. وما يحب وما يُبغضء فلو كانت الإرادة من صفات 
الذات مثل العلم والقٌدرة» كان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصفة» ولو كان ما 
حاون عقات الذاكم 1ق ها فشن انق نلك المفة 

ألا ترى أنا لا نجد في الوجود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه؟ وكذلك 
صفات ذاته الأزليّة لسنا نصفه بقٌدرة وعجز [وعلم وجهلء وسفه وحكمة. 
وخطأ وعر] وذلة» ويجوز أن ُقال: بحب مر أطاعه» ويُبغض م عصاه؛ 
ويُوالي مَنْ أطاعه. ويّعادي مَنْ عصاه. وإِنّه يرضى ويسخط. 

يقال في الدعاء: "اللهم! ارض عني ولا تسخط علي وتولني ولا 
تُعادني”'''. ولا يجوز أن يُقال: يقدر أن يعلم ولا يقدر أن لا يعلم؛ ويقدر 
أن يملك ولا يقدر أن لا يملكء ويقدر أن يكون عزيزاً حكيماًء ولا يقدر أن 


)١(‏ الكافى: 21١١/١‏ بابء الإرادة أنّها من صفات الفعل. 
(؟) المصدر السّابق. 


التمهيد شل 


لا يكون عزيزاً حكيماً ويقدر أن يكون جواداً ولا يقدر أن لا يكون 
جواداًء ويقدر أن يكون غفوراًء ولا يقدر أن لا يكون غفوراً. 

إذا يفهم من كلام المُحدّث الكُليني كله أن كل ما لا يجوز نسبة 
ضله إليه تعالى» فهو صفة ذات. مثل الربْ» والقديمء والعزيز» والحكيمء 
والمالك, والعالم» والقادرء فهذه جميعاً من صفات الذّات. أمّا في الإرادة 


فيصح نسبة عدم الإرادة إلى الله عر شأنه. فيّقال: أن الله لا يُريد كذاء ويُريد 
كذا؛ وذلك لأن الإرادة من صفات الفعلء» وليست من صفات الذّات» 
فصفات الذّات تنفي كُلَ صفة ضدهاء يُقال: حي وعالم؛ وسميع وبصيرء 
وعزيز وحكيم, غني ملك, حليم عدل كريم. 

فالعلم ضده الجهلء والقُدرة ضدها العجزء والحياة ضدها الموت. 
والعزة ضدها الذلةء والحكمة ضدها الخطأء وضد الحلم العجلة والجهل» 
وضد العدل الجور والظّله”". 

فهذه الصفات المُتناقضة والمُتضادّة في الوجودء غير مُتحقّقة في مقام 
الذات؛ بل يكون تحقّقها في مقام الفعل. وهو مقام المخلوق الكامل؛ 
والحقيقة الكاملة» نعني بها الرتسول الأعظممَلْلله وأهل بيته ل التي تعكس 
تلك الصّفات لمقام الآثار. 

وقد أوضح القُرآن الكريم ذلك في كثير من آياته المُباركة» حيث قال: 


)١(‏ الكافى الشريئف: 21١7-11١١ 7/١‏ جُملة القول فى صفات الذات وصفات الفعل. 


ف التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


لاس قل تسيا 530 


«وَلتبلُونَكُمْ حَنّى نَعلَم الْمْجَاهدِينَ منكم وَالصّابرينَ وَبلوَ أخبا ركم 

وقوله تعالى: «أحسب اناس أن يركوا أن يَقُولُوا آنا وهم لا يفتنُون 
وقد قن الذين من قَبْلهمْ قلعم اللُّ الذين صَّدَقُوا وأب: َم الكَاذيين» ". 

فهذا العلم في الآيتين أعلاه» ليس هو علم مقام الذات» بل هو علم مقام 
الفعل» فهو سبحانه يريد أن يُسِيّن ويكشف فيهما لمقام الفعل» وللحقيقة 
المُحمّديّة ما ينطوي تحت سرائرنا. 

وهكذا بقيّة الآيات الأخرىء التي شير إلى مثل هذا المعنى» فهي من 
باب البيان لمقام الفعلء لا لمقام الذّات؛ لأن الذات المُقدّسة, عالمة بما كان 
وما يكون وما هو كائن» وهي التي خلقت كُل شيء في الوجود, فهل مَنْ 
خلق هذه الآشياء لا يعلم بها؟! هذا ما لا يُعقل!. 

وهذا ما ذكره الشيخ الطّوسي ذُلَْككُ ونسبه إلى القيل» عندما تطرّق للآية 
الأولى أعلاه: «ولنبْلُونَكُمْ حَنَى نَعْلّم الْمُجَاهدين مِنْكُمْ وَالصّابر 0 
أخبَاركُن4 حيث قال: وقيل: معناه» حتى يعلم أوليائي المُجاهدين منكم» 
وأضافه الى اجتبن طايه يد . اك #إِن الذين ودود الله 


20 ع يؤذون ولاه 0 


ل والخميورمن 


ل انا 

(0) العنكبوت: 7-57 
الأحزاب: /ا6. 
() التبيان: 17/9" 


التمهيد لل 


أمير المؤمنين والزهراء (سلام الله عليهما) كما جاء ذلك في :: فعرائة ”. 
امسا ا ع في رانف روانم عادر اموي 
حيث قال تعالى: يَوْمَ يجْمَعْ الله اسل ة َيَقُولَ مَادَا أَجبْتَمْ قَالُوا لا علّم لنا 
للها أنت عل الوب 6" وقال سبحاه: «إوإذ قال الها عستى انز ري 
أأنت فلت لئاس انُخدوني وأمّي لين من دون الله قَالَ سبْحَانَكَ ما يَخُونْ 


لي أن أقول ما ليس لي ؛ بحن إن كات قله ققد خلقكه تكله ماف تقس بزل 
7 0 تون 


غلم ما في تَفْسك إِنَّكَ نت عَلَمُ العُيوب 4 

علآم الغيوب 

أشارت الأحاديث الشريفة» عن أهل بيت اللَبوّةه أنه سبحانه وتعالى علام 
الغيوب» فقد ورد عن الإمام الصادقملئلة أنه قال لمعاوية بن عمّار: 'إذا 
أ شتريت دابة فقّل: اللّهمً! إن كانت عظيمة البركة؛ فاضلة المنفعة» ميمونة 
للضي فيسر لي شراءهاء وإن كانت غير ذلك» فاصرفني عنهاء إلى الذي 
هو خير لي منهاء فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» 
تقول ذلك كرت نوع 

فعلآم الغيوب» كيف يصح أن يقول على نفسه: حتى نعلم أو ليعلمن 
الله» وما إلى ذلكء ألا يكون ذلك تناقضاً في حقّه سبحانه وتعالى؟! 


.195/7 راجع تفسير القّمّي:‎ )١( 

(؟) المائدة: .1١9‏ 

(*) المصدر السابق: .١1"‏ 

() الكافي: 0/ /191» باب» من تكره مُعاملته ومُخالطته؛ ح 4. 


يل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


إذل فهذا العلم الذي أشرنا إليه سابقا ما هو إلا لمقام الفعل» كما أوضح 
ذلك سبحانه بالآية المُباركة» بقوله: لوقل اعْمَلُوا فَسيرَى الل عمَلَكُمْ ورَسُولة 
ل 0 
ي» يتجلى ويظهر عملكم أمام مقام الرسو لجَلديله وأمام المؤمنين» 
الذي من أبرز مصاديقهم, هو أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب طللا. 
فقد وردت الروايات»؛ بأن أعمال العباد عرض على الأئمّة لق كي 
يطلعوا عليهاء فيكونوا شهداء على النّاسء حيث جاء في الحديث الشّريف. 
عن مُحمّد بن مُسلمء عن أبي عبد الله كُ: «اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُهْ 


وَرسوَله 4 قنال: "إن لله شاهداً في أرضهه وإة أغمال العباة تعرض علق 
فد 


علابللء ' 


رسول اللهسلالة 
وفي رواية أخرىء عن أبي عبد الله مشي قال: "إن الأعمال تُعرض على 

في كل خميسء فإذا كان الهلال أكملت.ء فإذا كان النصف من شعبان 

عُرضت على رسول اللهمَليّله وعلى علي” ثم يُنسخ في الذكر الحكيم" 0 
فتبيّن مما تقدّم» بأن كَل صفة وجوديّة» لها نقيض في الوجودء فهي 

صفة لمقام الفعل؛ كالخب والبُغض والرّضا والغضب.ء وما ليس لها نقيض 

في الوجود فهي صفة لمقام الذات, كالحياة والعلم والقدرة. 

.٠١6 التوبة:‎ )١( 


(5) تفسير العياشي: 7/ 035١9‏ ح1755. 
إفرة م 45 الباب الرابع» الأعمال تعرض على رسول اللمعلائله 


التمهيد و١‏ 


مُختصات مقام الفعل 

إن هُناك مقاماً تتجلى فيه أفعال مُعيِّنة غير منسوبة إلى الذات؛ لوجود 
الفرق بين صفات الذّات وصفات المخلوقات» ولمخلوقيّة الفعل» الذي هو 
المشيئة» التي هي الحقيقة المُحمّديّة العٌلياء التي تتشيّأ بها الأشياءء أي تكون 
شيئاً وهذا كُله من مُختصات عالم الفعل» وهو روح التوحيد الحق. 

فلا بنسب إلى الله تعالى الجهل و العجز؛ لأن ذلك مُحدثه» والْمُحدث 
مُحتاج إلى مَنْ يُحدثه. أي يخلقه. وقد خلق كُلَ هذا بالمشيئة» التي سبق 
خلقها على خلق مَنْ خلق بهاء وعليه فيكون خلقها لازماً؛ لأنّه لا يُمكن أن 
يقال في حمّها: خلق المشيئة» أو لم يخلقها؛ لانتفاء الحكمة من الخلق» وهو 
الوصول بالإنسان إلى الكمال. 

إذا فالمشيئة سابقة على كُل ما خلق» وهي واسطة الفيض الإلهي على 
المُمكنات (مقام الأثر) وقد أشرنا سابقاًء إلى أن هذه المشيئة» هي الحقيقة 
المُحمّديّة العلويّة» التي لافصل ولا انفصال بينهماء فهُما كالحقيقة الواحدة» 
بل هما حقيقة واحدة. 

ذكر الآلوسي في تفسيره ما نصه: 'وكونه (صلَى الله عليه (وآله) وسلّم) 
رحمة للجميع؛ باعتبار أنه (عليه الصلاة والسّلام) واسطة الفيض الإلهي على 
المُمكنات» على حسب القوابل؛ ولذا كان نوره (صِلَى الله عليه (وآله) 
وسلّم) أوّل المخلوقات, ففي الخبر: أُوّل ما خلق الله تعالى نور نبِيّك يا جابر. 
وجاء: الله تعالى المُعطي وأنا القاني ”7 


.٠١0 /1١7 تفسير الآلوسي:‎ )١( 


مل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المُعطيء والرسول الأكرم عله هو 
القاسم؛ فمعنى هذا إن الرسول هو واسطة الفيض بين العبد وريّه. 

وقد جاء في الخبر: إن رسول الْهمَله قال: مَنْ يرد الله به خيراً يفقّهه 
فى لمق ونواللة تمت بارا قاف مكولا زان مثا الأمعه طاهرين على ين 
خالفهمء حتى.يأتي أمر اللهدوهم ظاهرون :7 


منزلة الرّسول الأعظم سَلِله 

فمنزلة الرّسول الأعظممَلئْه بالنسبة للعاكم» كمنزلة القلب للبدن» فهو 
أصل لكل موجودء كما أشار إلى ذلك بقولهجَكلة لجابر» عندما 0 
أوّل الخلق» فقال: "نور نيك يا جابر» خلقه الله» ثم خلق منه كل خخير””"ا 

وفى الحديث الذي يليه؛ قال مَكئيله: "أوّل ما خلق الله نوري» ابتدعه من 
لاه واوا ا م ا 

وقد أكد ذلك الأئمّة الهُداةعج بأحاديث كثيرة:» منها: 

عن جابر بن يزيد قال: “قال لي أبو جعفرءلةِ: يا جابر, إن الله أوّل ما 
خلقء خلق مُحمَّدآَمَليِه وعترته الهّداة المُهتدين» فكانوا أشباح نور بين 
يدي الله قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل الورء أبدان نورائيّة بلا أرواح» وكان 


)000 صحيح البخاري: غ/ 64)» غمدة القاري: /١6‏ ح12. 
(؟ اعضاو الأحوارواه اع اماك بده خلقه وما جرى له بالستان: يده جور 
ا عليثة من لدن آدم شل ح2. 


التمهيد فيضن 


مؤيّداً بروح واحدة» وهي روح القٌّدسء فبها كان يعبّد الله هو وعترته؛ 
ولذلك خلقهم خلماء» غلماء» بررة» أصفياء» يعبدون الله الماك والصوم. 
1 3 3 و 4 ٠.‏ 4 5 )00 
والسّجود. والتسبيح, والتهليل» ويُصلون الصلوات» ويحجّون ويصومون 

وجاء أيضاًء عن أبي حمزة؛ قال: سمعت علي بن الحُسين يك يقول: 'إن 
الله خلق مُحمّداً وعليّاً وأحد عشر من ولده؛ من نور عظمته؛ فأقامهم أشباحاً 
في ضياء نوره. يعبدونه قبل خلق الخلقء يُسبّحون الله ويقلاسونه» وهم 

000 : 

كما أن أمير المؤمنين مشلِةٍ أشار إلى ذلك أيضاء عندما طلب منه جماعة 
في المسجد أن يُحدّثهم. وألحّوا عليه بالطّلبء بعد أن أعلمهم أنْهم لا 
يُطيقون ما يسمعون منه. ثم إِنْه َل بعد ما سمعوا منه. وأنكروه. فسّره لهم 
بأحذ يماد تق التفسير نحية تقول الووانة قالوا له: '"حدتا يا أمير المو متف 
فقال لهم: ويحكّم! إن كلامي صعب مُستصعبء لا يعقله إلا العالمون. 

قالوا: لاب من أن تحدّثناء قال: قوموا بناء فدخل الدار» فقال: أنا الذي 
علوت فقهرتء أنا الذي أحيى وأميت, أنا الأوّل والآخر والظاهر و الباطن. 
يا باب» استمسك عليهم؛ فاستمسك عليهم الباب» فقال: ألم أقل لكم إن 
كلامي صعب مُستصعبء لا يعقله إلا العالمون؟ تعالوا أفسّر لكم. 


.٠١ح بابء بلد النبي مله ووفاته»‎ 447/١ الكافي:‎ )١( 
باب, فيما جاء في الإثني عشرء والنص عليهم ءلثلة: ح1.‎ )07١/١ الكافي:‎ )5( 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


أمّا قولي: أنا الذي علوت فقهرت. فأنا الذي علوتكم بهذا السّيفء 
فقهرتكم: حتى آمنتم بالله ورسوله. 

وأما قولي: أنا أحيي وأميت. فأنا أحبي السئة وأميت البّدعة. 

وأمّا قولي: أنا الأوّل. فأنا أوّل مَنْ آمن بالله وأسلم. 

وأمّا قولي: أنا الآخر. فأنا آخر مَنْ سجّى على النْبِيّ ثوبه ودفنه. 

وأمّا قولي: أنا الظاهر والباطن: فأنا عندي علم الظاهر والباطن. 

قالوا: فرّجت عنّاء فرج "00 

ولو تمعّنت بالرّواية قليلاًه لوجدت لها تفسيراً آخر أيضا فالمقصود من 
الأوّل» في كلامه مله هو الأوّل الأزليء الذي أوجدته قدرة الذّات 
المُقدّسة وهو مقام الفعل؛ لأنك لا يُمكن أن تصف الذات المُقدّسة 
بالأوّل؛ لمعنى الأوّلية؛ بأنها السابقة لغيرهاء والأسبقيّة صفة فعليّة لا ذاتيّة 
فلا يُمكن وصفه بها سبحانه. 

فيتحصل لنا: إن الأوليّة والأسبقيّة هي لمقام الفعل» وهو مقام المشيئة» 
المُتمثلة بهل ورك الفصجة :والطها رقم 

وخير مثال على ذلك: إن الور لم يظهر لموسى بككُلّه بل تجلّى وظهر 
منه شيء» وهذا الشّيء لم يتحمّله الجبل» فضلاً عن موسى؛ لهذا تراه قد 
صّعقء فكيف إذا ظهر له الثُور كُلّه؟! إذاً» لاضمحل وتلاشىء بل لايمكن 
تصؤز ما يتصل أبذا. 


.1517 الاختصاص:‎ )١( 


التمهيد كيل 


ولرْب قائل يقول: ما تقولون في الرّوايات التي تقول: أوّل ما خلق الله 
الستلء أو أوليما خلق الافورى"" أو آرل ماعل قله روس أو ادها 
خلق الله القلم» ألا يكون في هذا تنافي أو تناقض لما ذكرتم؟! 

قلنا: لا تنافي ولا تناقض في ذلك؛ لأنْ المعنى واحدء فالحقيقة 
المُحمّديّة تارة يُعبّر عنها بالعقل الأوّل» وتارة بالثور. وأخرى بالروح؛ وإِن 
أرواح الأنبياء والأولياء مُستمدّة من تلك الرّوحء والتي منها أفاض الله الخير. 

وفك ما مشلة الجلبن فى سيركة ناشبا إتاد إلى التعضن ::قائاذ "لما تعلقت 
إزاذة الهو بعاد خلقب ادرو التضيعة النختد تسوس الأنوان املق فى 
الحضرة الأحديّة: ثم سلخ منها العوالم كُلْها؛ علوها وسفلها”". 

كما أن الرّسول الأكرممَكقله أوضح ذلك في الحديث المذكور أعلاه. 
لجابر بن عبد الله الأنصاري كَل بأن نورهمَيَاْاه هو أوّل مخلوق, ثم خلق الله 

نعمء هناك تنافي في الظاهر مع رواية القلم» ويّمكن الإجابة عنه» كما 
هو مذكور في كتاب معارج النبوّة» وكتاب شواههد النبوّة» نقلاً عن 
المازندراني» حيث قال: "إن نقوش العُلوم والكائنات؛ في الوح المحفوظ 
بتوسّطهه فهو بهذا الاعتبار سمي قلما فالمعنى في الجميع واحدء والعبارات 
”70 


000 بحار الأنوا: امرلاق بلا ح/. 
(؟) السّيرة الحلبيّة: .54١ /١‏ 
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حدوث الأسماء 

بعد إن انتهى الشيخ الككُليني (أعلى الله مقامه) من ذكر الرّوايات الشريفة» 
التي وردت في مقام صفات الذات» ومقام صفات الفعل» وذكر الفرق بينهماء 
تحت عنوان (جُملة القول في صفات الذات وصفات الفعل) شرع بعنوان 
جديد أسماه (باب خُدوث الأسماء) لما له من علاقة وربط مع ما قبله. 

وسوف يتضح ذلك فيما بعد. من خلال الاسترسال بشرح الرواية 
الأولى, التي أوردهالتك حيث أفاد ما نصه: "عن إبراهيم بن عُمرء عن أبي 
عبد ااه قنال: تال تبار كك وفدالي خلق امسا بالشروئ غير متصيركت) 
وباللّفظ غير مُنطق» وبالشخص غير مُجسّد وبالتشبيه غير موصوفء وباللون 
غير مصبوغ, منفي عنه الأقطار» مُبعد عنه الخُدود. محجوب عنه حس كُل 
مُتوهمء مُستتر غير مستورء فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاء ليس منها 
واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة أسماء؛ لفاقة الخلق إليهاء وحجب منها 
وعدا وهو الاسم المكنون المخزون» فهذه الأسماء التي ظهرت» فالظاهر هو 
الله تبارك وتعالى» وسخّر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أوفة أركان» 
فذلك اثنا عشر رُكناًء ثمّ خلق لكل رُكن منها ثلاثين اسم فعلاً منسوباً إليها. 
فهوالرحمنء. الرحيم» الملك» القدّوسء الخالق, البارئ» المصور» الحى» 
القيُوم) لا اده سنة ولا نوم» العليم» الخبير» السّميع» البصير» الحكيم؛ العزيز» 
كبا المتجيز ؛ العلي» العظيم. المُقتدر القادرء السّلام» المؤمنء المُهيمن [ 
البارئ ]» المنشئ» البديع» الرفيع» الجليل» الكريم» الرّازق» المُحيي» المَميت» 
الباعث؛ الوارث. فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحُسنى؛ حتى تتم ثلاثة 


١١ التمهيد‎ 


مئة وستّين اسم فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة؛ وذلك قوله تعالى: #أقل ادْعُوا 
الله أو اكهرا عير آناعا تناغوا قله الأقمة ال ار ْ 
ففي هذه الرواية دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وتنزّهه عن 
كَل ما يشين في حقّهء حيث جاء فيها: "إن الله تعالى خلق اسماً بالخُروف 
غير مُتصوّت" أي. خلق اسماً بدون أن يخرّج منه سبحانه حرف وصوت؛ 
لتنرّهه عن ذلك؛ وإلاً لكان الخالق مخلوقاء تعالى الله عمًا يقول المُبطلون””. 


حقيقة الأسماء 

لو تمعنا في حقيقة الاسم لوجدنا له معنيين: 

المعنى الاوّل- هو المعنى اللغوي والعرفي 

والمتسوداعة لفك الكاال على السك والكافس من النتكاء نمع 
العلامة» أو من السّمو بمعنى الرّفعة» وهذا يستلزم أن يكون غير المُسمّى. 

المعنى الثانى- الأمر العينى 

المقصود به الأمر العينى: المأخوة بوضصف من أوصافه؛ ونعت من 
نعوته» والذي لولاه لا يُمكن الوصول إلى معرفة الذات» كالعالم الذي هو 
اسم من أسماء الله تعالى» الدّال على مُسمَّاهء والحاكي عنه؛ والدّال على 
خالة وهو الذات“ المقدسة. ولكن لا يخفى + كما بتنا آنفاء أن دلالة الأسماء 
() الكافي: ١0:؛,‏ بابء خحُدوث الأسماء؛ ح١.‏ 
إفرة راجع مرآة العقول: 30 
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دلالة إثباتيّة لا دلالة تحديديّة» ولا وصفيّة» فتنبّه جيّداً! 

فتبيّن من هذا: إن الاسم يُمكن أن يكون أمراً لفظبَا ويُمكن أن يكون 
أمو عين” "التاق جمو تيسن من التواي 

ورد في الرواية: 'وباللفظ غير مُنطق” أي» غير منطوق باللفظء 
كالخّروف؛ لأنّه لو كان كذلك لكان من جنسهاء هذا إن قُلنا: 'مُنطّق"- بفتح 
الطّاء- أمّا إذا قلنا: "مُنطق"- بكسر الطّاء- فمعناه: إن الاسم غير مُنطق 
بالخُروفء بل له سنخ نطق آخرء كما في قوله تعالى: وَقَالُوا لجلُودهم لم 
شهدت عَلَيِنَا الوا أنْطََنا الله الذي أطق كل شيءء 4" فجملة: "الذي أنطق 
0 6 إخازة]نن أزل لقان ابيع تعيما بال ضاف بل هو عامٌ» شامل 
كر اش نه مان لس 

"وبالشخص غير مُجسّد» وبالتشبيه غير موصوفء وبالأّون غير مصبوغ" أي, 
غير مُلاصق أو مُتشبّع ومُخالط بالجسدء كما هو الحال في الأعيان الخارجيّة, أو 
الثوب الرّقيق الذي يلي حبة دراه حشرت طهر مالافيطيا ين" . 

ثم إن المُجسّدء ما أكملت خلقته البدنيّة وتشخّصاته الجسميّة. الذي ليس 
فيه نقص من ذلك وبالإمكان وصفه وتشبيهه. وإظهار الصبغة اللُونيّة عليه 
والحال أن هذا المخلوق غير ما هو مُتعارف من المخلوقات» ذات الصفات 
)١(‏ راجع تفسير الميزان: .١7/١‏ 
(') فصلت: .3١‏ 


() راجع تفسير الميزان: 50/11 
630 راجع لسان العرب: #/ ٠71١‏ مادة "سك 
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والتشبيهات؛ فلا يُمكن وصفه وتشبيهه؛ أو إظهار الصبغة اللّونيّة عليه؛ لاستحالة 
كُل ذلك في حقّه. 

"منفي عنه الأقطار» مُبعد عنه الخحّدود محجوب عنه حس كل مُتوهّم 
كبك عن ا سندون" سحن اذ ستكيل خلية اللأنتد اد اركذ جه يق قرع :طول 
وعرض وارتفاع وقطرء وما إلى ذلك؛ لاستلزامه التركيب» كما أنه محجوب 
عنه حس كل مُتوهم؛ لتعلّق إدراك الحس بالأشياء الجسميّة؛ فهو مُستتر بلا 
ستر غرفي يستره؛ لأن السّتر العُرفي يتعلّق بالأجسام» فهو مستور بذاته» وغير 
مستور عن ظهوراته وتجلياته بمعنى عدم اطلاع قوى الإدراك على كُنهه 
فهو مستور عن الخلق غير مستور عنه تعالى. 

فهذا العالم الظّاهر للعيان» والمكوّن من السّماوات السّبع وغيرهاء إِنْما 
ظهر بنور هذا الاسم لا بجلاله؛ لهذا عبّرت الرّواية: 'فجعله كلمة تامّة' لعدم 
تتعتفه لعرهة لكثاله وتمامه بالذاتة ولكوهه أصلا وميد المتخلؤقات جسعاء 
فهو مُحيط بها من كل جوانبهاء لا يخرج شيء عنها وعن نسبتها''". 

الأئمة هُم كلمة الله النَامّة 

لو لاحظنا القّرآن الكريمء وتمعنًا في استخدامه لبعض المُفردات, 
لوجدنا أنه تارة يُعبّر عن بعض الأنبياء بأنهم كلمة منه. حيث قال تعالى في 
حقّ المسيح عيسى بن مريم يثا: «إوإِذ قَالَت الْمَلائكَة يَا مَرْيَمْ إن الله 


- 


بتك يكلية منة ابحة لذ مسح عي ابن مَرْيَم وَجيهاً في الدنًا والآخرة 


3 ع ع ٠‏ “عد 


000 راجع نور البراهين: ىرو 
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َو الاب ب الرّح ل 6 
روناي ” 0 أميحانت الكساء الخمسبة).والأئمّة التبعة من ذرئة الإمام 
الحسين مائلة. 


ع« 
استتقاص من صاحبتهاء بل من باب الكامل والأكملء والتّام والأتم؛ والفاضل 
ع م رهم د 
والأفضلء حيث قال تعالى: «إتلك الرنّسل فلن بَعْضَهُم على بض # 
فالكلمة التّامَةه هُم أهل بيت البو والطهارة» ومعدن العلم؛ ومهبط الوحيء 
حيث وردت في الأدعية» كما في ذعاء السّمات: "وبشأن الكلمة التَامّةه وبكلماتك 
34 ع 4 ع ب 10 
الى 'تفطتلكابها على اه[ النكناوات والار شو وأهل الاو ال يا 
فقد ورد عن أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب يا عندما جاءه رسول 
معاوية» أنه قال: "إن معاوية يزعم أنّه أمير المؤمنين» وأن لا يكون الإمام 
إماماً حتى يُحيي الموتىء أو يُنزل من السّماء مطرأء أو يأتي بما يُشاكل 
() آل عمران: 0غ. 
(0) البقرة: /30. 
(©) راجع تفسير الميزان: .١158 7/١‏ 
(4) راجع معاني الأخبار: 17؛ باب» معنى الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب 
عليه» ح١‏ وح؟. 
(6) البقرة: 561 
(5) مُصباح المُتهجّد: 418. 


التمهيد م١‏ 


ذلكء مما يعجز عنه غيره وفيكّم مَنْ يعلم أنْي الكلمة التَامّة» والآية الباقية 
والقكد نري 

كما أنه ورد عن رسول الْهمَله أنه قال: "نحن الكلمات التي تلقّى آدم 
000000 

وورد أيضاً في أجوبة الإمام الرضاءائلة لأسئلة يحيى بن أكثم: "ونحن 
كلمات الله التى لا تنفد ولا تدك فضائلنا””". 

فتبيّن من الروايات» أن الكلمة التَامّة هو الرسول الأعظم َيِه ومنه 
تفرّعت كلمات تامّات؛ وهم الأئمّة الطاهرون المعصومونءائلة:. 

"فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء مع ليس منها واحد قبل الآخرء فأظهر 
منها ثلاثة أسماء؛ لفاقة الخلق إليهاء وحجب منها واحداً وهو الاسم المكنون 
المخزون". 

أي» جعل ذلك الاسم كلمة تامّة؛ لكماله وتمامه بالذات» وعدم كونه تابعاً 
لغيره من الأسماء؛ لآنه أصل ومبدأ لكل الأسماء. وهو الذي يدل على كُنه 
الذات المٌُقدّسة, مع الصفات الكماليّة جميعاً كما ذكر ذلك العلآمة المجلسي 
(أعلى الله مقامه) بقوله: “فالاسم الجامع» هو الاسم الذي يدل على كُنه الذّات 
مع جميع الصفات الكماليّة» ولمّا كانت أسماؤه تعالى ترجع إلى أربعة؛ لأنها 
إمّا أن تدل على الذات. أو الصفات الثبوتية الكماليّة» أو السّلبيّة التتزيهيّة» أو 


)000 غيون المُعجزات: 9 ما جرى لأمير المؤمنين مَلشَلةِ مع رسول معاوية. 
(؟) الهداية الكبرى: .٠١١‏ بابء أمير المؤمنين شل 
(9) تحف العُقول: 6479 أجوبته ماشلا ليحيى بن أكثم عن مسائله. 


حل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


عات الأننالة فجرى ذلك الاسم الجامع إلى أربعة أسماء جامعة؛ واحد منها 
للذات فقطء استبدٌ تعالى به ولم يُعطه خلقه. وثلاثة منها تتعلّق بالأنواع الثلاثة 
من الصفات, فأعطاها خلقه؛ ليعرفوه بها بوجه من الوجوه. فهذه الألائق خُجِبٌ 
ووسائط بين الخلق وبين هذا الاسم المكنونء ولمّا كانت تلك الأسماء الأربعة 
مطويّة في الاسم الجامع على الإجمالء لم يككّن بينها تقدّم وتأخر؛ ولذا قال: 
لبو الل ار 

ولنا وقفة على ما أفادهقْلك: "من أن الاسم الجامع دال على كنه الذات" 
فنقول: إن أراد بالدّلالة» الدّلالة الإثبائيّة فحسبء فهو تام وإن أراد بها الدّلالة 
التحديديّة والوصفيّة» فإِن ذلك غير معقولء فهو إذاً غير مقبول؛ وذلك بدلالة ما 
ناه سابقاً » وسوف يتضح لاحقاًء إن شاء الله تعالى» من أن الذّات المُقدّسة 
اسم ولاارسمء ولاانعت لهاء بل ليس ثمّة شيء مهما كان يدل عليهاء إذ لا 
اقتضاء ولا استدعاءء ولا سنخيّة أو مثليّة في موردهاء فتفهّم القول» وتدبّر السّرٌ 
ولا تغفل! ولتتميم هذه الحقيقة» أنظر ما دشنه يراع العلامة الطباطبائي كَل فيما 
يأتى من السّطور أدناه. 

وهذا الجزء الرّابع من الاسم مكنون بحسب ذاته؛ غير ظاهر بحسب 
نفسه. فظهوره عين عدم ظهوره. وتعيّنه عين عدم تعيّنه» كما ذكر ذلك 
الستّيد الطباطبائي في تفسيره» حيث يقول: “فإن الاسم المكنون المخزون» 
نكا كان انما فهو تعن وظهورهة الدات التسالية: وإذ كان مكو 


)١(‏ مرآة الغقول: ؟/"5. 


التمهيد /ا6 1١‏ 


بحسب ذاته» غير ظاهر بحسب نفسه. فظهوره عين عدم ظهوره؛ وتعيّنه عين 
عدم تعيّنه» وهو ما يُعبّر عنه أحياناً بقولنا: إنْه تعالى ليس محدوداً بح حتى 
بهذا الحدّ العدمي, لا بُحيط به وصف ولا نعت» حتى هذا الوصف السّلبِيء 
وهذا بعينه توصيف مناء والذات المُتعالية أعظم منه وأكبر» ولازمه أن يكون 
اسم الجلالة» الكاشف عن الذات المُستجمعة لجميع صفات الكمال اسماً 
عن التماة الذات» دونها ودون هذا الاسم المكنون المخزون» وكذا (تبارك) 
و(تعالى) ثلاثة أسماء معأ فهي سدنة وحجّاب للاسم المكنونء من غير أن 
يتقدّم بعضها بعضاًء وهذه الحُجُب الثلاثة» والاسم المكنون المحجوب بها 
نيعا ذو الدات» وأما هي فلا ينتهي إليها إشارة, ولا يقع عليها عبارة؛ إذ 
كُلّما تحكيه عبارة» أو تومئ إليه إشارة اسم من الأسماءء محدود بهذا 
للعو والذات العسالية أل تاو "3 

الدّعاء بالاسم المكنون 

نرى أن أعظم ما يكون الدّعاء والتوسّل بالله تعالى بهذا الاسم؛ لعظمته 
عنده سبحانه وتعالى» حيث ورد في الأدعية: "أسألك باسمك المخزون 
المكنونء الحيّ القيوم الذي لا يخيب مَنْ سألك به. أن تُصِلّي على مُحمّد 
وآله. وأن تعجّل فرج المُنتقم لك من أعدائك, وأنجز له ما وعدته, يا ذا 
الجلال والإكرام”". 

ووود هنذا الناعاء ايكيا 'أسالك املك المحدون المكنوة) وبا سمت 


"56 /8 تفسير الميزان:‎ )١( 
1/4 مُصباح المُتهجّد:‎ )( 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


التام النور» وباسمك الطهر الطاهرء وباسمك الذي إذا سُّئلت به أعطيتء وإذا 
كعيوقيه الخنة بوذا شالك يرفيف أن تعن تع تنه وال تحكله 
وان ترحمني وترحم والدي وما ولداء والمُؤمنين والمُؤمنات» والمُسلمين 
1١)‏ 

وال" 

إذأ فهذا الاسم أعظم الأسماء وأطهرها عنده سبحانه؛ لهذا استأثر به 
لنفسه. وأخذ على نفسه أن مَنْ دعاه به لا يرد دعاؤه. ومن أَمّلهِ به لا يُخْيْب 
أمله وم رجاه به لا يرد رجاه. 

لذا نرى أن الأئمّة ماك يدعونه به. ويأمرون أصحابهم وشيعتهم بالتوسّل 
إلى الله تعالى بهء حيث ورد في الأخبار: إن الإمام الصادق شل قد دعا به 
في مسجد السّهلة؛ لخلاص عجوز من يد السّلطانء قد أوجعها جلوازه 
ضرباً؛ لقولها عندما عثرت: لعن الله ظالميك يا فاطمة! ففرّج الله عنها ببركة 
و 2 1 ١‏ 
دُعاء الإمام الصادق لاشلِةٍ لها بهذا اانه" 1 


أفنماء الله الحسنى 
فحدوث الأسماء التي ظهرت في عالم الخلق والتكوين والوجود. هو 
عبارة عن هذه الأسماء الثلاثة: الأوّل- هو الله. والثّاني- هو تبارك. والثّالث- 


.75٠١ /7 إقبال الأعمال:‎ )١( 

(1) راجع قصة المرأة كاملة في بيت الأحزان للشيخ عبّاس القّمّي: 177 
وظلامات فاطمة الزهراء عا لسماحة مؤلّف هذا الكتاب: 15 والأسرار الفاطميّة 
للشيخ مُحمّد فاضل المسعودي: 788 - 84 فضل الكوفة ومساجدها للمشهدي: 
5 -/ء. 


التمهيد .1 


ك2 وسخّر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان» فذلك 
اثنا عشر ركنا حاصل ضرب الثّلائة في الأربعة» ثم خَلق لكل ركن منها 
ثلاثين اسما فعلاً منسوباً إليها» وهي اده بيه لالش #دانره 
التعبير عن ذلك في الكافي الشريف» حيث نقل عن إبراهيم بن عُمر» عن 
أبى عبد الله طقل قال: "إن الله تبارك وتعالى خلق اسم بالخروق غير 
مُتصوّت,. وباللفظ غير مُنطق» وبالشخص غير مُجسّده وبالتشبيه غير 
موصوفء وباللّون غير مصبوغ؛ منفي عنه الأقطار, مُبعد عنه الحُدود 
محجوب عنه حسّ كُل مُتوهمء مُستتر غير مستور» فجعله كلمة تامّة على 
أربعة أجزاء معأ ليس منها واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة أسماء؛ لفاقة 
الخلق إليهاء وحجب منها واحداًء وهو الاسم المكنون المخزونء فهذه 
الأسماء التي ظهرتء وسخَّر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة 
أركانء فذلك اثنا عشر ركنا ثمّ خلق لكل رُكن منها ثلاثين اسما فعلاً 
منسوباً إليهاء فهو الرحمنء الرّحيم؛ الملكء الْفّدَوسء الخالق, البارئ» 
المُصِوّر الحي» القيّوم» لا تأخذه سنة ولا نوم, العليم» الخبير» السّميع» 
البصيرء الحكيم. العزيزء الجبّار المتكثر العلي» العظيم, المُقتدرء القادر, 
السّلام» المؤمنء المُهيمن [ البارئ ]. المُنشئ» البديع؛ الرفيع» الجليل» 
الكريم, الرازقء المُحييء المُميتء الباعث؛ الوارث. فهذه الأسماء؛ وما كان 
(1) هذا ما أورده قُقهاؤنا الأجلاء (أعلى الله مقامهم) في كُتبهم الفقهيّة. نقل السيّد 

الخوئي (قدس الله نفسه) في نجاة الصراط؛ من أن اسم تعالى هو نفس كلمة الله 

من حيث ترتب خُرمة المس” بدون الطهارة. أنظر» نجاة الصراط: .00/١‏ 


١6‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


من الأسماء الحُسنى» حتى تتم ثلاثة مئة وستين اسماء فهي نسبة لهذه 
الأسماء الثّلاثة؛ وذلك قوله تعالى: قل اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَحْمَنَ أَيَا ما 
لاطو قل الأ الع ا 


الاسم الأعظم 

فهُناك اسم مكنون مخزون طاهر طهر مُطهّره وفي قباله اسم غير مكنون؛ بل 
ظاهر وهذا الظّهور ليس بذاته. وليس بشيء مُعيّن؛ بل ظاهر بجبروته وبقّدرته. 
وظاهر بخلقه. كل هذه الأسماء مُندرجة تحت الأ ركان الأربعة. 

ثم إن الظاهر من الاسم المكنون, الذي لا يعلم به إل من أطلعه الله عليه 
من أنبيائه وأوليائهءا: وهو ما أشارت إليه بعض الرّوايات المُباركات» كما 
ورد أنه آخر سورة الحشرء وأنه آية الكرسيء وأوّل آل عُمران» وقيل: 
يكون في (الحي القيوم) لأنّه الجامع بينهماء والموجد فيهما. 

وروي عن النْبِي الأكرممَدكْلِه أنه قال: "بسم الله الرتحمن الرّحيم أقرب 
إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها”". 

وفي رواية أبي إمامة الواردة عن النَبي مَلِْه أنه قال: “اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه. قال أبو 
إمامة: في البقرة آية الكرسي» وفي آل عمران: إألم اللَّهُ لآ إلَه إلأَ هُوَ الْحَيُ 
)١(‏ الإسراء: .137١‏ 
() الكافي: ١0؛‏ بابء حُدوث الأسماء؛ ح١.‏ 
(7) عدّة الدّاعي» لابن فهد الحلّي:١0)‏ وأنظر دلائل الإمامة: ١7؟.‏ 


١6١ التمهيد‎ 


ا ا ا 
الْقَيُوم ‏ وفي طه: لإوَعنت الْوْجُوةُ للحي الْقَيُوم # 5 
ول "هو الترهي ا تكهر أسماء التونت وأغلها مجدلة فى الذ كر 
والدّعاء. وجُعل إِمامٌ سائر الأسماء» وخصت به كلمة الأخلاص» ووقعت به 
#2 8 لدع 


الشهاد 
خصائص ومميزات الاسم المُقدّس الله 


إن الاسم المُقِدّس الله قد امتاز عن بقية الأسماء. بميزات وخواص 
تمئزةعن شائر الأسماء :والضفات» منها: 

الخاصية الأولى- إِنْه عَلَّم على الذّات المُقدّسة» يختص بهاء بنحو 
إثباتي لا وصفيء فلاحظء قال تعالى: لهل تعلم له سميّاً4 أي هل تعلم 
أحداً يُسمي الله غيره. 

الخاصية الثانية- إِنْه دال على الذّات دلالة إثباتيّة» كما ذكرناء وباقي 
الأسماء لا يدل آحادها إلآ على آحاد المعاني» كالقادر على القّدرة والعالم 
على العلم» وغير ذلك. 

الخاصية الثالثة- إن جميع الأسماء يتسمّى بذلك الاسم المُقدّس, ولا 
يتسمّى هو بهاء فبّقال: الصبور اسم من أسماء الله» ولا يُقال: الله اسم من 
أسماء الصبور أو الرحيم أو الشكور. وكما ورد عن سيّد الأتقياء والوصيّين» 
)١(‏ آل عمران: ١‏ -5. 
(5) طه: .131١‏ 


(*) عدّة الدّاعى» لابن فهد الحلّى:١0:‏ وأنظر بحار الأنوار: /4١‏ 7754. 


00 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الإمام أمير المُؤمنين عليشْل في تفسير قوله تعالى: بهل تعلم له سمي 
فقال: “فإن تأويله: هل تعلم نذا اسح د ار 0 

المقصود بالأركان 

من المعلوم؛ أن معرفة هذه الأركان, والاطلاع عليهاء وعلى الثّلاثين 
اسماً ممًا لا تُعرف حقيقته» وأنّ هذه من غوامض الأسرارء التي لا يعلم 
كّنهها إلا الله والرّاسخون في العلم, ولكن مما ذكره الأعلام والمُحقّقون 
غلى سبيل التأويل:والاحتمال» فناك ذكرت عدة آراء واحتمالات لهذة 
الأو كات الاسماء. 

منها: إن المُراد بالأركان الأربعة» البُروج الفلكيّة الاثني عشرء فَإنّها 
بهذا العدد. فتكون حركات هذه البُروج» وحركات ما فيها من الكواكب 
مُستنداً إلى تلك الأسماء الثلاثة» ثم خلق سبحانه لتلك البُروجٍ الاثني عشر 
ثلاثين اسماء لكل واحد منهاء فتكون أفعال تلك البُروج؛ منسوبة إلى تلك 
الأ َ 

ومنها: إن المُراد بها حملة العرش؛ كما جاء في الرّوايات الشريفة» 
وذلك أن حملة العرش, بمعنى الجسم المُحيطء أربعة من الملائكة, وأمًا 
حملة عرش العلم فهُم ثمانية» أربعة مثاء وأربعة مما شاء الله فأمًا الذين مناء 
فهم: مُحمّد وعليّ والحسنان (صلوات الله عليهم وعلى الأثمة من ذرّيتهم) 
)١(‏ التوحيد للصدوق: 754. 
(1) تفسير نور البراهين, للسيّد نعمة الله الجزائري: /١‏ 408. 


١ التمهيد‎ 


وأا من شاء الله» فهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ف" '". 
ومتتها إذ الخراه الا ركان الأريدة الأسة المحصنوس 3 الأننا عفر قي 
ويكون المُراد من تسخير هذه الأركان لتلك الأسماءء هو كونهم ا: حملة 
للعلم؛ الذي اسْتكن في تلك الأسماءء فإنّه لا يتناهى» وخلق سبحانه لكل 
إمام ثلاثين اسماً من أسمائه الحُسنىء بأن يكون أكثر أفعاله شه مُنسوبة 
إفرة 


إليهاء وإلى تكرارها والاطلاع على معانيها والتوسّل بها ". 


الذّات غير الصّفات 

لاريب أ ذاته تعالى لا تتصف بالغير؛ لأن كُل ماهو لائق يه من صفات 
الكمال حاصل له أزلاً وأبداً» وهذا من ضروريّات العقلء فإنُّ ذاته تجل عن 
الصفات, وأمًا لفظ الله كاسمء فهو غير الذّات. بل ذاته تجل عن صفاته. 
وإِنْما الاسم في عالم الخلق والخليقة» وهو الاسم الظاهر في القّرآنء فهو 
مخلوق لسانيء وأمّا كذات لا يعلوها شيء» وهذا مما أكدت عليه الروايات 
الشريفة» كالرواية المُتقدّمة» عن أبي عبد الله مالِةِ حيث قال: "إن الله تبارك 
وتعالى خلق اسماً بالخُروف غير مُتصوّت» وباللفظ غير مُنطق””". 

فإن الأسماء المُتعدّدة دالّة على المعاني المُتكثرة» وإن التَكثْر والتَعدّد إِنْما هو 
في الإضافات والصفات. لافي الذات المُقدسة؛ حيث إن ذاته واحدة من 
تقس تسد 


(*) الكافي: 1١7/١‏ باب؛ خُدوث الأسماءء ح١.‏ 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الجهات والاعتبارات جميعاً والتحقيق يدل على أن صفاته نوعان: 

النُوع الأوّل- الصفات الحقيقيّة» وهي التي تلحظ بالظر إلى ذاته» مثل 
كونه حيّا موجوداًء قديماء أزليَ سرمديا. 

النوع الثاني - الصفات الإضافيّة» وهي التي تلحظ بالنظر إلى الغير» مثل 
كوانة قادراه عالقا ريما 

فبالتظر إلى مخلوقاته؛ والتعدّد الحاصل عند الإضافة: إِنّما كان عند 
اعتبار أمور خارجة عن الذات, ولا يوجب له التعدّد والتكثر في ذاته» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 


فالرواية الواردة عن أبى عبد الله ماله 


و 
3005 


تشير إلى هذا المعنى» حيث قال: 
"من عبد الله بالوهم فقد كفر ومن عبد الاسم ولم يعبّد المعنى فقد كفر, 
ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشركء ومن عبد المعنى بايقاع الأسماء عليه 
بصفاته التي وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه» ونطق به لسانه في سرايره 
وعلائيته» فأولتك أصحاب أمير المؤمنين ملتله. وفي حديث آخر فأولئك 
المؤمنون 20 : 

وكذلك الرّواية الواردة عن هُشام بن الحكم. عندما سأل أبا عبد الله الله 

عن أسماء الله واشتقاقهاء فقال: "الله ممّن هو مُشتق؟ قال: فقال لي: 
يامُشامء الله مُشتق من إله. والإله يقتضي مألوهاًء والاسم غير المُسمِّى؛ فمن 
عبد الاسم دون المعنى فقد كفرء ولم يعبّد شيئا ومن عبد الاسم والمعنى 


)١(‏ المُصباح للكفعمي: لا 


التمهيد ه١١‏ 


فقد كفر وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحين» أفهمت 
يامُشام؟ قال: فقّلت: زدنيء قال: إن لله تسعة وتسعين اسم فلو كان الاسم 
هو المُسمّىء لكان كل اسم منها إلها ولكن الله معنى يدل عليه بهذه 
الأسماءء وكُلَها غيره؛ ياهُشام الخبز اسم للمأكولء والماء اسم للمشروبء 
والثوب اسم للملبوسء والنار اسم للمحروقء أفهمت ياهُشام فهماً تدفع به 
وتُناضل به أعداءناء والمُتخذين مع الله عزّ وجل غيره؟ قُلت: نعمء قال» فقال: 
نفعك الله به. وثبتك يامُشام! قال هُشْام: فوالله! ما قهرني أحد في التوحيد 
الل ا ا 

ونقلء أنه جاء رجّل إلى مولانا أبي الحسن الرَضاءئلِ من وراء نهر 
بلخ» فقال: 'إِنِْي أسألك عن مسألة» فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك, 
فقال أبو الحسن لَلهِ: سل عمًّا شئتء فقال: أخبرني عن ربّك متى كان؟ 
وكيف كان؟ وعلى أي شىء كان اعتماده؟ فقال أبو الحسن لَلّلْةِ: إن الله 
تبارك وتعالى أبن الأين بلا أين؛ ويف الكيف بلا كيض» وكان اعتماذه 
على قُدرته. فقام إليه فقبّل رأسّهء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن مُحمُّداً 
رسول الله وأن علبّاً وصيّ رسول اللهمَلئقّلة وأنكم الأئمة الصّادقون. وأنك 
الخلف من د 

والمُراد بالمعرفة هى المعرفة التَامّة التى هى غاية العارف فى السّلوك, 
)١(‏ الكافي: /١‏ /الىل باب» المعبود. 
(؟) شرح أصول الكافيء للمولى المازندراني: 7/7 .١١١‏ 


لكل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وأوّليتها في العقل؛ لكونها علّة غائيّة» وإنّ المعرفة تراد بالعبادة» وتلقي الأوامر 
بالقبول» فيستعد السّالك؛ أوّلاً بسببها للتصديق بوجوهده يقينا ثم لتوحيده. ثم 
للأخلاص له ثم لنفي ما عداه عنه. فيغرق في ثبّار بحار العظمة» وكُل مرتبة 
كمال لما قبلهاء إلى أن تتم المعرفة المطلوبة له بحسب ما في وسعه وبكمال 
المعرفة يتم الدّين» وينتهي السّفر إلى الله تعالى”!". 

قال العلامة الطّباطبائىوُنََتُكُ فى كتابه الميزان: "إن الألفاظ المُسمَّاة 
بأسماء الله إنَما هي أسماءء والأسماء إِنَما تدل عليه» وتشير إليه من 
المصداقء أعني الذات مأخوذة بوصف ما هو الاسم بحسب الحقيقة» وعلى 
هذ قيهن الأسواء الشيق عقيو :الذاكه وهو المشما عل ضفة تبوقة 
كماليّة» كالحي والعليم والقدير» وبعضها زائد على الذّات» خارج منهاء وهو 
المُشتمل على صفة سلبيّة» أو فعليّة» كالخالق والرازق» لا تأخذه سنة ولا 
نومء هذا في الأسماءء وأمّا أسماء الأسماء؛ وهي الألفاظ الدَالّة على الذّات, 
المأخوذة مع وصف من أوصافهاء فلا ريب في كونها غير الذّات”7". 

معانى الأسماء واشتقاقها 

تقدّم الكلام في باب خحُدوث الأسماءء وذكرنا الرّوايات المُتعلّقة بهذا 
جمد نا لالد امتن وق نالك دودر ولميت فاق يي 
وهذه الأسماء حادثة مخلوقة» وأمرنا الله في القُرآن الكريم وكتابه القويم» 
)١(‏ ورد هذا عن ابن ميثم كما جاء في بحار الأنوار» للعلامة المجلسي: 11/4/04. 
() الميزان: 779/1,. 


التمهيد /ا6 ١‏ 


حر حي و اي 11 غُوا اللّه أو اذْعُوا الحم آنا مَا 
انعو قلةالأكده لفق ْ 

إذأ فما هو المقصود من الأسماء الحُسنى؟ باعتبار أن كُلَ شيء في هذا 
اكوك لأنكاتي» | لكالل اده أن اف الانهيية كنا نتر لجال فى تدا 
الخلق» وأمّا في مرحلة الذّات» فليس هُناك شيء إلا ذاته سبحانه؛ لأنّه تجلّى 
عن مُجانسة مخلوقاته» وجل عن مُلائمة كيفيّاته» وكيف ُستدل عليه بما هو 
مُفتقرٌ إليه؟! بل متئ غاب حتّى يحتاج إلى دليل يدل عليه؟! ومتئ بَعد حتّى 
تكنو الآنارحي العى تومل اليذه قلا كنت ول روه وان ران ذلك" أن 
ده ال ماف لعا ترجه ال المحنوقات والتتكدتاك والموسؤزفات 
والمُفتقراتء أمّا هو سبحانه فاستغنى بذاته عن كُلَ صفة» وعن كُلَ رسم 
ونعت وسمة؛ كما ورد في الرّواية الواردة عق اب تان قال 'سالت أب 
الحنسن' الدظا قلة: هل كان الله عر وجل غارفا ينفسة قبل أن ملق الهلة؟ 
قال: نعم. قُلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك؛ لأنه لم يكن 
يسألها ولا يطلب منهاء هو نفسه. ونفسه هوء قدرته نافذة؛ فليس يحتاج أن 
يُسمّي نفسه. ولكنّه اختار لنفسه أسماء لغيره» يدعوه بها؛ لأنّه إذا لم يدع 


.137١ الإسراء:‎ )١( 

(؟) فلا يُقال أين هوء ومتى كان؛ وكيف كان؛ لأن كُل ما في الأين محتاج إلى الأين» 
والله خالق الأين» فكيف يكون محتاجاً لمخلوقه؟! فلا أين له وكذلك الكيف؛ لأن 
كل ماله كيفء هو ماهيّة. وإذا كان ماهيّة دخل معناه فى أذهانناء والله خالق كل 
ناه تيوق التركة المتكيه عاق اتاكة نعانا عا وين كل كيت 


١0‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


باسمه لم يُعرفء فأوّل ما اختار لنفسه: العلّي العَظيم؛ لأنه أعلى الأشياء كُلْهاء 
فمعناه: الله» واسمه العلىّ العظيم» هو أوّل أسمائه: علا على كل ا 

وكذلك الرواية الواردة عن أبي عبد الله مالشَلةِ أنّه قال: 5 الله غيره» 
وكّل شيء وقع عليه اسم شيء»؛ فهو مخلوق. ما خلا الله فأمّا ما عبّرته 
الألسن, أو عملته الأيديء فهو مخلوق. والله غاية من غايته» والمعنى غير 
الغاية» والغاية موصوفة» وكل بؤصوت مصنوع؛ وصانع الأشياء غير 
موصوف بحل مُسمّىء لم يتكون فيعرف كينونيته بصنع غيره» ولم يتناه إلى 
غابئة إلأ كانتت غيره» لايرل مَّن نهم هذا الحكم أبداًء وهو التوحيد 
الخالص»ء فارعوه 50 وقيج ناذه الله من زعم أنه تعرف الله 
ححات أوسدؤزرة أومنثال كيتو تتشرك الأ انه ومفاله وصورته غيرة 
نما هو واحد مُتوحد, فكيف يوحّده؛ من زعم أنه عَرفه بغيره» وإِنْما عرف 
الله من عرف بالله» فمن لم يُعرفه به فليس يعرفة» إنما يعرف غيره» ليس بين 
الخالق والمخلوق شيء. والله خالق الأشياءء لا من شيء كانء والله يُسمّى 
اجات مودي اله انهو لساك 6 

فلاشك ولاريب أن أسماءه وصفاته غير ذاته تعالى؛ لأن كل اسم من 
أسمائه نعت؛ لدلالته على صفة لمُسمّاهء كما يُقال: إن الله دل على إلوهيّتى 
ا ار ا ل 5 
)١(‏ الكافى: »1١/١‏ باب؛ خُدوث الأسماء. 
(؟) المصدر السابق. 


١68 التمهيد‎ 


الصفات الآخرى. فالدات المُقدّسة, معنى قائم بنفسه. موجود لذاته» لا تركيب 
فيه ولا تكنن وإ هنا الأسماء والضفات كعات :دللا عليه وعلافة له بنجو 
ما ذكرنا مراراً» فدقق!. 

97 الحديث الشريف. عن أبي الحسن الرّضاء عن أبيه عن آبائه» 
عن علىيءائ: قال: “قال رسول اللهسَائله: لله عر وجل تسعة وتسعون اسما 
هن نينا تحاف اه ويد الع مد و 

وورد عن أهل بيت العصمة والطهارة ءاه بأنّه إذا أراد أحد كم الدّعاءء 
فليدعو الله وليثن عليه» وليتوسّل إليه بأسمائه؛ فإنّه استجابة الدّعاء» كما أشار 
إلى ذلك الإمام الصادق مَل في رواية العيص بن القاسمء حيث قال: “قال 
أبو عبد اللْهالشلةِ: إذا طلب أحدكم الحاجة فليئن على ربّه» وليمدحه. فإن 
الرجلء إذا طلب الحاجة من السّلطان» هيّأ له من الكلام أحسن ما يقدر 
عليه. فإذا طلبتم الحاجة من الله» فمجّدوا الله العزيز الجبّار. وامدحوه واثنوا 
عليه تقول: يا أجود من أعطىء وياخير من سُثل» يا أرحم من استرحمء يا 
أحد يا صمل يا من لم يللا ولم يوللا ولم يكن له كفواً أحد, يا من لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدأ يا من يفعل ما يشاءء ويحكّم ما يُريده ويقضي ما أحبهٌ يا 
من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى» يا من ليس كمثله 
شيءء يا سميع يا بصيرء واكثر من أسماء الله عز وجل؛ فإنْ أسماء الله كثيرة» 
علق د 017١7‏ 

.1946 التوحيد:‎ )١( 
بابء الثّناء قبل الدّعاء.‎ :486 /١ (؟) الكافي:‎ 


1-7 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وقد ورد عن علي بن إبراهيم» عن بعض أصحاب الإمام أبي عبد اللَه لل 
قال: 'كُل دُعاء لا يكون قبله تحميد فهو أبتر؛ إِنْما هو التحميد ثم الثَناءه قال: 
قلت: ما أدري ما يجزي من التمجيد والتتحميد, قال: تقول اللّهم! أنت الأوّل» 
فلس قبللة قح :ونث اللفن فانيق يعد لك :شين رانك الظاهنه فلسن فرقك 
5 0 1 57 3 ا 0 7 00 
شيع وانت الباطن» فليس دونك شيع وانت العزيز الحكيم . 

معرفة الأئمةءاكل: واجبة 

فَهُمءائل: أسماؤةُ الحُسنىء التي لا يقبل الله عملاً إل بمعرفتها. كما ورد 
ذلك عن الإمام علي شلةٍ حيث قال: "نحن الأسماء الحُسنىء التي إذا سُئل 
الله عر وجل بها أجابء نحرث الأسماء المكتوبة على العرشء. ولأجلنا خلق 
الله وجل الستناؤات والأرضىة والعرش والكرسئ» والحة والنان وهنا 
تعلّمت الملائكة التسبيح والتقديسء والتوحيد والتهليل والتكبير» ونحن 

س 55 0" 

الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه”". 

والمُراد بالاسم السسّمة» أي, العلامة» ولا شك أنهم كله أسماؤه الحُسنى» 
وعلاماته العٌُظمى» وآياتة الكُبرى» كما ورد التعبير عن هذا المعنى» فى قول 
5 26 1 52 5 ب 5 ع 2 
النبي مايله: ورا تمواق الغو ' باعتبار أن مقام الأسماء والصفانتك 
مقامهمءاة: باعتبارهم عرفوه حقّ معرفته» واتصفوا بأسمائه» وتخلقوا 
بأخلاقه. فهم المرحومون برحمته الصّفتيّة» والمُستفيضون بفيضه الأقدس, 
)١(‏ وسائل الشيعة: 1١7/4‏ باب» استحباب تقدّم التمجيد. 


(0) المُحتضر: 135. 


يهان لاوا 5 


التمهيد كا 


وكذلك اتصفوا وتخلّقوا برحمته الفعليّة» وأمّا معرفة كنهه وذاته تعالى 
شأنه. فهى من المُستحيلات. كما قال مدار التوحيد. وتُقطته. أبو 
الحستين: على* بن أبى 'طالب -ظلق: ”ولا فى المسألة عنه جوان”7". 

ونقل عن الإمام الرضاءائلة أنه قال: 'إذا نزلت بِككّم شديدة, فاستعينوا بنا 
عَلن ال عر وجا وله و قولة: وله الأسنماء الكت قاذكوة بها" ”. 

فهُم اش وجه الله» ويده المسوظة على عباده بالرّأفة الضف ولنائة 
الناطق في خلقه. وخزان علمه. وتراجمة وحيه. وأعلام دينه. والعُروة 
الوثتقى, والدّليل الواضح لمن اهتدىء وهم الوسيلة» وهّم الحبل الممدود 
بين السّماء والأرضء وهم واسطة الخيرء كما ورد عن أهل بيت العصمة 
والطّهارة ذلك. كالحديث الذي ورد عن صادق آل مُحمّد (صلوات الله 
عدن اع عدت قال "تن القيت نكم ون ا 

إذأ اتضح فيما سبق» من أن مقام الفعل, لا يصق إلأعليهم اك: وهم 
الذين تُعبّر عنهم بالمشيئة» التي هي أوّل خلق الله ومنها خلقت الموجودات 
الأخرى. 

روي عن جابر بن عبد اللهء أنه قال: "قلت لرسول الله: أوّل شيء خلق الله 


2 


: واس "لق 
قال :نا هوه فقال انور كلق باتجازر علق الاب عن كر ع 0 
)١(‏ غيون أخبار الرّضا: ؟//1"17. 

()الاختصاص: 507. 

() الأمالي للشيخ الطّوسي: 197. 


(4) بحار الأنوار: 015/١0‏ ح"47. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 
حقيقة التَوسّل 


قال تعالى: «إيَا أَبّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وابَتَعُوا يه الْوَسيلَة وَجَاهدُوا 
في ستيه كم و97 

فهذه الآية الكريمة توجب على المؤمنين أن ينتهجوا طريقاً ووسيلة 
للوصول إليه تعالى» وهل أفضل من أن ينتهج المؤمن طريق أهل البيت 
الذين طهّرهم الله واجتباهم واصطفاهم؟! ولرّبْ مُتوهم يتوهم. ويقول: إن 
ماورد في الروايات والأدعية» من التوسّل والاستشفاع بِالنَبِي وآله 
الطاهرين» وجعلهم الوسيلة له تعالى» هذا كُلّهِ من الشرك المنهي عنه» وهو 
عين الشرك الوثني؛ بدليل أن هذا التوجه من العبادة فيه آثار الشركء أو أن 
هذا التوجه العبادي يوحي إلى جنبة رُبوبيّة لغيره تعالى؛ فهو كشرك 
أصحاب الأوثان» حيث إِنْهم مُشركون؛ لقولهم في أصنامهم وأوثانهم: إن 
0 كارا عاد زو تحير الذي أشار إليه القُرآن الكريم: يما 
مم هم إلا رونا إلى الله زلقَى 14" قلط وق بيد موه ا يا م 
ما ا او 

نقول: هذه الشبهة لا تحتاج إلى جوابء فهي أوضح من أن يجاب 

عليهاء ولكن نقول من باب التقريب: إن مُناك فرقاً بين عبادة غيره تعالى؛ 
عاد ايت لات ار كرت ا لجوييد اا وين اك الوح نوين 
الاستشفاع والتقرب إليه عر وجلء بمن يرتضيه» ففي الصّورة الأولى؛ إن 


"0 المائدة:‎ )١( 
الزمر: م‎ )0( 


التمهيد يدل 


الإخلاص والاستقلال بالعبادة لغير الله تعالى» هو عين الشرك في العُبوديّة 
والعبادة المنهي عنه. وأمّا في الصورة الثانية» فالعبادة والعُبوديّة 7 ن لله 
وحده لا شريك له مع الاستشفاع والتقرّب إليه عر وجل بمن يرتضيه» وهذا 
هو عين ومح العبادة الحقيقيّة» التي ارتضاها وأرادها الله تعالى» كما نصت 
عليه الآية الكريمة المُتقدّمة» أي» آية الوسيلة» فتفهّم!. 

إذأء لم يكن تعظيم هؤلاء الطيسين الميامين على وجه إعطائهم 
الاستقلال بالعُبوديّة؛ بل من باب كونهم الوجهة إليه» والشفعاء عند ربّهم. 

ولهذا المعنى أشار الإمام أبو عبد اللْهملِةِ حيث قال: "والله يُسمّى 
بأسمائه» وهو غير أسمائه» والأسماء غيره» واسم الله غير الله» وكُل شيء وقع 
عليه اسم شيء؛ فهو ممخلوق ما خلا الله”17". ْ 

وأيضا روى جابر بن عبد الله عن أبى جعفر مال قال: "إن الله تعالى 
خلق أربعة عشر نوراً من نور عظمته قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام 
فهي أرواحناء فقيل له: يا بن رسول الله» عدّهم بأسمائهم» فمن هؤلاء الأربعة 
عشر نوراً؟ فقال: مُحمّد وعلي وفاطمة والحسن والحُسينء» وتسعة من ولد 
الحسين» وتاسعهم قائمهم, ثم عدّهم بأسمائهم؛ ثمّ قال: نحن والله الأوصياءء 
الخُلفاء من بعد رسول اللهسَكله ونحن المثاني, التي أعطاها الله نبيّناه ونحنٌ 
شجرة النْبوّة» ومنبت الرّحمة» ومعدن الحكمة: ومصابيح العلم» وموضع 
الرسالة» ومُختلف الملائكة» وموضع سر الله ووديعة الله جل اسمه في 
عباده» وحرم الله الأكبرء وعهده المسؤول عنه؛ فمن وفى بعهدنا فقد وفى 


.١١/١ تفسير نور الثقلين:‎ )١( 
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بعهد الله ومن خفره فقد خفر ذمّة الله وعهده. عرفنا من عرفناء وجهلنا من 
جهلناء نحن الأسماء الحُسنىء التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتناء 
ونحنٌ والله الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليهء إن الله تعالى خلقنا 
فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن صورناء وجعلنا عينه على عباده؛ ولسانه الناطق 
في خلقه. ويده المبسوطة عليهم بالرّأفة والرتحمة» ووجهه الذي يُؤتى منه 
وبابه الذي عليه» وخزان علمه. وتراجمة وحيه؛ وأعلام دينه» والعُروة الوثقى» 
والدّليل الواضح لمن اهتدىء وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثّمار وجرت 
الأنيان ودول القيكيمع الشبا:وتبق عفن الأرض» واد تنا عبد الله 
ولولانا ما عُرف الله وأيم الله! لولا وصيّة سبقت. وعهد أخذ عليناء لقّلت قولاً 
يعجب منه؛ أو يذهل منه الأولون وال 10 

توقيفيّة الأسماء 

المعروف بين العُلماءء أن أسماءه تعالى توقيفيّة؛ وذلك لأن كل اسم يدل 
على صفة: ولا يعلم أحد بكيفيّة تُبوت تلك الصفة لذات الواجب تعالى؛ لعدم 
الإحاطة بحقيقة كنهه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً نعم إن العقل أدرك له 
صفات, كالعلم والقّدرة والحياة» وعدم فعل القبيح» وعدم الظّلم وغير ذلك 
وهذه الصّفات قد وردت في القُرآن الكريم» ونصت عليها الروايات الشريفة؛ 
فنتمسّك بهاء ونقف عليها. 

وقد يتوهّم البعض. من أن هُناك ألفاظاًء قد وردت في القُرآن الكريم» 
ولكن مع ذلك لا يُمكن إطلاقها عليه تعالى» كالزارع والماكر والمُستهزئ 


(1 اهار الأنوان آم 


التمهيد 3 


والمُستطيع... قال عر وجل في كتابه الكريم: (أنتم درَرْعونة أن نحن : 
الزارغون4 ' وقال ا «للّه ا 
ككثرة " وفاك تعالى أيضاً: لإوَمَكَرُوا وَمَكرَ الل وال حير الماكر, ا 

نقول: إن كتاك قاعينة يؤسّسها عُلماء القرآن» تقول: إن كل ابسن 
يتضمّن عند إطلاقه عليه تعالى معنى لا يُناسب ذاته المُقدّسة, فلا يجوز 
إطلاقه عليه تعالى» وما علم تُبوت معناه عليه تعالى» ولو بالقرآئن» بحيث لا 
يتضمّن معنى غير مُناسبء فلا دليل على المنع. 

فالخلاصة: في مسألة توقيفيّة أسمائه تعالى وعدمهاء نقول: قد قل عن 
بعض العُلماءء بأن أسماءه تعالى توقيفيّة» وتقل عن البعض الآخرء بأن 
أسماءه تعالى غير توقيفيّة» والمسألة فيها نظر. 

قال العلامة الطّباطبائي في الميزان: 'إنّهِ لا دليل على توقيفيّة أسماء الله تعالى 
من كلامه بل الأمر بالعكس» والذدي استدل به على لوقف من قوله تعالى: «ولله 
لأْمَاء الْحَسسَْى قلعو بهَا وَدَرُواالذين يُلحدون في أْمائه سيِجرون ما كوا 
يَعمَلُونَ4 ' الآبة مبثيّة على كون اللام للعهد. وأن يكون المُراد بالالحاد التَعدي» 
إلى غير ما ورد من أسمائه» من طرق السّمع» وكلا الأمرين مورد نظر" ©" 


الم 


ولكثنا فى الممحخص لمُحصلة نقول: إن المُتتبّع لروايات آل مُحمّد مش 


يجد أن 


.54 الواقعة:‎ )١( 

.١6 البقرة:‎ )1( 

(9) آل عمران: 04. 
() الأعراف: .18١‏ 
(6) الميزان: ///ه0”. 
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الأسماء متككرة بحسن الاقتضاء والاستدعاءء فثمّة روايات علت الأسماء تسعة 
وتسعين اسماً وأخرى علّتها ثلاثة مئة وستين اسماًء وهّناك من الأدعية بلغ 
الوارة فيه الألق :اسم كذغاء الجوشق الكيين:وعلن هذاء فإناتذور مدازما 
ورد عنهم مل باعتبار أنهم ظهور هذه الأسماء وتجلياتها» فدقق وتبصرا!. 


آدم والأسماء 
قال تعالى في مُحكم كتابه العزيز: (وَعَلّم آَم الأسْمّاء كلها ثم 
عَرَضَهُم على الْمَلائكَة فَقَالَ أْبتُوني بأسْمَاء هؤلاء إن كُشَمْ صّادة ان 

ما المتراد من الأسماء ء التي علّمها الله سان أده هل فى د كما يفل 
البعضن - أسناء الأنسن والجن والملائكة؟ أو أسماء الحيوانات:والنياتات و.. 
إلى آخر الأقوال؟ 

نقول: بعد طيّ المراحل النورانية» وبعد التمعّن في الآيات والرّوايات 
المُباركات» أصبح واضحاء بأن المُراد من الأسماءء؛ هم مِحُمّد وآل 


م اس اتاد 


محمد عا 
فكيف لا يكونون هُم ِل وهم الذين اجتباهم الله عر وجل وطهّرهم 
على الخلائق أجمعين» حتّى على الملائكة والأنبياء والمُرسلين؟! 
قال رسول اللْهمَياقه: "يا علي» لو أن أحداً عبد الله حقّ عبادته» ثم شك 
فيك وأهل بيتك؛ أنكم أفضل النّاسء كان في انار ”"ا 


331 البقرة:‎ )١( 
.198 7 ينابيع المودّة لذوي القُربى:‎ )1( 


١ التمهيد‎ 


اراد 


وروي عن أبي بصيرء أنه قال: “بينما كان رسول اللْهمَكاولله ذات يوم 
جالساًء إذ أقبل أمير المؤمنين شل فقال له رسول اللهمَلليلهة: إن فيك شبهاً من 
عيسى بن مريم, ولولا أن تقول فيك طوائف من أمّتيء ما قالت في عيسى 
بن مريم» لقّلت فيك قولاً لا تمر بملأ من النّاسء إلا أخذوا التتراب من تحت 
قدّملة؛ بلعيسوة يذلك البركة: قال#فعقيي الأعراساة» والمغرة ين شعية) 
وعدّة من قُريش معهمء فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلاًه إل عيسى 
بن سريم» فانزل الله على يجداكئة لاله : تله «إولّمًا ضرب ابن مَرْيَم مَل إذ ذا قَوْمُكَ 
من يَصِدون وَكَالُوا أآلهَتنَا - حَيرٌ م هُوَ ما ربو لك إلا دلا َل هم قَوْمٌ 
خَصمُون إن هو إلا عبد أنْعَمْنا ع لعا علا لبي إسثرائيل !11" 

رنشل لكيه الكلييى ف الكافى الاريك نمو الحاريف ون كر 
الفهريء واعتراضه على رسول اللهيقّله حيث قال: "...فغضب الحارث بن 
عُمرو الفهريء فقال: اللّهم! إِنْ كان هذا هو الحقّ من عندكء إن بني هاشم 
تتوازثؤة مرفلا بعداتهرقل “فأمطر هلا تحجارة من النناء أو تتا بيعدات 
أليم! فأنزل الله هذه الآية: 0 عل ليَعَدبَّهُمْ وَآنْت فيهمْ وَمَا كَانَ الله 


وه واه ان 


مُعَذَبَهُم و وَهُمْ يَسْتَفْفرُون4 ' ' ثم قال له رسول اللهطليله باك عفرو ما 
تبث. وإمًا رحلت؟ فقال: يا محتّد» قلبى ما يتابعتق على التوبة: ولكن أرحل 
عنكء فدعا براحلته ف ركبهاء فلمًا صار بظهر المدينة» أتته جندلة» فرضخت 


()الرعرك /امد اا 
(؟) الكافى: 08/8: بابء الشبه بين أمير المؤمنين وعيسى لكا 
(©) الأنفال: 0# 
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هامته ثم أتى الوحي إلى النْبيعَلايله فقال: 0 سَّائل ؛ بعَذَاب 2 
للكاف رين ليس لَه ذافمٌ من اللّه ذي الْمَعَارج»'' ' قال: فقال رسول الله كاله ' 
لمن حوله من المُنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم., فقد ناه ما استفتح بهه قال 
اللشخر ونح : هوَاسْتفْتَحُوا وَحَابَ كل جَبّار نيد 4" ". 

فالخلاضنةة إل الأسسماء وى لطد الى موارةة ع وج والاست غير 
المَسمّى؛ إذلو كان الاسم هوذاته جل شأنهى أو كان 0 من ذاته» لما 
انفك عنها بالمرّة» والحال إِنْنا نجد أن الاسم منفك عنها. 

إذأه الاسم غير المُسمّىء فيثبت المطلوب, وهو أنهمءائلة: أسماء الله 
الحُسنى» وكلماته التامّات؛ وإلآ لكان عندنا تسعة وتسعون إلهاًء أو ثلاثة مئة 
إله فالأسماء دالة» والاسم له موقع الدّلالة» وهذا الدّال تارة» يكون ناطق 
وأخرق» يكون صَامَتاء فالدآل الناطق: :هو محمد :وال حم قم والصافت) 
هو الكُتب والصّحف الإلهيّة» التي جاء بها الأنبياء ءال من الله عر شأنه. 

إذاء مقام الذات المُقدّسة, مُستغنية عن كَل ما وقع في الخارج أو في 
الذهن, وأن مقام الفعلء هو مقام أسمائه الحُسنى وصفاته العُلياء أو بتعبير 
أدقةه قم المشيعة التى باقيرت الأضياء فى الحارخ والذي” 
(1) المعارج: ."١‏ 
زفق الكافي: 08 تأسفه اشلِةٍ على خُدوث بعض ما حدث بعد رسول الله لائاله. 
() ريما تجد تكراراً في بعض المطالب هُناء ولكن بما أن هذه المطالب» هي من 

أمّهات المطالبء فالوقوف عليها رَبّما يكون واجبا لأهمّيتها وحسّاسيّتهاء وللبعد 

العقائدي الذي يكمُن في طيّاتهاء لا من باب التكرار القبيح فتدبّر. 


التمهيد اكول 


مقام الذّات المُقدّسة ومقام الصّفات 
لابد من الالتفات والتفريق بين مقامينء مقام الذّات المُقدّسة؛ ومقام 
الأمعاد و الصنات: 


المقام الأوّل- مقام الذّات 

تقدّم الكلام» بأن ذاته تعالى ليس لها نعت» ولا وصفء ولا اسمء ولا 
رسمء بل هي مُستغنية عن كُلَ ذلك وغيره؛ وذلك بحسب الأدلة والبراهين» 
والتي منها بُرهان الغنى الذاتي له تعالى» وبنفس البُرهان يثبّت افتقار وحاجة 
غيره من المخلوقات. 

وبكلمة مُختصرة, نقول: إن البحث عن مقام الذات المُقدّسة مسدود. 
والطّلب مردود؛ وما هذا إلآ بيان غناهاء وفقر ما سواها. 


المقام الثاني - مقام الصّفات 

قسّم العٌلماء الصفات إلى عدّة تقسيمات, منها: تقسيمهم الصفات إلى 
صفات ثبوتيّة وصفات سلبية. 

والمُراد بالصّفات الثْبوتيّة: هي الصفات التي تفيد معنى إيجاباً بالمُباشرة» 
كالعلم والقّدرة والحياة» والمُراد بالصفات السّلبيّة: هي ما تفيد معنى إيجابياً 
أيضاً ولكن ليس بالمُباشرة» فمعناها نفي النواقص عنه تعالى» كنفي الشريك, 
أو نفي الجهل والعجز و... فهي في الحقيقة سلب سلب الكمال» فحقيقتها 
إيجاب الكمال؛ لأن سلب السّلب إثبات» كقولنا: من ليس بجاهل فهو عالم» 
أو من ليس بعاجز فهو قادر فهذا القول مرجعه ومآله إلى العلم والقدرة» 
فالصفات السَّلبيَّة في الحقيقة راجعة إلى الصفات الثبونيّة. 
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وأيضاً قسّموا الصفات الثْبوتيّة إلى حقيقيّة وإضافيّة» كالحيائيّة والعالميّة 
والقادريّة. أو بتعبير آخر» الصفات الثبوتيّة» صفات ذائيّة وفعليّة. 

فالمقصود بالصّفات الذاتية: هي الصفات التي انتزعت من فرض الذّات 

وأمّا الصفات الفعليّة: هي الصّفات التي يتوقف انتزاعها من مقام الفعل» 
بمعنى أن الذدّات توصف بهذه الصفات, عند مُلاحظتها مع الفعل» كالخلق 
والرزق و... ففي مقام الصفات, يُمكن حمل جميع الصّفات والوجودات 
الكماليّة» كالعلم والحياة والقّدرة عليه تعالى؛ بل لا يُمكن سلب أي كمال 
وجودي قطء فالوجودات الكماليّة موجودة للحقّ تعالى بأعلى وأشرف 
مرتبة كماليّة» وأيضاً يجب نفي جميع الصفات السَلبيَّة عنه تعالى» فهو 
سبحانه وتعالى مُنزه عق كل التواقض. 

أمّا مقام ذاته تعالى؛ فلا يُمكن وصفها بوصف- سواء كان إيجابيّاً أو 
سلبياً- أو نعتها بنعت» بل لا يُمكن حدها أو رسمهاء بأيّ شكل من 
الأشكال» بل لايُمكن أن يتصوّرها خيالء أو بحيط بها وهم. 

روى ثقة الإسلام الشيخ الككُليني (أعلى الله مقامه) في الكافي الشريف. 
عن أبي عبد الله مشلِةِ قال رجل عنده: "الله أكبرء فقال: الله أكبر من أي 


و س ِ : 02 ١‏ 


)١(‏ حدّدته بالتشديد من التحديد؛ أي» جعلت له حداً محدوداً؛ وذلك بجعله في مقابل 
الأشياءء ووضعه فى حدث والأشياء:فى جمد اجر 


التمهيد ا/ا١‏ 


2 5 عو 2 0 )00 
كيف أقول؟ قال: قل: الله أكبر من أن يوصف" . 

إذا التوحيد الخاص يستدعي التفريق بين مقام الذات المُقدّسة» ومقام 
الفعل والأسماء. 

وإلى هذا المعنى أشار الإمام الرضاءئلة في الرواية الشريفة» التي 
يرويها ثقة الإسلام الطّبرسيء في كتاب الاحتجاج؛ عن أبي قُرّة» حيث بين 
الإمام النقطة الجوهريّة للتفريق بين الاسم والمُسمّىء بين مقام الذّات ومقام 
الفعل» حيث قالءلئلة لأبي قرة: "إن التوراة والإنجيل والزبور والقُرقانء 
وكّل كتاب كان كلام الله. أنزله للعالمين نوراً وهّدى» وهي كُلّها مُحدثة, 
وهي غير الله حيث يقول: لإأؤ يُخدث لَهُمْ ذكراً» وقال: ما يأتيهم من 
.مه 5 01 - 0 ه. 1 39 :+ ابه 0 
ذكر من رَبّهِمْ مُخلاث إِلأَ اسْتَمَعُوه وَهْمْ يَْعبُون4 " والله أحدث الكُتب 
كُلْها الذي أنزلهاء فقال أبو قرة: فهل يُفنى؟ فقال أبو الحسن ملْهِ: أجمع 
المُسلمون على أن ما سوى الله فان» وما سوى الله فعل الله والتوراة والإنجيل 
والزّبور والقرقان فعل الله تعالى» ألم تسمع النّاس يقولون: رب القُرآن؟! وأن 
القُرآن يقول يوم القيامة: يارب! هذا قُلانء وهو أعرف بهء قد أضمأت 
نهاره. أسهرت ليله فشفّعني فيه؟ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كُلَّها 
مُحدثة مربوبة» أحدثها من ليس كمثله شيء, هُدى لقوم يعقلون» فمن زعم 
أنهن لم يزلن, فقد أظهر أن الله ليس بأوّل قديم ولا واحد, وأن الكلام لم 
)١(‏ الكافى: 1١77/١‏ باب» معانى الأسماء واشتقاقها. 
(؟) الأنبياء: 7. 
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0 
يزل معه» وليس له بدؤ وليس بإله 
وهذه الرّواية الشريفة» خير شاهد على التفريق بين الاسم والمُسمّى. 


تكليم ابي موسى ورؤية نينا الأعظم 


ثم إن الإمام الرضاءلئله يُضيف حقائق نورائيّة أخرىء فحينما قال له أبو 


قُرّة: 'فإنًا رويناء أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيين» فقسّم لموسى لل 
الكلام؛ ولمُحمّدءَيْله الرؤية» فقال أبو الحسن الرضاءئله: فمن المُبلّغ عن 
الله إلى التقلين الجّن والإنس؛ إِنّه لا تدركه الأبصارء ولا بُحيطون به علماً 
وليس كمثله شيء, أليس مُحمّدأَمَتلله؟ قال: بلى. 

قال أبو الحسن الرضاءائله: فكيف يجي رجُل إلى الخلق جميعاً فيُخبرهم 
نه جاء من عند الله وإنْه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إِنْه لا تتدركه 
الأبصاره ولا يُحيطون به علماًء وليس كمثله شيءء ثم يقول: أنا رأيته بعيني» 
وأحطت به علماًء وهو على صورة البشرء أما تستحيون؟! ما قدرت الرّنادقة أن 
ترميه بهذاء أن يكون أتى عن الله بأمرء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. 

فال أبو 3ه له تقول تزولفلة وا تله أخرى 4 . 

فقال أبو الحسن الرتضاءئل: إنْ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى» 
حيث قال: «إمًا كَذَب الْفُوَادُ ما رأى 74 يقول: ما كذب فؤاد مُحجد ليله 


.186 الاحتجاج: ؟/‎ )١( 


إفرة النجم: يدث 


التمهيد ع١‏ 


كرات وات عيناه» فقال: هالَْقَدْ ولد ا ره 
لكيه ى 4 ؟ قايات الله عبن ل وقال: «إولا بُحِيطون به علماً4'" "هذا رأئه 
الأبصار؛ فقد أحاط به العلم» ووقعت المعرفة. 0 

فقال أبو قُرّة: فتكذّب بالرواية؟! 

فقال أبو الحسن الرضَاءَشلْةِ: إذا كانت الرّواية مُخالفة للقّرآن كذبتهاء 
وما أجمع المُسلمون عليه أنّه لا بُحاط به علما ولا تُدركه الأبصار» وليس 
كمثله شيء. 

وسأله عن قول الله: اع أسْرَى بعَبده ليْلاً من الْمَسْجد الْحَرام 
إِلى الْمَسْجد الأقصى ي”” "فال أبو الحسن الرضاائلةِ: قد أخبر الله تعالى: 
إنْه أسرى به ثم أخبر آنْه لما أسري به فقال: ليه مر* آماتنَا4 فايات الله 
غير الله فقد أعذره وبيّن لم فعل به ذلك وما رآء» وقال: قبي لوقه 
الله وَآيّاته يو يؤامئُون 14 ان لا ل 

التكات المستفادة من هذه الصحيحة 

أوّلآ- إن الإمام ماله يريد أن يُبيّن أن هناك فرقاً بين الاسم والمُسمّى 
وبين الآية وذي الآبة» أي, إن لله معنى يدل عليه بهذه الأسماءء. وكُلَّها غيره» 
)١(‏ المصدر السّابق: 18. 
(0') طه: .133١‏ 
(9) الإسراء: .١‏ 
(2) الجاثية: " 
)ه) الاحتجاج: ارملا 


يل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وكذلك آياته ومخلوقاته؛ إذ إن مُناك فرقاً جوهريًاً دقيقاً بين أسماء الله 
تبارك وتعالى» وبين الذات المُقلسة. 

ثانياً- إن الإمامءالة في صدد بان المقام التّاني من مقام الوجود. الذي هو 
مقام الفعلء والنُور الأوّل» الذي منه صدرت الموجودات الأخرى. فلابدٌ لهذا 
النور والمقام أن يتمثّل» ويرقى أعلى الكمالات الجامعة لكل الصفاتء التي 
أعطاها وأودعها سبحانه لبقيّة مخلوقاته» بحيث يكون المثل الأعلى, الذي لا 
ترى فيه عوجاً ولا أمتأه وهذا يتضح من اختيار حبيبه المُصطفى لهذه المنزلة» 
التي لم تعط إلى غيره من الأنبياء لشلة: حيث خصه تعالى بالرؤية» وهذا ممّا هو 
واضح من رواية الإمام الرّضاءائل التي تُشير إلى المنزلة التي أعطيت للحبيب 
المُصطفى تَلِلاة حيث إِنْه بلغ المرتبة العُلياء التي صرّح بها القُرآن الكريم» 
بخيلك فال اكه دنا دل فكان قائية فوشن أو أشن 14 . 

المنزلة التي لم يصل إليها لا نبي مُرسل» ولا ملك مُقرّبء حتّى ممّن 
كان أقرب ملائكة الله سبحانه وتعالى إليه» وهو الأمين جبرائيل؛ حينما بلغ 
إلى سدرة المُنتهىء وانتهى إلى الحُجبء إذ قال: “تقدّم يا رسول الله» ليس 
لي أن أجوز هذا المكان, ولو دنوت أنمُلة لاحترقت”7". 


حقيقة الإسراء والمعراج 
كال الطب يعات شاط رسوله الكريم مَيْلل: #سْبْحَانَ الذي أسْرَى 


.4-8 النجم:‎ )١( 


(0) مناقب آل أبى طالب: /١‏ 160. 


التمهيد ه/ا١‏ 


بعَبّده لَيْلاً من الْمَسمْجد الْحَرَام إلى الْمَمْجد الأقصى لْريَهُ م 2 
كام 

إِنْ هذه الآية الكريمة» تُشير إلى حقيقة وجوديّة» ومكانة عالية» خص 
ا 

فالذي ين ينبغى أن يُقال: إن حقيقّة الإسراء مما لا شك ولا سبيل إلى إنكارهاء 
قد ذكرها الثرآن الكريم؛ وتوائرت عليها الأخبار من الخاصة والعائة. 

فحقيقة الإسراء فيها اختبار للمقام السّامي» وللحقيقة المُحمَّديّة حيث 

إِنْه تعالى» لم يجتبيه ويصطفيهء إلا بعد أن اطلع على ما في نفسهمَرقله من 
استعداد» فوجده لما امتحنه صابراً؛ فسما إلى هذا الشّرف الرفيع» والمقام 
المنيع» بأن يُشاهدعَكِْله الآيات الإلهيّة» والدلائل العلويّة» وليس المقصود 
بالرّؤية» رؤية الله تبارك وتعالى» كما ذهب البعض إلى ذلك. تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراًء بل رأى الحقيقة العلويّة» والتي هي نفس الحقيقة 
الجحتدطة7". 

ومن المعلوم, أن الذي يختاره تعالى لهذا المقام السّامي» هو أفضل خلقه. 

0 تلك المُسْل فَصَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض مِنْهُمْ من كلم الله 
0 بَعْضَهُم درَجَات وَآتَيْنا عيسى ابن مَرْيَم اينات وَأَيَدثَاهُ بروج 


و 
لْقدُس 4 


(؟) سوف يأتي تفصيل الرّؤية في البحث الآتي» إن شاء الله تعالى. 
(") البقرة: 7017. 


ل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


حيث إن أفضلبته مَزَيَلهةَ على الأنبياء ا جميعاًء ثابتة نقلاً وعقلاً؛ 
فأفضليته مه على نبي الله موسى نل من جهات,. منها: إن ابي 
موسىعَلْةٍ وإنْ كان عارفاً بعظمة الله سبحانه» ومُطيعاً لأمر الله لكن متى 
كان السّماع كالرّؤية؟! فنبيّنا الأعظم مُحمّد مَرْلهَ خصه الله تعالى بالرّؤية» 
ولم خض أحذا من انتاتةية هبه كنا تضافرت يذلك الووايانةالوازدة 
عن أهل بيت العصمة والطهارة اق لِ: 
نقل الشيخ الصّدوق (أعلى الله مقامه) في أماليه» عن صادق آل 
مُحمّد شيخ قال: "أقي يهودي للنبي لها د مه فقام بين بديه» نحخة النظر إليه: 
فقَالعَكِْيله: يا يهودي. ماحاجتك؟! 
قال: أنت أفضل أم موسى بن عمرانء التبّي الذي كلّمه الله. وأنزل عليه 
التوراة والعصاء وفلق له البحرء وأظلّه بالغمام؟! 
فقال له النبيشلائله: إنه يُكره للعبد أن يُزكْي نفسه؛ ولكني أقول: إن 


ع اع 


آدم عله لمّا أصاب الخطيئة؛ كانت توبته» أن قال: اللّهم! إِني أسألك بحقّ 


مُحمّد وآل مُحمّدء لما غفرت لي» فغفرها الله له. 

ا نوحارقةة لبا ركب في السّفينة» وخاف الغرقء قال: اللّهم! إني 
أسألك بحق مُحمّد وآل مُحمّد, لما أنجيتني من الغرقء فنجّاه الله منه. 

وإن إبراهيم كلْةِ لما ألقي في النَار قال: اللّهم! إِنِي أسألك بحق مُحمّد 
وآل مُحمّدء لما أنجيتني منها؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. 

وإن موسى عله لمّا ألقى عصاه؛ وأوجس في نفسه خيفة» قال: 
اللّهم! إني أسألك بحق مُحمّد وآل مُحمّد, لما آمنتني منهاء فقال الله 


التمهيد //ا١ا‏ 


5 يا رار اعرذ 3 عه #00 اس ١‏ 
جل جلاله: «لآ تَخَفْ إِنَكَ نت الأغلى 74". 

يايهوديء إن موسى لو أدركنيء ثم لم يؤمن بي وبنبوتي, ما نفعه 
إيكانه شك ولا تفعتة النبوة: 

يا يهوديء ومن ذرّيتي المهدي. إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته؛ 
فقدمه» وضلن ا 

أنظرء أيَدك الله بتأييده! وقذف فى قلبك من نوره الأزلى! أنّه لو كان 
عندنا فقط هذه الرواية لكفتناء فكيف واللكُتب الحديثيّة» مشحونة بالرئوايات 
النّاصّة على أفضليّة نبيّنا الأكرم؛ وآل بيته» على الأنبياء والمُرسلين» بل على 

ورد عن الإمام أبي الحسن الرضاء عن آبائهءاة عن سيّد الوصيّين 
ويعسوب الدّين» علي بن أبي طالب لقا أنه قال: "قال رسول الله سَلله: ما 
ماه ار م|ة 1 أة * 9 أ 5 3 " التللد. وك مه 
رسول الله» فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا علي إن الله تبارك وتعالى 
فضل أنبياءه المُرسلين على ملائكته المُقربين» وفضلني على جميع النبيّين 

ع 7 

والترسليوء والقمل نف للك يطل ولا كه مو يدن »17 . 

وكذلك الرواية الواردة عن جابر الجُّعفى» عن أبى جعفرء مُحمّد بن 
على اق قال: “بينما كان امون المؤمنين مله جالساًء قد احتبى بسيفه» وألقى 
(0) طه: ىك 
(0) أمالى الصدوق: 188. 
(*) علل الشرائع: /١‏ 0-/. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


خلف ظهره. والئاس حول إذ أتاه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين» إن في 
القُرآن آية قد أفسدت علي قلبي» وشككت في ديني! فقال له أمير 
المؤمنين ملشلِِ: وما تلك الآية؟ قال الرتجل: قوله عر وجل: #إواسأل مَن 
أرْسَلنَا من قَبْلكَ من رسلا أجَعَلنَا من ذون الرّحْمّن آلهة يُْيِدُون4"'' فهل 
قوذلل الزناه مويين تخكدا؟ شال امبر البوسين كله اجلس أيّها 
الرّجلء أشرح لك صدركء فيما شككت فيه إن شاء الله فجلس الرّجل 
بين يدي أمير المؤمنين اشَلةٍ فقال: يا عبد الله. إن الله يقول في كتابه» وقوله 
الحق: ظسبْحَانَ الذي اي بعَبْده لَيْلاً من الْمَسْجد الْحَرام إلى الْمَسْجد 
الأفصى لْريَهُ من آيَاتتا4'' نكن لات الله ا التي أراها تعد 
ره سو إلى السّماء السّادسة قام فأذّن مرّتين» وأقام الصلاة 
مرتين» يقول: فنادى به حي على خير العملء فلمًا أقام الصّلاة» قال: يا 
مُحمّدء قم فصل بهمء واجهر بالقُرآنء إن خلفك زمر من الملآئكة والنَبيِين 
لا يعلم عددهم إلا الله» فتقدم رسول الْمَلْلة فصلّى بهم جميعاً ركعتين» 
فجهر بهما بالقراءة» ببسم الله ارتحمن الرّحيم, فلمًا سلّم النْبِيّ» وانصرف من 
صلاته. أوحى الله تعالى إليه كلمح البصرء يامُحمّد: فوا أل مَنْ أرْسَلنا من 
بلك من رسلا أجَعَلْنَا من ذون الرحْمّن آلهة يُخبَدُون4 ". 

قال فالشك رشو ل ناته إلى من خلقه يمن الأنيانة فعال قلق نا 
تشهدون؟ 
(0) الزخرف: 40. 
)١(‏ الإسراء: .١‏ 
(9) الزخرف: 20. 


5 حل 


قالوا: نشهد أن لآ إله إلا الله» وأنّك رسول الله» وأن لكل نبي منا خلفاً وصياً 
من أهله؛ ما خلا هذاء فإنه لاعصبة له» يعنون بذلك عيسى بن مريم ملةِ وعلى 
ذلك أخذت موائيقناء ثم أقبل على الرجلء فقال: يا عبد الله هذا تأويل ما سألت 
عنه من كتاب الله: لإوامتأل مَر* أَرْسَلْنا عات لون 

وقننها لزواية الحنى مويه اقمبانة التوو فين عن أن طبه الله سر ين 
مُحمّدطيِية قال: "قال النبيطليله : إنّه ليلة أسري بي إلى الله تعالىء #عربيك 
معنا معنا وا ل و السادكة لمق تم داو رس موقن 
لم ينته إليه جبرائيل حشلةٍ وبلغت طوبى وسدرة المُنتهى» فأوحى إلى ربّي ما 
أب قاد جملة السرس )ع تدع ا تعليدة فذلك) توق "ا وولارة 
اجن عاد ارو اال . 

وثقل أيضاً عن الإمام الصادق َشلْةٍ أنه قال مُخاطباً أبا بصير: "يا أبا 
بصير» نحن شجرة العلم؛ ونحن أهل بيت النْبِي» وفي دارنا مهبط 
جبرائيل ملبْةِ ونحن خرّان علم الله ونحن معادن وحي الله» من تبعنا نجاء 
فون عات ف عاف ع فلن ا 


(1) المصدر السّابق. 

(1) نوادر المُعجزات: *الا. 

(©) في الضدن "الكروفة ': والك زكرن اه المإاتكةه والمُقرّبون منهم. 
(4) في المصدر: ' بولايتي". 

(6) نوادر المّعجزات: الا. 

6 أمالي الصّدوق: 81 


07 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وروى ثقة الإسلام الكليني (أعلى الله مقامه) بإسناده عن أبي 


الحسن لل أنّه قال: "ولاية علي شْلةِ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولن 
١‏ 8 )0 


يبعث الله رسولاً إلا بنبوة مُحمد مَلْلَه ووصيّة علي لل 

الخلاصة: إن حقيقة الإسراء. بما فيها من أمور حسيّة وغيييّة. بل إن 
سر الوجود والموجود. ما هو إلا درجة سامية. ومنزلة عالية من مقام 
الفعل. مقام الأنوار الألهيّة. المُتمثّلة بخير البريّة. مُحمّد وآل مُحمّد 
(صلوات الله عليهم أجمعين) والتى عبرت عنهم الروايات الشريفة 
بالمشيئة الإلهيّة. أو الحقيقة العلويّة. والتى خُلق من فيضها الأقدس. 
الوجودات الإمكانيّة. ناسوتيّة ولاهوتيّة. من بدء الخلق وحتى ختمه. 
ومروراً بتدرج الموجودات. إلى مدارج الكمال الأقدس. 


مقام الاسم الأعظم أصل الكمالات 
مما لا شك فيه؛ أن كُل الكمالات» التى قد منحها الله عر وجل» ظهرت 
بشكل صفاتء وظهورها فى الشىء يُعظى الشىء قيمة أكثرة فالحياة ضفة 
كدائته الأشاء الحتة فالأشاء الختة كالانسان والسوات أكتر كيالتة 
ع2 ع 1 
كن لمامية الاقبان 8 ف #الشبر وف 
)١(‏ الكافى: 7/١‏ 477» باب» فيه نتف من الرواية فى الولاية. 
(') ريما يرد توهم» مفاده: بن هذا الكلام غير صحيح من وجه؛ لأننا تُلاحظ مشلا أن 
بعض الأشياء غير الحيّة أعلى قيمة من بعض الأشياء الحيّة» فالحجر الكريمء كالدّر 
والياقوت والألماس وغيرهاء أعلى قيمة قطعاً من بعض الحيوانات الحيّة» كالحشرة 


والنملة» بل أعلى قيمة من كثير من الحيوانات مُجتمعة!. 
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ففي الحقيقة» أن المانح لهذه الكمالات هي الذات المُقدّسة» فلو كانت 
الذّات فاقدة لهذه الكمالات لما منحتها لغيرها؛ لأن فاقد الشىء لا يُعطيه 
فالعقل قاضء بأن الخالق يتصف بِككُلَ كمال حاصلء أو مفروض الخحّصول» 
وأيضاً يحكّم العقل بتنزه الخالق عن كُل نقصء سواء كان بالفعل أو بالقوة. 
ولكن إثبات هذه الأوصاف الكماليّة: أو سلب الأوصاف السّلبيّة عنه 
تعالى» مبني على التأويل؛ وذلك بحُكم العقل والنقل. 
فالروايات الواردة عن أهل بيث العصمة والطهارةء2 تشير وتوكّد 
على هذه الحقيقة» كالرواية التي ينقلها ثقة الإسلام الككّليني (أعلى الله 
مقامه) في الكافي الشريف» عن صفوان بين يحيى» عن ابن مسكانء عن أبي 
بصيرء قال سمعت أبا عبد اللَه مل يقول: "لم يزل الله عر وجل ربّناء والعلم ذاثه 
ولا معلوم؛ والسّمع ذاته ولا مسموع, والبصر ذاته ولا مُبصرء والقّدرة ذاته ولا 
ظ خش ١‏ 
مقدورء فلمًا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه' ' على المعلوم؛ 
والسّمع على المسموع, والبصر على المُبصر, والقٌدرة على المقدور, قال: قلت: 
2 
نقول: إن قصد سماحة العلامة» المؤلّف لهذه الأبحاث من كلامه؛ هو إلغاء 
الخُصوصيّات فى الشيئين. أي, أن صفة الكمالء التى هى الحياة فى مثاله؛ لو قارنا 
تنخ أتَحدهما حي كالحيوان» وآخر غير حي» كالدرء وجزدناهما من 
الخصوصيّات جميعاًء كالندرة والمرغوبيّة والحاجة؛ واقتصرنا على خصوصيّة 
الحياة فقط. لكان الشىء الحى» أعلى قيمة من غير الحى؛ وذلك لصفة الحياة» التى 
هي صفة كمال للشيء. فتدبّر جيّداً. 
)١(‏ أيء وقع على ما كان معلوماً في الأزل» وانطبق عليه وتحقّق مصداقه» وليس 
المقصود تعلّقه به تعلقاً لم يككّن قبل الإيجاد. 
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فلم يزل الله مُتحركاً؟ قال: فقال: تعالى الله عن ذلك؛ إن الحركة صفة مُحدثة 
بالفعل. قال: قلت: فلم يزل الله مُتكلماً؟ قال: فقال: إن الكلام صفة مُحدثة 
ليست بأزليّة: كان الله عر وجل ولا متكلم''"'. 

وعن أبى جعفر يط أنه قال: "إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه 
وكُلّ ما وقع عليه اسم شيء؛ فهو مخلوق» ما خلا الله”". 

وكذلك الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق (أعلى الله مقامه) بسند 
مُتصل عن الإمام الرضاء عن آبائه» عن الإمام الحُسين علثلة: قال: “خطب 0 
المؤمنين له النّاس في مسجد الكوفة, فقال: الحمد لله الذي لا من شيء 
كان؛ ولا من شيء كوّن ما قد كان, مُستشهد بحُدوث الأشياء على أزليّته 
وبما وسمها به من العجز على قدرته؛ وبما اضطرها إليه من الفناء على 
دوامه. لم يدخل منه مكان فيدرك بأينيّته ولا له شبه مثال فيوصف بكيفيّتهى 
ولم يغيب عن علمه شيء فيعلم بحيئيته" ". 

فالإمام له نعت الله سبحانه وتعالى بنعوت؛ حيث استشهد بحدوث 
الأشياة غلى اكع والامتهياد هو طلت الشيادة أي» طلب من العُقول, 
بمابئن .لهامن دوت الأشباى الشهادة على أزتئيه أومق الأشباء أنفسهاء 
بأن جعلها حادثة» فهي بلسان خُدوثها تشهد على أزليّة مُبدعها. 
)١(‏ الكافي: ,107/١‏ باب» صفات الذّات. 
(1) المصدر السّابق: /١‏ الى بابء إطلاق القول بأنه شيء. 
(*) نهج البلاغة: 75»: من خطبة له في تنزيه الله. 


التمهيد ىا 


الكلام صفة محدثة 

فالإمام الصَادق َلةِ في الرواية المُتقدّمة أعطى قاعدة كُليّةَ حيث 
جعل الكلام صفة مُحدثة» ليست بأزليّةه حيث قال: "كان الله عر وجل ولا 
مُتكلّم" وما مر علينا من تكليم الله لنبيه موسى اشلة: «إوَكَلُم الله مُوسَى 
تكنيماً4''" لسن الحزاد بالكل هو" الذات:التقاسة لأة الذات جل عن 
كر ونه وز ارت كو الثذانه التسكي برهو مهال: 

إذأ كيف يُمكن أن نفهم تكليم الله لموسى (على نبيّنا وآله وعليه السسّلام)؟ 

قال تعالى في مُحكم كتابه الكريم: «إوَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تكليماً». 

إذا توقّفنا على ظاهر هذه الآية الكريمق فإنّنا نفهم أن الله كلم 
موسى عَلشلِهِ ولكن كيفيّة هذا الكلام» وماهيّته» وأصل الجهة التي صدر منها 
الكلام غير مفهومة لدينا. 

إذأء يجب علينا صرف اللفظ عن ظاهره» حتى نصل إلى حقيقة التكليم. 

فبعضهم قال: إن الكلام حصل عن طريق خلق الأمواج الصوئية في الفضاءء 
أو في الأجسام, أو رما صدرت من شيء آخرء كما ورد أنها من شجرة 
(الوادي الأيمن) أو (جبل الطّور) وبلغت الكلمات مسامع موسى ماللْةٍ مما حدى 
بهذا البعضء الذي أعتمد على الظاهرء وجمد عليه. وأخذ غُلومه من أناس 
بعيدين عن معدن العلم والحكمة:, نائين عن مدينة العلم وبابهاء فقادهم كل هذا 
وغيره إلى الوقوع في شبهة النَجسيمء فقالوا: إن هذه الآية وما شاكلها من 
الآبات» تدل على جسمائيّة الله سبحانه تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


(1) النّساء: 154. 
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إذأه إذا أردنا أن نعلم حقيقة التكليم» فيجب علينا أن نطرق باب مدينة 
العلم» وننهل من منهلهاء فإذا تأمّلنا في الرّوايات الشريفة» الواردة عن أهل 
المدينة وبابهاءائة: نصل إلى أن حقيقة التكليم لم تحصل من مقام الذات 
المُقدّسة, بل تلقى موسى (على نبيّنا وآله وعليه السّلام) الكلام من مقام 
الفعل الذي تُعبّر عنه بمقام المشيئة» التي هي أوّل مخلوق خلقه الله تعالى» 
متها خلقت الموحودات الأخرئء كنا وودع جاترين :عبن الله قال: 
"قلت لرسول اللهملقّلة: أوّل شي خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيِك يا 
انر لق الا اي 1 

وبمعنى أدق: إن الكلام حصل من الحقيقة العلويّة الشريفة. 

قال الإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم): "أنا مُكلّم 
ا 

وكيف لا يكون كذلكء. وهو الذي خصه تعالى بالعجائب والمناقب؟! 
يقول سليم بن قيس: "قلت لأبي ذر: حدّثني (رحمك الله) بأعجب ما سمعته 
من رسول الله له يقول في علي بن أبي طالب طِلا. 

قال #شتمقت زسول امالك يقول: إز خول العرش لعف الى تملك 
ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطّاعة لعلي بن أبي طالب والبراءة من 
أعدائه» والاستغفار لشيعته. 


)١(‏ بحار الأنوار: 014/١0‏ ح27. 
(0) مشارق أنوار اليقين: 40" 
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قلنث: قغير هذا وحمدك الله قال: سمعة يقول؟ إل الله خض حبزائيل 
وميكائيل وإسرافيل بطاعة علي والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته. 
قلت: ا ل 0 0 
عند اللّه. 
ليله مَْيلهَ يقول: 
لولا أنا وعلى ما غرف الله ولولا أنا وعلى ما عبد الله ولولا أنا وعلى ما 
كان ثوات و لأعقاتء ولا بست علتاً عن الله ستر ولا يحجيه عد الله 
قال سليم: ثم سألت المُقداد. فقلت: حدثني رحمك الله! بأفضل ما 


قلت: فغير هذا رحمك الله! قال: نعم» سمعت رسول الله عقا 


سمعت من رسول الله مله يقول في علي بن أبي طالب. 

قال: سمعت من رسول الْهعَيلهَ يقول: 'إنْ الله توحٌّد بملكه. فعرف 
أنواره نفسه. ثم فوّض إليهم أمره. وأباحهم جنته. فمن أراد أن يُطهّر قلبه 
من الجن والأنس» عرفه ولاية علي بن أبي طالب» ومن أراد أن يطمس 
على قلبه» أمسك عنه معرفة علي بن أبي طالب. 

والذي نفسي بيده! ما استوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه. 
وأن يتوب عليه ويردّه إلى الجنة؛ إلا بنبوّتي والولاية لعلي بعدي. 

والذي نفسي بيده! ما أوري إبراهيم ملكوت السّماوات والأرضء ولا 
اتخذه خليلا إل بنبوّتي, والإقرار لعل بعدي. 

والذي نفسي بيده! ما كلّم الله موسى تكليماء ولا أقام عيسى آية 
للعالمين, إلا بنبوتي ومعرفة علي بعدي. 
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والذي نفسي بيده! ما تنبّأ نبي قطء إلا بمعرفته والإقرار لنا بالولاية» ولا 
لبقام حل :دن رق نط لي لا بالفيوكنة اشوا قزار نعن بعنني 1 

إن النور الذي تجلى وظهر للجبلء ليس هو ذات الله المُقدّسة» بل هو 
مقام النّور العلوي, أو قّل: مقام التَجلّيء كما يُعبّر عنه القُرآن الكريم في 
الآبة التريفة: #«إقلمًا تَجلى ره للْجِبّل جعله كاي" 

وهذا التَجلّى المُعبّر عنه فى القّرآن بتجلّى النّور, أي ظهور نور الل لا 
ذاكة عقاف كسافان الشيخ الصدوق (أعلى الله مقامه): "أي ظهر للجبل 
5 3-4 08 0 
باية من الباتفيرؤلك الكنة تو من الأنوان الى لقي" 

فعلى“ وآل على عين الله الناظرة» وإذنه السّامعة» ولسانه الناطق فى 
خلقه» وبده'المبسوطة على عباده بالتحمة» ووجهه فى السّماوات والأرض؛ 
ووحيه الأمين» وحبله المتين» وغّروته الوثقى» التي لا انفصام لهاء وبابه الذي 
يؤتى منه» وبيته الذي من دخله كان آمناء وعلمه على الصراط فى بعثه» من 
عرفه نجا إلى الجئة» ومن أنكره هوى إلى النار. 

وإلى هذا أشار الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) في 
التوقيع الصّادر منه لعثمان بن سعيدء في خصوص الدّعاءء الذي يُدعى به في 
كل يوم من أيام شهر رجب الأصبء حيث قال: “اللهم! إني أسألك بمعاني 
جميع ما يدعوك به ولاة أمركء المأمونون على سرّكء المُستبشرون بأمرك, 
)١(‏ كتاب سليم بن قيس الهلالي: أككرة 
() الأعراف: 147. 
(") التوحيد: .1١4‏ 
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الواصفون لقٌّدرتكء المُعلنون لعظمتك, أسألك بما نطق فيهم من مشيتك؛ 
فجعلتهم معادن لكلماتك, وأركاناً لتوحيدك؛ وآياتك, ومقاماتكء التي لا 


8 لم 5 : 5 9 )00 
تعطيل لها في كَل مكان, يعرفك بها من عرفكء لا فرق بينك وبينها"' . 


فالحقيقة العلويّة» المُتمثلة بعلي وآل علي» هي أوّل العدد. وسرّ الواحد 
الأحة وذدك لأن ذات اله غتر معلومة البق فحز سه تكون تصقاتك: 
والصفة تدل على الموصوف؛ لأنْ بظهورها عرف الله وهي النُور الذي 
شعشع عن جلال الأحديّة» في سيماء الحضرة المُحمّديّة وإلى هذا المعنى 
أشار الإمام الحجّة (عجل الله فرجه) بقوله: "يعرفك بها من عرفك". 

فَهُمءائ: الور الذي أشرقت منه الأنوار. والواحد الذي ظهر به الاثنانء 
والسّر الذي نشأت عنه الأسرارء والعقل الذي قامت به العُقول والنّفس التي 
ظهرت عنها النفوس. واللّوح الحاوي لأسرار الغيوبء والكُرسي الذي وسع 
السّماوات والأرضء والعرش العظيم؛ المُحيط بِككّلٌ شيء عظمة وعلماً 
والعين التي ظهرت عنها كل عين» والحقيقة التي يشهدها بالبدء كُل 
موجودء كما شهدت هي بالأحديّة للواحد القهّارء والتي لها الإياب» وعليها 
الحساب؛ وفصل الخطابء كما ورد في الكنز المجهولء الزيارة الجامعة 
الكبيرة» عن الإمام العاشرء والبدر الزّاهرء صلوات الله عليه» وعلى الهّداة 
والسّادة الولاة جميعاًء عدد ما في علمه ودوام مُلكه. 


رفع إشكال وتوهّم 
ربّما يُتوهم مُتوهم. بقوله: إذا كانت مُهمّة الرّزق والحياة والموت» قد 


03 مُصباح المُتهجد:‎ )١( 
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أنيطت بمقام الفعل والمشيئة”١‏ 'أي مقام حقيقة الحقائق المُتجلية بهم مله 
فماذا يبقى لمقام الدّات الإلهيّة؟ أليس هذا تحديداً لقُدرة الله وكُفراً 
صريحاًء وشركاً واضحاً؟! 

نقول: هذا التوهم نشأ وترعرع في أوساط طبقة ليست بقليلة من الثاس» بل 
حتى في بعض المُتسمين بشيعة أهل الببت مالا وفي مقام الجواب» نقول: 
أوّلا- إن سبب هذا التّوهم؛ هو أن هؤلاء قد رسموا صورة لله في 
0 وخيالهم؛ تعالى الله عن هذا علواً كبيرأًء فحدّدوا الله في أذهانهم 
وقيّدوا قدرته بأقوالهم وأفعالهم. فهّم المُشْركون والكافرون حقيقة» ودليل 
ذلك الكتاب المّجيدء في قول الحق السّديد: وما يمن ) رهم بالله إلا 
وَهُم مُشْركون» وتفصيل ذلك قد تقدّم» ويأتي في مطاوي أبحاثناء ما فيه 
التأكيد والمزيد من البيان» ليُسفر الصبّح عن مخضه. 

انيت يجب أن تفهم معنى الشرك» حتّى نرى أن الاعتقاد بأنة مهمة 
الرّزق والحياة والموتء لو أنيطت بمقام الفعل والمشيئة» هل يستلزم منه 
أحد معاني الشّرك؟ 


مراتب الشرك 
قسّم عُلماء الأخلاق والعرفان الشرك إلى ثلاث مراتب: 


)١(‏ كما ورد ذلك على لسان مولى الموحدين ويعّسوب الدّين إمام المتفين علي بن 
أبى طال بلقا فى خطبة له. حيث قال: “أنا الذي علوت فقهرت,ء أنا الذي أحيى 
وأميت. أنا الأول والآخرء والظاهر و الباطن". 


التمهيد 1/19 


المرتبة الأولى - الشّرك في الإلوهيّة 

أي اعتقاد وجود إلهين» وهذا هو الككّفر المُضاد للإسلام الظاهري. 

المرتبة الثّانية- الشّرك فى الأعمال 

وهو أن يُشبهها بالأغراضء وبَقصّد بها معهُ غيره» وهذه المرتبة هي 
مزتة الشرك التقايل للذيفان بالعيب 

المرتبة الثّالئة- الشّرك في الوجود 

بأن يعتقد أن هُناك موجوداء يتصف بالوجود الحقّاني غير الله وهي 
لعزي الى ووستونة اندر له اله التتبل الكينان ا 1 

فهذه المراتب الثّلاث جميعاً لا تنطبق على محل الكلام؛ فقولنا بن 
أهل البيتءائل: لهم القّدرة على الخلق والرّزق و.. فهذا بتفويض وإعطاء من 
مقام الذات المُقدّسة؛ إخداثاً لحقيقتهم الجامعة؛ وبكيفيّة لا ند ركها أبداً 
وليس استقلالاًه فلا يصدق على هذا القول جميع مراتب الشّرك أعلام» بل 
جميع النّصوّرات واحتملات الشرك؛ لأن المسألة منوطة بإذن ونظر مقام 
الذات المُقدّسة» وبلا كيف كما ذكرنا. 

كالنا توهناة| لحيوة في الملائكة التي أطبق أهل الإسلام» ونطّقّ صريح 
القُرآن الكريمء بأن الله فوّض بعض الأمور لهم؛ كجبرائيل مشي الذي فوّض 
الله له نفخ الأرواح في الأجنّة» وإيصال وحيه إلى أنبيائه» وعزرائيل مالل 
للش ارط ]تعن ال رو الومو ة حليكه اعد اللا ثلدرة جار باس 


.158/١ عوالي اللآلي لابن أبي جمهور:‎ )١( 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


لبعض الجن.ء قال تعالى: لقال عفريت من الجن أنَا آتيك به قَبْل أن تقوم 
من مَقَامك وإ ني عَلَِه لَقَويُ أمين14". ْ 
وفىآبة أخرى: جِقَالَ الذي عيْدَهْ هُ علمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
ليلدك قله قلكا ر لاف ا شترة دان ب2] رقع .ولي الوق 
آأشْكُرُ آم كف وَمَنَ : شَكْرَ نما يَشْكُرلنَفْسه ومن" كَفَرَ هن ري غَني 
يه 
٠‏ فإذا كان للعفريت من الجن هذه القّذْرة: ولوصي سُليمانه وهو آصف 
بن برخياء المُسار إليه بقوله تعالى: #الذي عندة علمٌ من الكتّاب # هذه 
الفدوة والقابلية بإذن الله تعالى» فكيف لمقام المشيئة» ؛ التي خلقت الأشياء 
بها؟! والأشياء جمع شيء؛ أي كل ما يصلق عليه شيء, فهو مخلوق 
بهم ءاش فالملائتكة والجن والخلق جميعاً مخلوق بواسطتهم, وقد تقلم 
الكلام في ذلك مُجملء وسوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


الإمام على والقدرة الإلهية الملكوتية 
ذكرت مصادر كثيرة» وفي أحاديث مُستفيضة» قْصّة قلع أمير المؤمنين» 
عر مايرم غيل اللتمر :قال" جما عل “راك حير أوامكلة بح صدك 


الع ور 
إفة الج 0 


13١ التمهيد‎ 


المُسلمون عليه» ففتحوهاء فجُرب بعدهء فلم يحمله إلا أربعون رجاة"" 

وروى عبد الله بن حنبل» عن أبيه» عن مشيخته عن جابر الأنصاري» 
قال: "دفع انيمل الراية إلى علي اله في بوم خيبر» بعد أن دعا له 
فجعل يسرع السّير» وأصحابه يقولون له: ارقع, حتى انتهى إلى الحصن» 
فاجتذب بابه؛ فألقاه على الأرضء ثم اجتمع منّا سبعون رجلا وكان 
جهدهم أنه افوا ابا ا 

ونقل أبو القاسم محفوظ البستي» قال في كتاب الدّرجات: "إن 
علِبَائلِةِ حمل على اليهود؛ بعد قتل مرحب. فانهزموا إلى الحصنء فتقلم 
إلى باب الحصنء وضبط حلقته» وكان وزنها أربعين متأ وهر الباب» فارتعد 
الحصن بأجمعه. حتى ظَلُوا زلزلة» ثم هزه أخرى فقلعه. ودحا به في الهواء 
ان 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: "هر حصن خيبر» حتى قالت صفيّة: قد 
كنت جالسة على طاق» كما تجلس العروس» فوقعت على وجهيء فظننت 
الزّلزلة» فقيل: هذا علي هر الحصنء بريد أن يقلع الباب”7*. 

وورد عن الإمام أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب للئْلا أنه قال: "والله! ما 
قلعت باب خيبرء ورميت بها خلف ظهري أربعين ذراعاً بقرّة جسديّة, ولا 
)١(‏ فرائد السّمطين: .3"1/١‏ 
() الإصابة لابن حجر: 657/4 الثاقب في المناقب لابن حمزة الطّوسي: /01؟. 
(9) نهج الإيمان لابن جبر: 74؛ لكن باختلاف بسيط في بعض الكلمات. 
(4) مناقب آل أبي طالب: 7/ 176. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


حركة غذائيّة؛ لكني أَيّدت بقوّة ملكوتيّة» ونفس بنور ربها مُضية» وأنا من 
لحي كالضوة من ا 3 
قال المعتزلي: 
ياقالع الباب الذي عن هزها عجزت أكفاً أربعون وأربع 
والله لولا حيدر ماكانت اللّنيا ولااجمع البسرية مجمصع 


8 3 3 
اهواك حتى فى حشاشة ممُهجتى ارعفع عن هراك روبد" 


المسيح عيسى بن مريم وإحياء الموتى 

المسيح عيسى بن مريم باينا كانت عنده قُدرة غيبيّة» على إيجاد الروح 
في الطين» وخلق الطيرء ومنح الشفاء للمريضء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموتى» وإخباره للمُغبّاتء التي لم تخطر على عقل بشرء كما أخبر 
تعالى عن هذه المُغيّبات في كتابه العزيّز. حيث قال: 01 
من ربكم آني حل لَكُمْ من الطبن كَهَيئَه الطأير فح فيه ميَكُونُ طبرا باذ 
اللّهِ وبر الأكْمَه والأبرص وأخي الْمَْتَى بإذن الله وََنبنَكُمْ بمَا تَأْكُلُو كَل 
و تَدخرون في بيو تكُمْ إدا في ذلك لآبدَ لكُمْ إن ككمْ مؤمنين4 ". 

فإن كل ما صدر عن عيسى اله من تصرّف» يكشف عن وجود إرادة 
وقوانين خارقة للعادة» حيث كان يخلق من الطّين كهيئة الطّير» وينفخ فيه 


5 


"2 


0 


>04 أمالى الصدوق:‎ )١( 
.١12١٠ الرّوضة المُختارة (شرح القصائد العلويّات السّبع) لابن أبي الحديد المُعتزلي:‎ )1( 
.49 آل عمران:‎ )9( 


التمهيد ل 


فيكون طيرأء ويُعالج من استعصى دواؤه؛ دون آلة أو دواء. 

والجداهر بالل كن قرئ أن الله يعسي هذه التعرزقاتة إلى عنس 'نفشه 
وهذا يكشف عن وجود سلطة تكوينيّة غيبيّة عنده» وإنْ كانت مُستندة إلى 
دربي فراراك ادن والهالى: «وإذ نَخْلقْ من الطين كَهَينَة الطير 
بإذني 3 ] فيها فََكُونْ طَيْراً بإذني وبر ؛ الأَكْمَه وَالأبُررص ١‏ بإذني 4 . 

ذأ دور هذه الأعمال من المسيح مل كان في الحقيقة مُستنداً إلى 
الله من غير أن يستقل عنهاء حيث نرى التكرار في الآية ( بإذن الله) لكي لا 
يضل الناسء فيعتقدوا بإلوهيّة المسبح عيسى بن مريم ِئّلا. 

يوسف والإرادة الغيبيّة 

أمر يوس ف عَشلةٍ إخوته» بأن يأخذوا قميصه إلى أبيه. ويلقوه على 

بنصرهء ليرتد نصيرأء كسا أشار القّرآن إلى ذلك حيث قال: مَاذْهَيُوا 
شميصي هذا َل عَلَى وه أبي أت بصيراً»' ". 
وكذلك قوله تعالى: قلمًا أن جَاء المي ألما عَلَى وجهه فَارْند بُصيراً 
َال ألم قل لَكُمْ ني أعلّمْ من الله مَا لا تَْلَمُون 0 0 ْ 

فإن المُستفاد من ظاهر الآية» بأنْ رُجوع البصر إلى يعقوب» حصل 
بإرادة الصَّدّيق يوسفء. وأنّه لم يككّن فعلاً مُباشراً من الله تبارك وتعالى» 
)١(‏ المائدة: ٠١١١‏ 


(0) يوسف: "4. 
9 توسف: 45. 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وَإنْما فعل ذلك بقدرة وإرادة مُكتسبة منه تعالى. 
ولو كاةشقاء عقون قله أمرا كسد ل تباغترة يدوق دحل 
وواسطة يوس ف ءَِلِةٍ لما أمر إخوته. بأن يلقوا قميصه على وجه أبيهم؛ بل 
يكفي في ذلك دعاؤه لأبيه. في ظهر الغيب لشفائه. 
سُليمان والإرادة التكويئيّة | 
القرآن الكريم يُصرّح بوجود سُلطة وإرادة تكوينيّة لسُليمان شل 
اك الحو لني اح راكر رسي اسح و كرو ا 1 
تعالى: لوَخُشْر لسْلَيِمَانَ جُنْودُهُ من الجن والإنس وَالطير د فهم يُوزغو رَغُون4”". 
وكذلك أعطي السّلطة والإرادة على عالم الحيوانات» حتى إِنّْه كان 
بخاطبهم. ويطلب منهم تنفيذ أوامره؛ ويُهدّدهم. قال تعالى: لوتَفَقَدَ الَيْر 
فَقَالَ مَالي لآ أرى الْهُدْمَدَ أَمْ كان من الْعَائبِينَ لأعَدبَنَّه عذانا شنانك 
ال دفي بط ا 1 ١‏ 1 
بل ثبت مثل هذه الارادة إلى غير الأنبياءلئلة: ففي ة 
بلقيين: قال الى طقال تاها العلا يكم تأتيني بعرْشهًا قَبْلَ أن يأتُوني 
مُسسْلمِينَ قَالَ عفرت من الجن أنَا آتيك به قبل أن َو من" مَقَامك وإنَي 
عقوي أب" 
)اماد 


(5) الثمل: ١‏ 31. 
(© الثمل: 4-74" 


ا 


1 


التمهيد نحل 


وقال تعالى: #قَالَ الذي عندة علمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن : ل 
الا مُستقرا عندهُ َال هذا من فَضْل ري 714. 

نقول: إن خصؤلن سل هد الازادة العرنة أغر لمكن بل العبادة تمنح 
الرّوح قدرة عظيمة» تجلب رضا الله تبارك وتعالى» بحيث تصل آثارها 
لقوانين خارقة للعادة. 

وهذا ما أشار إليه الحديث القُدسي الشريفء الذي ينقله ثقة الإسلام 
الكُليّنِي؛ في الكافي الشريف»؛ حيث قال: "ما تقرّب إلى عبد بشيء أحبٌ 
إلى ممّا افترضت عليه وإِنّه ليتقرب إلى بالتّافلة حتّى أحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمعٌ به. وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به 
ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته...*”'ا 

فهذه السّلطة على عالم التكوين مُنحت للأنبياء وغيرهم من الصالحين» 
ومعلوم أن مُحمّداً وآل مُحمّدءائة: هم أفضل الخلق أجمعين, فمن الأولى 
ثُبوت ما هو أعظم لهم؛ :ألم تر أن الإمام الهادي مش قد قال في صحيفة 
لمكت الزيارة الجامعة الكبيرة : “آتاكم الله ما لم يت أحَداً من العالمين 
طأطأ كل شريف لشرفكُم؛ وبَحَح كل مُتَجبَر لطاعتكم؛ وحَضّم كل جبّار 
لفضلكُم وذَّل 1 ير لَكُم وأشرقت الأرض 2 وفاز الفائزون 


- 


بولايتكم"' ' فتدير القول وما حتوى, ولا تعر سدئعاً لمّن عَوَ 


0 التحل» + 
)١(‏ الكافي: ؟/ 207 باب» من آذى المُسلمين واحتقرهم 
(9) من لا يحضره الفقيه: 116. 


19 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الكين المتفيل ين الأرضىوالكماء 

وبهذه المُقدّمة المُختصرة, يظهر جليَّاً للمُتتبع» بأن الأئمةائلة 
قوضبات الخبره التي #الننها بين التماواك والأرضين: إلى هذا 
أشارالإمام الحجّة ابن الحسنللئيلا في دُعاء الندبة: "أين السّبب المُتصل بين 
ال لاقو ا 

وورد عن مولى الموحّدينء وإمام المُتقين» علي بن أبي طالب لي أنه 
قال: "فنا صنائع ريّناء والخلق بعد صنائع اد 

فالله جل شأنه؛ لما أحب أن يُعرفء. خلق الخلق لكي يُعرفء ولمًا 
أن الخلق» أنا ليت توعد وحالقاً أ وده أزادوا آذ يعرفوه' "لق 
لووبغرا متيب ينكل لهم العقاق الثانية لذاته تعالى ةيما الضفو يفن 
جميل الخصالء كما قال تعالى في الحديث القُدسي: 'كنت كتزاً مخفيًا 
تاي أن أعرف يقلقت الخلق لكي يه 

ومّما يؤيد هذا الكلام» الحديث القُدسِيء المروي في الكُتب المُعتبرة» 
حيث قال تعالى؛ مُخاطباً نبيّه الأكرممَلْله: “خلقت الأشياء لأجلكء» وخلقتك 
3 )06 


لاجلى 

.509 /7 إقبال الأعمال:‎ )١( 

(0) نهج البلاغة: 7 خطب الإمام علي كله الخُطبة الثّالئة. 

(*) المعرفة قسمان: المعرفة الظّاهريّة لتشخيص الأشياءء» والمعرفة الواقعيّة» وهى أساس 
الانصال بين الخالق والمخلوق» كما قال مولى المُوحّدين أمير المؤمنين ماشه “لم 
نز العُنوَنَ بمشاعدة الأبضارة ولك :رآأته القلوب بحقاتق الأيمان". 

(4) بحار الأنوار: 84/ 198. 

(0) رياض السّالكين» في شرح صحيفة سيّد السسّاجد ين لالة: 11م. 


١ / التمهيد‎ 


والذي يخطر فى البال» فى معنى هذا الحديث» وجوه: 

التوحه :الأول العرضن العققن هو وعره الث تحتو و الله فيو 
المقصود بالأصالة» فلو لم يخلقه الله لم يخلق غيره. 

الوجه الثاني - إن الله عر وجل خلق مُحمّدا ءا كلد ليله لظهور قُدرته. 
وكمال علمه؛ لأنّ كمال المصنوع يدل على كمال ضائعة) فظهور فدؤة الله 
وعلمه. بنحو الكمال تحقّق بمُحمّد وآله. ثمّ خلق سائر المخلوقات؛ لظهور 
شؤونهم وكمالاتهم ملل في العوالم جميعا. 

الوجه الثالث- إن الله خلق مُحمّداً وآلهءلشل: وجعلهم واسطة في 
القيؤضنات والأضنافات جميعا كنا يدل علق ذلك خبياراث الريازة 

1 ع‎ ١ 

الجامعة"" والأخبان المتضافزة بحيث ما من غير إلا وقد وصل يب كته 
ووساطتهم؛ وحيث إن أعلى أنواع الخير هو الوجود, فقد أوجد الله عر 
وجل جميع من سواهم ببركتهم, ولولا ذلك لما أوجد الله أحداً. 

وهذا هو معنى قول الإمام الصادق له مي الحديث المروي في الكافي 

0) 

الشريف: "خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة" " فالمُراد 
بالمشيئة» الحقيقية المَحمّدية العلويّة. كما تقدم اطي عي إن 
وجودهمءلّ: مطلوب بنفسه. لا بغيره» وخلق الله سائر المخلوقات ببركتهم 
ووساطتهمء حيث كانوا أح قٍّ البشرء في أن يتمئلوا الصفات القُدسيّة 
)١(‏ حيث ورد فيها: 'بككّم فتح الله وبكم يختمء وبكم ينزل الغيث؛ وبكم يُمسك 

السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه". 
(؟) الكافى: ٠١١ /١‏ بابء الإرادة أنّها من صفات الفعل. 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ولولاهمءائة: لما حصل الغرض من خلق الخلق؛ فلذا كان خلق الخلق لأجل 
أولئك الذين مثلوه. ليحصل بذلك عرفانه. 

إذا فالتّبي المقداممَزْئيّلة وأهل بيته العظامءاثلة: هم الحُجج البالغة على 
الخلق, الذين خصهم الله تعالى في كتابه الحكيم؛ حيث فضلهم وشرفهم 
متكانه يتوه عبر كن فاككاةة اإموطاى 1 لي إليهم 
ففل الْحَئِرَات ت وَإِقَامَ الصلاة وَإِيِنَاء لرّكاة وَكَاُوا كنا عاد ين ١‏ ا 
الآيات الكريمة. 0 

الخلاصة: بهذا وغيره. ينبت بأن الاعتقاد بأن الأئمةءال: هم الواسطة 

بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى. فى الخلق والرّزق و... ليس كفراً أو 
ا أو يلزم منه تعلدد الآله؛ لذ الاعتقاد بإلوهيّته سبحانه وتعالى. 
يستلزم نفى الاعتقاد بإلوهيّة غيره. والاعتقاد بالامور الغيبيّة. الخارجة عن 
القانون الطبيعي. لا يوجب الاعتقاد بإلوهيّة ذلك الأمر الغيبي. 


0 الاي 


الباب الأول 


في فضل كلمة لا إله إلا اللّه 


الحديث الأول 


* المعانى المستنبطة من كلمة لا إله إلا الله 


* أسرار كلمة لا إله إلا الله 


الحديث الأول 
قالابو جعفر. مُحمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
لقم يِِكهُ: حدثنا أب يله قال: حدثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد 
ابن وه لبرقي' قال: حلاث: ني أبو عمران 00 قال: حلتثنا 
العرقدي ل ار قال: قال رَسُول اللهقايله: “ما قلت 
ولا قال القائلون قبلي مغل لا إله إلآ "7 


المعاني المُستنبطة من هذا الحديث العظيم 
نقول: إن أدل كلمة نطق بها النبي الخاتم المُصطفى تَيْهَ لإفادة 
التَوحيد. هي كلمة (لا إله ! إلا الله). 


)١(‏ أورد هذا الحديث الشيخ الصّدوق في كتاب ثواب الأعمال: 4 والحرٌ العاملي في 
وسائل الشّيعة: 2371١77‏ والشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق: "٠١‏ 

وللعلم؛ إن شارح كتاب توحيد الصدوقء القاضي سعيد القَمّيء قد عنون الباب الأول 
من كتاب التوحيد ب (ثواب المُوحّدين والعارفين) وأورد فيه أربعة وثلاثين حديثا 
من أحاديث هذا الباب الخمسة والثلاثين» فلم يذكر الحديث الرابع والعشرين. 
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فمعنى هذه الكلمة العظيمة» هو أنه لا معبود بحق إلا الله» ولا مُستحق 
للعبادة إلا الله وحدهء وهى الحُروة الوثقى» النى تضمُّنت نفياً وإثباتأء نفياً 
وبراءة من كل معبود سوئ الله وإثباتاً وآيماناً وولاء لإلوهئة الواحد الأحده 
قال تعالى: لي كدو بالطاعوت وتؤادة: بالله فق التتتكلة بالقؤوة الرتقي” 

0 3 ١ 
لا انفصّام لها وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم شل باقية في عقيه' قال‎ 
إبْرَاهِيمٌ لأبيه وقامه ني براء مما َْْدُونَ إلا الذي فَطَرَني‎ 0 7 
2 مت مام هماه‎ 00 

قَإنَّهُ سَيّهُدين وَجَعَلَهَا كلم بَاقَة قي عقبه لهم يَرْجِعُون# 

فمعرفة معنى هذه الكلمة: وعدن بمُقتضاهاء هو الدّين الخالص لله 
كاز واظاتي :ولا لعي هل ترس الوه العرة شلوك وبطلذان ا 
سواه وكل من يُطيع دونه» وينظر إلى إلوهيّة غيره؛ فهو مصداق لقوله 
تعالى: طأرَاَيْت مَنْ انّحَدَ إلَهَهُ مراف *. 

ثم اعلم, أيّدك الله! إن كلمة التوحيد هي أصل الدّين» وأساس الملّةء 
وهي التي فرق الله بها بين المُشرك والمُوحّدء وهي التي دعت إليها الرّسل 
جميعاًء وأنزلت من أجلها الكُتب» وخلق من أجلها التّقلان (الجّن والإنس) 
0 افر 
6 باعتبار أن ملة إبراهيم مكل وملة مُحمّد َيه له واحدة» فهي مُشتملة على الأصول 

التي لا تتبدّل بتبدّل الشرائع» مثل وجوب وجوده تعالى» وتوحيده بمراتب التوحيد 

جميعاًء وتنزيهه عن صفات المخلوقين, والإقرار بالكّتب والرّسل الإلهيّة و... 
7 الرّخرف: 75. 
() الفرقان: *4. 


الحديث الأول 3" 


وأن التوحيد المحض.ء والإخلاص المُطلق, لا يتحّق إلا بالنفي والبرائة من 
كَل معبود سوى الله تعالى» وهذا هو مقام التتخلي"" وبإثبات إلوهيّة 
ووحدائية الواحد الأحدء وهذا بعينه مقام التتجلي”". 

فهذه الكلمة العظيمة» والتي عبّر عنها الرتسول الأعظم مَل بقوله: “ما 
قلت ولا قال القائنُون قَبلي مثل لا إلة إلا الله' جامعة لأعلى وأكمل مراتب 
التوحيد. 


ونحن نبحث- إن شاء الله تعالى- في هذه الكلمة من عدّة وجوه. منها: 


الوجه الأوّل- النَفي والحصر 

إن الحصر أو القصرء هو: تخصيص شيء بشيء»؛ بطريق مخصوص» 
ويكون بطرق مُعينق أشهرها: النفي والاستثناء» وبما أن هذه الكلمة المُباركة 
قد أشتملت على أداتي النفي والاستثناء (لا» إلآ) وكان المُستثنى اسماء ذكر 
بعد أداة الاستثناء» وكان مُخالفاً لما قبل الأداة في الحُكم., فيكون فيها 
الحصر أو القصر أبلغ وأتم. 

الوجه الثانى- أسرار كلمة لا إله إلا الله 

إن هذه الكلمة مُشتملة على عقدين: عقد النفي وعقد الاثباث» يمع 
نفي إلوهيّة غيره» وإثبات إلوهيّته عر شأنه؛ لأن المُراد من النَفيء الوارد في 
كلمة (لا إله) هو نفي الامكان المحض. والمُراد من الإثبات» الوارد في 


)١(‏ المُراد بمقام التخلّي» هو: غسل درن الخاطر عمًّا سوى الله تعالى. 
() المُراد بمقام التجلّيء هو: ظُّهور الإلوهيّة وانحصارها بالله تعالى. 
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كلمة (إلا الل) هو إثبات الوجوة المحض: 

أو بتعبير آخرء مُشتملة على مقامين: مقام التخلّي ومقام التجلي. كما 
تفذيت الافاره انهم 

فلو كان تمام الغرض من هذه الكلمة العظيمة» هو سلب إلوهيّة غيره» 
وإثبات إلوهيّته سبحانه» وأن الغرض من هذه الكلمة ينحصر بذلك, كما 
ينقل البعض؛ لكان هذا الكلام أمراً غير صحيح وغير تام 

صحيح أن القرآن يُقرّر ويؤكّد على هذين الركنين» فتجد (التفي 
والإثبات) نفي الإلوهيّة عمًّا سوى الله وإثبات الإلوهيّة له تعالى وحده. في 
كثير من آيات القّرآن الكريم. ومن ذلك آية (الكفر بالطّاغوت) التي مرٌ 
ذكرهاء وقوله تعالى: ظوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ اح لآ إِلهَ إل هوَ ايحم الكحيم4' "نز 
أل الكاسفاديسة عد الكلسة لا تتم ينهدا لمكن ب كناك تققاق وسار 
أخرىء لا يُدركها إلا من أوتي نصيباً من الرّحمة الربَائيّة» والعناية المعصوميّة 
من لدنهمءاة: فهذه الكلمة هي تأكيد للحصرء وتنزيه له تعالى عن أنحاء 
التركيب الذهنيّة والخارجيّة جميعاً وأن من قالها مُحيت ما في صحيفته من 
سيّئات» ودوّن في صحيفته مثلها من حسنات» كما ورد عن المعصومناثلله. 

إذأه في هذه الكلمة أسرار إلهيّة عظيمة» نحاول نحن ببركتهم اله 
أن نفهم ونستخرج شذرات معانيهاء ونتعرّف على بعض هذه الأسرار 
المودعة فيها. 


.١"517* البقرة:‎ )١( 


الحديث الأول ا" 


السرٌ الآوّل- التولى والتَبرتي 

نقول: إن نفي الأغيار في هذه الكلمة مُتقدّم على إثبات الواحد القَهّا 
وهو إشارة إلى أن السّالك إلى الله ما لم ينف غيره؛ ولم يحكّم بهلاك ما 
سواه» وأن كل ما سواه غير مُستحق للوجودء لم يصل إلى قرب الله وجواره. 

ففى هذه الكلمة تلميح. بل تصريح بليغ. بأن هناك ربطاً وثيقاً 
بين هذه الكلمة المُقدّسة (لا إله إلاًالله) والولاية لمُحمّد وآل 
محمد ءا بدلالة قول البدر الزاهر, لبقام العاشر. هادي آل مُحمّد. 
عليهم الصّلوات السَرْمدِية: "مق أواة الله ينذأ 4 وم وحّده قبل 
عنكم. ومّن قصده توجه 00 1 

فكما أن التوحيد لا يتمّ إلا بنفي عمًا سوى الله سبحانه, فالتولي لمُحمّد 
وآل مُحمَّدءائ لا يكتمل ولا يتحقّق إل بشروطه. ومن أهم شروطه. 
البراءة من أعدائهم. عليهم لعائن الله. 

السّر التّانى- سر الإخلاص وولاية الأئمة الأطهار 

في هذه الكلمة العظيمة سر الإخلاص؛ حيث قُرنت بالتوحيد؛ الذي 
بُعتبر فيه الإخلاصء ولا يحصل الإخلاص إلا بسلوك مراتبه ودرجاتهء ولا 


يحصل ذلك إلا بمعرفة كيفيّة السّلوكء ولا تحصل تلك المعرفة إلا بالاتباع 
1 5 5 
والخقاد للحفيقة الكسقدية '" فنما آ8 الؤفر اولصي كي لاض 


(9) المُحتضر: 2519 الزيارة الجامعة. 
(7) كما نرى ذلك من فقرات الشهادة» فإنّها وردت بعد تنزيه الله تعالى» ونفى الشريك 
7 
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وهذا لا يتم إلا بالإقرار بالحقيقة المُحمَّديَةء وهذه الأخيرة لا تتم إلا 
بالانقياد للحقيقة العلويّة التي هي نقاوة الإيمان؛ للتنبيه على أن الإخلاص 
ل دلق إلا بهعاء فهما يقترلة المرثية ة الواحدة. 

وهذا يظهر جليّاً للمُتتبع في أقوال وأحاديث أهل بيت العصمة 
والطهارة شل فإمامنا الردضاءشلةٍ قرن الإخلاص والتوحيد لله تعالى» بطاعة 
أهل البي تعلق حينما قال» في حديثه المُتواتر المشهور: “حدثني أبي» 
موسى بن جعفره عن أبيه» جعفر بن مُحمّدء عن أبيه» مُحمّد بن على» عن 
أبيه علي بن الحّسينء عن أبيه الحُسين سيّد شباب أهل الجئة» عن أمير 
المؤمنين عللة: عن رسول اللْهمََه قال: أخبرني جبرائيل الرّوح الأمين» عن 
الله تقدست أسماؤه وجل وجهه. قال: إِنى أنا الله لا إله إلآ أنا وحديء. 
عبادي فاعبدوني, وليعلم من لقيني منكم بشهادة» أن لا إله إلا الله» مُخلصاً 
بهاء انه قد دخل حصنيء, ومن دخل حصني أمن من عذابيء قالوا: يا ابن 
رسول الله» وما إخلاص الشهادة لله؟ قال ءلْةِ: طاعة الله» وطاعة رسول الله 

6 

وولاية أهل بيته اتن ' 

وفي حديث آخر عن الإمام الرضاءائلة أيضاء أنه قال: "من قال لا إله 
0 4 000 
إلا الله دخل الجنة» بشرطها وشروطهاء وأنا من شروطها 
2 

عنهء حيث نرى أن كلمة الإخلاص بمنزلة الباب لها؛ ولذلك قرنتا وصارتا كلمتين 
مُتقارنتين» لا يصحٌ انفكاك إحديهما عن الآخرى. 
)١(‏ أمالي الشيخ الطّوسي: 084. 


() الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة» شرح عبد الله شبّر: 194. 


الحديث الأول 


والمقصود من كلامه (صلوات الله عليه) "وأنا من شروطها" بأنّه إمام 
مُنصب على العباد من قبل الله عر وجلء مُفترض الطاعة عليهم؛ حيث قرن 
شرط التوحيد بطاعته (سلام الله عليه) وهذا قريب مما ورد في الزيارة 
"وأركاناً لتوحيده" أى. لا يقبل الله تعالى التوحيد من أحد. إلا إذا 
08 


كان مقروناً بالاعتقاد بولايتهم اثل: كما ورد فى جُملة من الأخبار, 
بأن مُخالفيهم مُشْركون, وأن كلمة التوحيد في القيامة. تسلب من غير 


فولايتهم 6 بمنزلة الرّكن للبيت» الذي لا قوام له إل به. أو بمعنى أنه 
لولم يكونوا لم يتبيّن توحيده تعالى» حيث جعلهم أركاناً للأرض؛ لأجل 
أن يُوحّده الخلق» كما ورد ذلك عن الإمام الصادقمَشلةِ في وصف 


حيث قال: “جعلهم الله أركان الأرض؛ أن تميد بأهلها. وحُجّته 
)0 


الأئمةءاقت 


البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثُرى 
السر الْالك- لا عديل ولا شريك لها فى الأعمال 


0 ا ع 5 6 2 5 .0" 5 1 
ورد عن أبي حمزة. عن أبي جعفر َيِه انه قال: ما من شيء اعظم 


ثواباً من شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الله عر وجل لا يعدله شيء؛ ولا 
7 22 
لشركةا فى الأمور أحد 


)١(‏ الكافى: 195/١‏ باب. أن الأئمة ءا 


(0) شرح أصول الكافى للمازندرانى: "157/٠١‏ 
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والمُستفاد من هذا النْص وغيره. أنه كما أن الله تعالى ليس له عديل ولا 
شريك في أمرهء كذلك لا عديل ولا شبيه ل (لا إله إلا الله) في الأعمال 
وَالثواات: 

السّرٌ الررابع - مظهر للرّحمة الرّحمانيّة والرحيميّة 

فهذه الكلمة العظيمة تُوجب صيانة النفس والمال والعرض في الدّنياء 
والشهادة بها بالقلب توجب النّجاة من عذاب النار في الآخرة, والفوز بنعيم 
الجنة» وفيها مظهر للرّحمة الرّحمائيّة والرّحيميّة» ومن كان ذكره الدّائم 
بهذه الكلمة» فقد نجت سفينة قلبه» بمرساة لا إله إلآً الله» من مهاوي الهلكة 
والأمواج المهيبة» من الحوادث والوساوس والأهواء. واطمأنْ فؤاده» فهذه 
الكلمة العظيمة توجب الطمأنبنة والاستقرارء قال تعالى: <لالذين آمَنْوا 
ونع ْم ُُوبهُْ بذ كر الله ألآ بذ كر الله تَطْمَئرء الْقُلُوب4". 

وإثافتي :طباتها فوائك عظيمة) لا مذ ركها إلأذو النقائر وتيت إنهنا 
تحمل آثاراً عظيمة» كنقاوة الباطن» وتنوير القلوبء وتزكية النفوس» 
والخّصول على القُرب الإلهي؛ ومشاهدة الأنوار» واللُحوق بالأبرار 
الصالحين. 

السمر الخامس - إِنها تدل على تفرّده الحقيقي 

فهذه الكلمة المُقدّسة تشمل على الاسم المُقدّس (الله) واسم الله هو 
اسم الذات المُقدّسة, الدّال عليها دلالة إثباتيّة لا دلالة تحديديّة» المُستجمع 


(1) الرعد: 58. 


الحديث الأول الى 


لصفات الكمال والجمال جميعاًء وأنّ كل وجود وكمالء تنوّر بشعاع 
وكوةه المقكلاس: ووشحات جوه فضه الأقدت» فاليا تدل على تفده 
الحقيقى عر شأنه. 

لسر السّادس - إِنْها أصل العبادات جميعاً 

من مظاهر وتجليات هذه الكلمة المُقدشة:هو الاخلاض والتوحيد 
ونفي الشريك والأنداد له. ووصفه بالصّفات اللائقة اكه بمسيحانه ولعالي» 
ويُحكم باحتياج كل موجود إليه؛ فبها تُقبل العبادات أو ترد ذ فهي أصل 
العناة ارك هيه 

السرٌ السابع- تتنضمن جميع صفات الكمال والحلال 

فهذه الكلمة العظيمة تتضمّن جميع صفات الكمال والجلال؛ وذلك لأنها 
تحتوي على اسم الله الأعظمء المُستبطن لصفات الكمال والجلال جميعاً. 

الس الثامن - المُساوقة بين خُروفها وحُروف الرّسالة والولاية 

فمن أسرارها المكنونة» التى حارت فى دركها العُقول» هى المُطابقة 

و 3 و ٠ 00 5 ٠ 3 ٠.‏ و 3 
والمُساوقة بين عدد خُروفها وخُروف الرّسالة فعدد خُروفها مُطابق إلى 
غدة روف الزكالة»الكسيلة بكليات (تجكد زومت ول النه) رهد من 
الأحرارالفن تحيا عل ذرى الألباي الألسهات: الجياجوالتوضل إل 
)١(‏ ولا يخفي أن بين الرّسالة والولاية مُساوقة» كما قال تعالى: فم حَاجَّك فيه من بَعْد ما 

ججاءك من الْعلّم فَقُل تَعَالوا نَع انا ونا ءكُمْ ونسَاءنًا وتسّاء كُمْ فسن وَانْفسَكُوكهَ 


بهل فََجْعَلَ لَشمَة الله عَلَى الْكاذبِين4: (آل عمران:١1)‏ حيث قرن نفس الي 
الأكرم مله مع نفس وصيّه الأعظم» علي بن أبي طالب يلك يإجماع المُفسّرين. 


1" التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


مكنوناتهاء وكذلك أن جميع خُروفها جوفيّة» يحتاج مُردّدها إلى الإتيان 
بها من خالص الجوفء. يعني القلبء إشارة إلى التجرّد عن كُل معبود 
سوى الله» وهي اثنا عشر حرفاء على عدد شهور السّنة» منها أربعة خُرم» 
وهي لفظ الله. كما أن الأشهر الخُرم أربعة:. فمن قالها مُخلصاًء كُفْرتَ 
عنه ذنوب السّنة» وهي مع خُروف الرّسالة (مُحمّد رسول الله) أربع 
وعشرون حرفا وعدد ساعات اللّيل والنهار أربع وعشرون ساعة, فكّل 
حرف منها يُكمّر ذُنوب ساعة, وكلماتها سبع؛ وأبواب جهنّم سبعة» 
فك كلفة نمه اباعن فائليا”. 


الس التاسع ‏ اقترانها بالحقيقة العلويّة 
ومن أسرارها المُهمّة, أنْها لا تقبل إلا بالإقرار بالولاية» أي, بالحقيقة 
العلويّة؛ فإن الله عر شأنه لم يخلق أحداً إل وأخذ عليه الإقرار بالوحدانيّة 
والولاية للدّريّة الراكية» والبراءة من أعدائهم؛ وأن العرش لم يستقر حتى 
كُتب عليه بالور: "لا إله إلا الله» مُحمّد رسول الله علي ولي الله". 
الخلاصة: إن لهذه الكلمة تركيباً خاصاً وربطاً إلهيّاً حسب التأثير 
والتأثّر. وترتب الآثار بينها وبين الحقيقة المُحمّديّة العلويّة. إذ لا 
مجال للفصل بينهما بتاتاً. 
)١(‏ راجع في هذا المطلبء ما كتبه المُحقَّق الصمداني, القاضي القّمّي (أعلى الله 
مقامه) والأستاذ علي بو صخرء في كتابه (أسرار الخّروف والأعداد) والذي كان قد 
كتبه تحت إشراف سماحة المؤلّف (دام ظلّه). 


الحديث الثانى 


* العبادة لغةو اصطلاحاً 
المراد من قول لا إله إلا الله 
** سر كون لا إله إلا الله خير العبادة 


الحديث الثاني 

خلاكنا محمد .ين الحسن بن أحمد. بن الولبذئلك قال حلنا محمد 
بن الحسن الصفار قال: حلثنا إبراهيم بن هاشم. عن الحسين بن يزيد 
النوفلي, عن ماعل برو مسسلم السكونى) فين ابى بغية ننه عن انيدي .عن 
آبائه ثلة: قال: "قال رسول اللهله: خير العبادة قول لا إله إلا الله"7". 

العبادة لّعْدََ واصطلاحاً 

العبادة لَغْة: غاية الخُضوعء ونهاية التَذكل""ا 

وفى الاصطلاح: امتثال أمر الله كما أمرء بمعنى» الوجه المأمور به. من 
أجل أنه أمر؛ مع المُبادرة بغاية الحُبْ والخُضوع والتعظيم, وأمًا في واقع 
الأثر ولب الحقيقة, العبوديّة جوهرة كُنهّها الربوبَة وسيأتيك نبأهُ بعد حين» 
فانتظ* إن كنت من المُنتظرين. 
)١(‏ إن هذا الحديث الشريف ذكره الشيخ الكخُليني (أعلى الله مقامه) في الكافي: /١‏ 

وذكره الشيخ الصّدوق ,َكَل في كتاب ثواب الأعمال: ع. 
(5) تجد تغلداً فى استعمالات الكلمةء ولكن بطبيعة الحال نحن نبحث حول استعمال 

مُعيّن من تلك الاستعمالات التي ذُكرتء وهو المعنى المقصود في استعمالها. 


1" التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ومن هذا التعريف يظهر جلبّا أن ليس كل تعظيم عبادة» وأن ضابط 
التعظيم المُقتضي للعبادة» هو أن يستصحب هذا التعظيم, الذلة والمسكنة 
والحاجة والافتقار والتسليم المُطلق لله سُبحانه وتعالى» ويعتقد العبد 
بانحصار التأثير له تعالى؛ ذ في النفع والضرر و... 

فالعبادة من الموضوعات التي تطرة ار ا 
على كل اناري في لحك أكب رمو طوقف ركلف آلا تكذوا إلا إثاة 
وبَالُوالدين إخساناً»' وي قب عاد عرو الع الل ب 
0 يه قال تعالى: «إقل يا أخل الْكتّاب تَعَالَا إلى كَلمَة سَواء بن 
لشن عد إلا لله ولا مرك به سينا ولا يتّخِذ بَعْضًا بغضاً أرباباً من ُون 
كما أنهنا الرسبالة المكتتر كه بين الرتسل» قال تعالى: لولقَد بَعَنَا في 
كل أمَة كه مشولا أن انوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاعُوت فَمنْهُم مَنْ دى الله وَمنْهمْ 
من حَنَّت عَلَيْه الضاَة6” ' فالمقصود ل 
حظائر قُدسه بأجنحة الكمال؛ فإنة ذلك هن العانة كلق الانياه '* 50006 
منه» والمأمور بالتوجه والسّير إليهاء بوجهه الحقيقيء فإنْ من سعى لها سعيهاء 
ولم يحصل له فتور وكللء أدركها وفاز بحلول جنات النُعيم» وإِنْ قصر في 


(1) الإسراء: 3#. 

(0) آل عمران: 4 

© الجن م 

(4) إشارة لق قوله عالن 66 حلفت الجر والانتة لآ مشخرن 4 «الذاويات 61): 


الحديث الثّانى 01 


طلبهاء وانحرف عن الصراط المُستقيم''' كان من الهالكين» وكانت غايته 
فالتوجنيد في العباةة الحد مراتك: التوحيلة الى لا محيطن الاسان من 
تعلّمه. ثم عقد القلب عليه» والتحرّر من أي لون من ألوان الشركء فلا تنال 
تلك الأمنية في مجالي العقيدة والعملء إلا بمعرفة الموضوع معرفة 
صحيحة؛ حتى لا يقع المُسلم في مغبّة الشرك» وعبادة غيره تعالى. 


المُراد من قول لا إله إلا الله 

إن العبادة وإن كانت نهاية الخُضوع والتَذلل؛ فلابد أن تكون عن 
إيقان نفسي وعرفان قلبيء الذي هو مُقتضى قول لا إله إلا الله» وما دلت 
عليه هذه الكلمة؛ إذ أنها رأس مال الإنسان» والوصول به إلى كمال 
الإنسائيّة بعد طي المدارج العالية؛ لأن مراتب الوجود الإمكانيّة ظل حقيقة 


)١(‏ المُراد من الصراط المُستقيم هُناء ليس هو فقط الطريق والممر الذي تمرٌ عليه 
الخلائق يوم القيامة» والذي ورد ذكره في القّرآن الكريم» وأخبر به الصّادق 
الأمين سه وأهل بيته الميامين اله بل هو هُناء إشارة إلى التَسسّك بصراط الحقيقة 
المُحمّديّة العلويّة؛ إذ لولاهم مَلشلة: لما خلق الخلق, ولا أعطي لكل خلق كماله فإن 
الغاية من خلق الإنسان هي العُبوديّة وكمال العُبوديّة لا يحصل إلا بالمعرفة» 
والمعرفة إنما تحصل بهدايتهم وطاعتهم ما ومعلوم أن الإنسان أشرف 
المخلوقات جميعاً فغاية خلقه أشرف الغايات جميعا» فيصح أن تكون الغاية من 
خلق الخلق جميعاً المُعبر عنها فى الآية الكريمة: «إومًا خَلَفت الجن والإنس إلا 
ليَعبّدُون # (الذاريات: 05). ْ سي 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وجود الحقه جلت قُدرته؛ وأن حقيقة الوجودات الظَلَيَقَ هي ظهور قدرة 
الحق تعالى» فى المرائى الخلقيّة» فإن معناهاء مُشاهدة فاعليّة الحقّ تعالى؛ 
وقدرته في الخلقء والانقياد له وتوحيده؛ ونبذ الشّرك عنه؛ والبراءة من 
عبادة غيره. 

وأن الانقياد التام لهذه الكلمة؛ لا يحصل إلا بالاعتقاد بلوازم هذه 
الكلمة ومُقتضياتها؛ حيث لا يكون الإنسان موقناً حقّ الإيقان» من دون أن 
يتيقن بشروط اليقين» والتي من أهم شروطه هو الانقياد المُطلق لمَقام 
الأبواب التي منها يُؤْتى إليه. والتي هي تمُثّل مقام الفعل اذلو كران 
مُحمَّد مش الذي خلق لأجلهم وبواسطتهم مقام الأثر الخارجيء والذي هو 
أعمّ من الإنس والجنء كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك» في حديث ثامن 
الحجج الإلهيّة» بقوله: "وأنا من شروطها". 

سر كون لا إله إلا الله خير العبادة 

تشودثة هته الكلية أسرارا عطي سول لقني له تحفبيا ولا يدر كها 
حقّ إدراكهاء إلا الرراسخون في العلملثلة أمّا نحن فنحوم حول موائدهم, 
ونحاول أن نذكر بعض الوجوه. للسّرٌ في كونها أفضل العبادة 

الوجه الأوّل- لا تصح الاعتقادات إلا بها 

لا يخفى أن كلمة "لا إله إلآالله” أصل التوحيدء ولا يراد منها مُجرد 
القول؛ بل القول الذي يكون مُقترناً بالإخلاص عن أيّة شائبة» وإلى ذلك 


الحديث الثّانى و 


أشار قُظب دائرة التوسحيدء أمير المؤمتية الكل بقوله: "وكمال الاخلاض له 
نفي الصفات عنه” حيث إن أصل الإسلام هو التوحيد. فهذا هو أصل 
الأصولء ولا تصحٌ الاعتقادات إلا به. 


الوجه الثانى- إظهار الفناء الذاتى, والفقر الحقيقى له تعالى 

يكمن فى جنات مسو كني العظيمة (لا إله إلا الله) الفناء الذاتي» 
والفقر الحقيقي؛ للوحدة الحقّة له تعالى؛ فهي تشتمل على إظهار الفناء 
الْكُلَيء والفقر الحقيقي له تعالى. 


الوجه الثّالثك- تحقّق الوجود الحقّانى فى الصفة الرحمائيّة 

فى كلمة (لا إله إلا الله) تحقّق الوجود الحقّاني في الصفة الرحمائيّة 
المُندرجة فيها جميع الصفات, بتجلّيه تعالى فيهاء بحضرة الاسم الأعظم. 
وهو المّقام الجامع للصفات الكماليّة: الجماليّة والجلاليّة جميعاً المُعبر عنه 
بلفظة (الله) الموجود تجلَيّاً في عين الوجود وإن شئت التعرّف على هذه 
الحقيقة المجهولة, فانظّر بعين القلب إلى سورة النْمل المُباركة» ودقق في 
الثاوع القتبانك يقن قيها وخى سولياوو ادام المتاورمى نيا المادر فى 
أرجائهاء فدقق النظر واكتم الخبر!. 


الوجه الرابع ‏ اشتمالها على عقدي الرَبوبيّة والعُبوديّة 

تشتمل كلمة (لا إله إلا الله) على عقدي الرَبوبيّة والعُبوديّة» حيث إن 
العبد يشرع في العُبوديّة» وينتهي إلى الفناء المحض له تعالى» بالعصمة 
المُحمّديّة العلويّة. 


الحديث الثالث 


* شهادة لا إله إلا الله أعظم الأعمال 
الآثار العبادية والتّربودَة لكلمة لا إله إلا الله 


الحديث الثالث 
الم الور الاك ا 1 ل 
عبد الله عن أحمد بن هلال. عن الحسن بن على بن فضال. عن 
حمزة. عن أبي جعفرءائاة قال: سَمعنَهُ يقول: ل 
شهادة أن لا إله إلا لله؛ لأن الله عر وجل لا يَعدلهُ شيء؛ ولا يشركه في 
لامع 


شهادة لا إله إلا الله أعظم الأعمال 

المُستفاد من هذه الرّواية الشريفة» أنه كما أن الله تعالى ليس له عديل ولا 
شريك في أمرهء كذلك لا عديل لشهادة (لا إله إلا الله) في الأعمال؛ لتناسب 
الجزء مع العمل؛ فلا عديل لها في الثُواب» وأنها أظهرت الفناء المحضء في 
الحضرة القٌدسيّة: وأن الكل منهء وله وبه» وإليه» فهى تجسيد الإقرار بوحدائيّته 
ووجوده. فلا يُقابلها ولا يُشابهها عمل من الأعمالء ولا تقبل الأعمال إلا بها. 
)١(‏ هذا الحديث الشريفء أورده الشيخ الكخُليني في الكافي الشريف: 57 وأورده 

أيضاً العلامة المجلسي في بحاره: ؟/ “ل وكذلك العلامة الخر العاملي ذ في الوسائل: 

7/٠١‏ وغيرهم. 


ع التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فبما أن الله تعالى لا يعدله شيء, فمعرفته لا يعدلها شيء أيضاًء فهي أعظم 
3 5 قوانب هل رجهم عل الانيناف بل لاخصرل للنراب ين 
دونها؛ لأن أوّل الدّين معرفته. كما نص مولى المُوحّدينء وإمام المُتقينء 
أمير المؤمنين» على“ بن أبى طالبلا حيث قال: 'أوّل الدّين معرفته؛ 
0م 0 )0 

وكمال معر فته التصديق به» وكمال التصديق به توحيده 1 

إذا هناك سببيّة وترابط وثيق بين الوحدانيّة لله عر شأنه» أي» بمعنى نفي 
العديل والشريك لله تعالى» وبين نفي العديل والشريك لهذه الكلمة العظيمة» 
حيث لا عديل ولا شريك لها فى التُواب. 

أشار العلامة المجلسي (أعلى الله مقامه) إلى هذا الترابط والسّببيّة حيث 
قال:"ووجه التعليل مبني على أنه إذا لم يعدله تعالى شيء, لا يعدل ما 
يتعلق بالوهيّته وكماله ووحداتبته شىء؛ إذ إن هذه الكلمة الطيبة 
أدل الأذكار على وجوده ووحدانيته» واتضافة بالكمالات» وتنزهه عن 
النقائصء وييُحتمل أن يكون المُراد: إِنّْها لمّا كانت أصدق الأقوال» فكانت 
عفنا عر . 

الآثار العباديّة والتربويّة لكلمة لا إله إلا الله 

كلمة (لا إله إلا الله) أعظم فريضة فرضها الله على عباده. وهي من 
الدين ونتولة الزامن :مع الحسد: 
)١(‏ نهج البلاغة: /١‏ 34 خطبة» .١‏ 
(؟) البحار: 8/79 


الحديث الثالث نيف 


ولهذه الكلمة العظيمة آثار عباديّة» تربويّة» تكامُليّة في الدنيا والآخرة» 
لا يُحصيها إل الراسخون في العلم, وهم الحضرات المُتجلية في عرصات 
عوالم الوجود. مُحمّد وآل مُحمّدءائ: ولنحاول نحن ببركتهم, أن نفهم 
ونستخرج بعض الأسرار الإلهيّة المودعة في فضلهاء ونتعردف على شذرات 
معانيهاء والتي منها: 


الشّذرة الأولى- الغفران لقائلها 
عن الرسول الأكرممَكفِه قال: "إنلله عر وجل عموداً من ياقوتة حمراءء 
رأسه تحت العرشء وأسفله على ظهر الحوت. في الأرض السّابعة السّفلى» فإذا 
قال العبد: لا إله إلا الله» اهتر العرشء وتحرّك العمود. وتحرّك الحوت. فيقول الله 
تبارك وتعالى: أسكن ياعرشي» فيقول: كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها؟ 
فيقول الله تبارك: وذو كان سيعار انيع الى قن فرك لقانطية :0 


الشّذرة الثّانية- أرجح كفّة من السسّماوات والأرضين 

عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله مره أنه قال: “قال الله جل جلاله 
لموسى: "يا موسىء لو أن السّماوات وعامريهن, والأرضين السّبع في كفةء 
ولا إله إلا الله في كقّةء مالت بهن لا إله إلا الله ”". 


)١(‏ مُسند الإمام الرتضا اك ا: ؟/. 
(0) ثواب الأعمال: ”» وكذلك البحار: »141//4٠‏ وأنظر كذلك مُقدّمة فى أصول 
الدّين» لأستاذ المشايخ الشّيخ الوحيد الخراساني (دام ظلّه): 44. 


هف التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الشذرة الثالثة - لا يَُعذب قائلها 

عن أبي عبد الله مِلةٍ قال: “إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله» أن 
لاك اهز سد ا ا 

الشّذرة الرابعة- أعظم ثواباً من كل شيء 

عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر مله قال: “ما من شيء أعظم ثواباً من 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الله عر وجل لا يعدله شيءء ولا بُشركه في 
ال 

خلاصة البحث فى هذا الحديث الشريف 

إِنْما صارت ده اليه الطَيّبة أحبّ الكلمات إلى الله عر وجل؛ لأنها 
أعلى كلمة وأشرف لفظة تُطق بها في التوحيد, دالّة على وجوده تعالى 
مفهوما وعلى وحدته منطوقاء وعلى استجماعها لصفات الكمال والجمال 
جميعاًء وتنزهه عن التّقائص والزوائل جميعاًء وليس في الأذكار ما يدل 
على ذلك دونها؛ لأن الأذكار إِمّا تمجيد أو تنزيه» بخلاف هذه الكلمة؛ 
فإنها جامعة بينهماء مُنطبقة على مراتب التوحيد جميعاً. 

ولا يخفى أن معرفة الدّين مشروطة بالإيمان؛ لمُقتضى هذا العملء 
فكما أن التوحيد مقرون بالإخلاصء كذلك فهو مشروط بالإيمان» كما 
أشارت إليها الرّوايات والأخبار الشريفة» التي مر ذكرها آنفا في فضل هذه 
الكلمة العظيمة. 
)١(‏ بخار الأتوار: 7# 
(0) شرح أصول الكافي للمازندراني: 515/٠١‏ 


الحديث الثالث نف 


إذا اعلم أيَدك الله بفضله! وأنار قلبك بفيوضات علمه! أن هذه 
الكلمة لا تعادلها الأرضون الستّبع. ولا السسّماوات السّبع وساكنيهما. 
ولا المادّيات والمُجرّدات, ولا يدرك عظمتها إلا الواصلون إلى 
حقيقة النفي والإثبات. التي اشتملت عليها هذه الكلمة الطيّبة وهم 
حصراً مُحمّد وآل مُحمّدءائة: وهذا سر من أسرارهم. لا يؤمن به. 
ويركن إليه. إلآمن شمله فيضهم الأقدس. وغرف من حوضهم. 
غرفة لا يظمأ بعدها أبداً. 


الحديث الرابع 


* التّرابط بين الأصول العقائديّة الخمسة 

* الإقرار بالربوبية يتضمن الإقرار بالتُوحيد 
المعنى الحقيقي للربوبية 

* الإقرار في عالم الذر 

الترابط بين التوحيد والتبوة والولاية 

4 الفرائض والنوافل والقرب الإلهي 


ل 
الحسين بن يزيد النوفلي, عن مُحمّد بن سنان. عن المفضل بن عمر. 
قال: قال أبو عبد اللهاثلة: 'إن الله تبارّك وتعالى ضمن للمُؤمن ضماناً. 
قال: قلت: وما هُو؟ قال: ضمن لَه إن هُوَ أقر لَهُ بالجُويبٌة. ولمُحَمد لازاه 
بالنبوة. ولعَل ىله بالإمامّة. وأدى ما افترضه عليه أن يُسكنه في جواره. 
قال لك فهذه والله! فى الكرافة التي لايَشْبّهها اف الآدمييّن, قال: لم 


قال أبو عبد الَسشله: إعمَلُوا قليلاً تَنَكَموا كف ]00 


الترابط بين الأصول العقائديّة الخمسة 

إن هذه الرواية كسائر الروايات» المُتعرضة للأصول الاعتقاديّة الحقّة» التي 
فيها حث على التمسّك والارتباط بهاء بعد النظر والتفكّر فى معانيهاء ففيها تأثير 
نوعيّ في مُحتواها لقضايا العقيدة» وتتحدّث عن أصول الدّين ومبانيه» فهي ثلبي 
)١(‏ هذا الحديث الشريف أورده الشيخ الصّدوق في ثواب الأعمال: 2١٠6‏ وكذلك 


قد التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


جاحة الأنساق فى تنك المرحلة إلى تفيك وإفافة قراص النازن الق» لأنها 
تضمّنت على مبحث يُعد من أهم مباحث التوحيد الإلهيّةه حيث اشتملت في 
طيّاتها أصول العقائد» وهذا سر من الأسرار الإلهيّة» التي يجب على الإنسان 
دركها والإحاطة بهاء ولو على مُستوى الإدراك التظري؛ وذلك بأن رابطة 
التوحيد مع النبوّة والإمامة لا فاصلة بينهم؛ وذلك لاستمرار المسيرة التكامليّة 
للإنسان» ضمن التغيبر والبناء في المنهج الإلهي للإنسان وإضافة إلى أصول 
العقيدة الحقّة» تعرضت الرّواية لزيادة قيد العمل بالفرائض. 
الإقرار بالرّبوبيّة يتضمّن الإقرار بالتوحيد 
إن الإخلاص لله وحده. والإقرار بالربوبيّة» والإذعان له بالعبوديّة؛ هو 
5 5-5 نس ١(‏ 
معنى الاستقامة والميل إلى ما أتى به إبراهيم مَل 000 
ولأنقك أ5 الإقبراز بار بونة شضمن الأقفرار الت وهيل والتضفات 
الكماليّة» والتتنزه عن أوصاف التقص جميعاً كالظلم وغيره. وكذلك 
يتضمن الإقرار بالمعاد» الذي فيه يُحشرٌ العباد. 
المعانى الحقيقيّة للربوبيّة 
إن المعنى الحقيقي للرَبوبيّة» الوارد ذكره في الرّواية أعلاه هو إِما 

بمعنى المالك والمُدبّر أو بمعنى القادرء وكُل منهما صحيح. 

)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى هذا المطلب, من أن دوام الاعتقاد الدّيني» والإيمان بالله» هو 
بنفسه دليل على الفطرة» ولا بعد من العادة؛ لأنّه إذا كان ذلك على سبيل العادة» لما 
كانت له جنبة غُموميّة» ولا جنبة دائميّة» فهذا العُموم وهذا الدّوام دليل على فطريّة 
الحالة» التى قُطر عليها الإنسان. 


الحديث الرابع يفن 


المعنى الأول- بمعنى المالك والمُدبّر 

إن المُراد من الرّب» هو الذي يُنفْذْ مشيئته في مملكته كيف يشاءء 
وكما شاءء أي. خالق الأشياء وصانعهاء الذي أخرجها من العدم؛ وأعطى 
وجوداتها وكمالاتهاء بلا آلة ولا استعانة ولا رُؤية ولاح ركة؛ كما نص 
الذّكر الجليّ بقوله: #الذي أغطى كل شيء خلْقَهُ تم هَدى 4. 

فإن الحركة الجوهريّة» المُنتظمة في الموجودات: وارتباطها بعضها 
البعضء يُدلّل على أن مُدبّرها ومالكها واحدء فالإقرار بالربوبيّة» يتضمن 
الإقرار بالتوحيدء وهو عين العدل والإيمان بالمعاد؛ لأن النَافذ للمشيئة لابدٌ 
أن كرة تنصفاً بأغلى 'مراتب الكبال المطلقء :وسائر العنات'الكمالية: فهو 
عالم؛ قادر. عادل لا يجور؛ لأنْ ما خلا الكمال نقصء وهو خلاف نفوذ 

ذأ الإقرار بالربوبيّة» يتضمّن الإقرار بالتوحيد والعدلء والإيمان بالمعاد. 


المعنى الثانى- بمعنى القادر 
إن المُراد من الرب» هو الذي يقدر على الإيجاد والإعادة, ومُستغنى 
عد 1 5 1 
عن كل شبي ع» ولا 0 يستغني عنه شي ع» بيده الإبداع والإعادة قال تعالى: 


() إن المُمكناتء, كما تفتقر إلى العلّة المُحدثة» فهى مُفتقرة إلى العلّة المُبقية حال 
بقائهاء فإذا كان معنى الرّبْ» هو إيصال الشَّيء إلى كماله اللائق به شيئاً فشيئ 
رخالا نجالاً, فهر الى رم العالجية»فكما انه الى شرا الجلة المر تكفا 
خلاف في أنه السّبب المُبقي فيُعلم من ذلك وحدة السّببين: المُوجد والمُبقي» كما 
تحرّر» من أن ما يستند إليه المُمكن في أصل وجوده حُدوئًاًء يستند إليه بقاء وأن 
الشيب افرع 0 


م التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


#أوَلَيْسَّ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض بقَادر عَلَى أن يَحْلْقَ مثْلَهُم بَلَى 
ع 8 و 000 1 3 3 1 
وَهُوَ الحَلاق العَلِيم 4 ' 

فإن مُقتضى ما ذكرناه» هو أن معنى الرّبْ» يتضمّن الإخراج التدريجي 
هخ الفسن إلى الكثال«الكناست للمريوم هاذنا كان أو عيونا قضنة 
الخالقيّة لا تتحقّق إلا بالقدرة. 

وبهذا الوحه يتبئن أن ظهور الأمؤر الكلاثةة التوحيدء العدل» الميغاف 


الإقرار فى عالم الذرٌ 

إن الإقرار لله تبارك وتعالى» ولما جاء به قد حصل في زمان سابق على 
هذا الزمان المادّي؛ باعتبان أنه نات الذك كت الما إنسانتا شر عير هذا 
العالم الإنساني المادّي التدريجيء المشوب بالآلام والمصائب والمعاصي 
والآثام» المشهود لنا عن طريق الحس» فهو مُقارن للعالم المحسوس, لكنه 
غير محكوم بالأحكام المادّيّة» فإذا نظرنا إلى الأشياء وجرّدنا النظرء 
ومحضناه في كونها صنع الله وفعله المحض. غير المُنفك منه. ولا المُنفصل 
عنه» وهى نظرة حقّة واقعيّة» لم يتحقّق فيها إلا التسليم لله. والخُضوع 
لإرادته. والتذلل لكبريائه» والتعلّق برحمته وأمر ربوبيّته. والإيمان 
بوحدانيّته» وبما أرسل به رُسلهء وأنزل إليهم من دينه فإنّ للبعث تعلقاً 
بالتطفء التي في الأصلاب والأرحام؛ وهم أحياء عُقلاء مُكلّفون, فلا يتعلّق 


00 يس : الى 


الحديث الرابع ليق 


الوجود الذرّي بزمان دون زمان» وحيث لم تصل قوّة أنظارنا إلى أطراف 
هذه الأرقام؛ وأكناف هذه الكلمات العظام؛ لتعاظم خُروفهاء وتعالي 
كلماتهاء وتباعد أطرافهاء وحافاتهاء فتضرعنا إليه بلسان احتياجنا واستعدادنا: 
"إلهنا! ارحمنا على قُصورناء ولا تؤيسنا عن روحك ورحمتك. واهدنا سبيلاً 
إلى وصول مرضاتك وجناتك” فتلطف بنا؛ بمُقتضى عنايته الشاملة» وحكمته 
الكاملة؛ ورحمته الواسعة وقدرته البالغة؛ إنموذجاً وجيزاً من معاني كلماته 
التَامّاتء فقال تعالى: #وفي أَنفسكُة قاد تبص تون 74" 

والمُراد منهاء تنؤين الكل من الأمياوو المزملية وأوصيائهم الميامين؛ 
لأن نفس كل واحد منهم كلمة تامّة نازلة من عند رب العالمين» كتابٌ 
مرقوم يله المريونء متضمل على انناف العللها والمذكورت» وأسرار 
0 الله والجبروتء ثم اصطفى من بينهم؛ مُحمّد وآل مُحمّد م2 كلمة 
جامعة» أوتيت جوامع الكلم» وأرسل إلينا رسولاً كريماً ونوراً مُبينا وقرآناً 
حكيماًء وصراطاً مُستقيماً 

ويؤيّد ذلك ما رواه العياشى» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله لشلةِ فى 
أكوله قفالي رفيا كانوا اموا تيك كذيوا من قز 4 قال ينث الل اسل 
إلى الخلق, وهم في أصلاب لاله رامع النساء» فمن صدّق حينئذ 
مزق ولك اتير 5 بش د و 
)١(‏ الذاريات: .3١‏ 
(1) تفسير العياشي: .١1767/7‏ 


يق التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وأن الإقرار المُتحقّق في عالم ادن نفسه مُتحمّق في عالم المادّة» فكل 
من أقر لمقام الرَبوبيّةه والحقيقة المُحمّديّةء والولاية العلويّةه في ذلك 
العالم» فهو مُقَرَ في هذا العالم المادّي أيضا وهذا تعليل مُتضمّن للآية 
الكريمة» في قوله تعالى: وذ أخذ ربّكَ من بَني آدَمْ من طَهُورهم ذَرَيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ على أنفُسهم لنت بربْكُم قَالُوا بَلَى شَهدتًا»' ". 

فالإقرار بالنبوة» يتضمّن الإقرار بالولاية؛ وإلآما نفع الإقرار للنبوة 
وحدهاء وإلى هذا المعنى أشار القُرآن الكريم: «إيَا أَيّهَا الرَسُول بَلَغْ مَا أنزل 
لبك نس ركلا زؤزة ل لنمزة قما فنا رواتةو رلةتعسيف ين اناس ا 
الله لا يدي الْقَومَ الْكافرين4 ". 

--5 التفتترون: من الخاصة وبعض العامّة» من أن هذه الآية 
نزلت في التبليغ لولاية علي بن أبي طالب لِئلا. 

عن الإمام أبي جعفر مانا في حديث المُفضلء عن ابن سنان» حيث قال: 
"كنت عند أبي جعفر الثاني ليلا فأجريت اختلاف الشيعة» فقال: يا مُحمّد 
إن الله تبارك وتعالى؛ لم يزل مُتفرداً بوحدائيته» ثم خلق مُحمّداً وعلياً 
وفاطمة» فمكنوا ألف دهر ثمّ خلق جميع الأشياء؛ فأشهدهم خلقهاء 
وأجرى طاعتهم عليهاء وفوّض أمورها إليهم؛ فهُم يحلّون ما يشاؤون. 
ويحرّمون ما يشاؤونء ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى» ثم قال: يا 
() الأعراف: .١177‏ 
(؟) المائدة: /ا5. 


الحديث الرابع ا 


مُحمّدء هذه الدّيانة التى من تقدمها مرق» ومن تخلف عنها مُحَقء ومن 
5 ل /(0) 
لذمها لق خدها البلك نا متك ”7 


الترابط بين التوحيد والنْبوّة والولاية 

إن الأمبر يتوتجين الله تعالى والإقرار بالتبوّة» هو عير الاعتراف بالولاية 
العلوئة. 

لك ا ب م ل ا ؛ عن أبي 
ذكاا متا أحبة أن خلقه من طبن اج وخاق من أبنض من أنض. 


ع 


وكان ما أبغضه أن خلقه من طينة النَا ثمّ بعثهم في الظّلال؛ فة فقلت: وأي 
شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس» شيء وليس بشيء» ثم 
بعك جحي |الشيقه فذعوهتم إلى الإقرار بالله عر وجل: كر الهج ع 8 
عَلَنَهُهْ ليَقُولُن اللّذ4' 1 ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين» فأقرٌ بعضء وأنكر 
بعضء ثم دعوهم إلى ولايتناء فأقرٌ بها والله من أحب» وأنكرها من أبغض» 
وهو قوله: لأكَمَا كَأنُوا ومنو بمَا كَذَبُوا من قبْل4"”". 

فاعلم أبلاك انها وأقاض عللة سن وعا نت حون الأقدسى ا بال كاك 
ربطاً وثيقا بين الإقرار بالرَبوبيّة والعصمة المُحمّديّة العلويّة» وهي المُتحقّقة 
في عالم الذرء قبل عالم المادّة» فكما أن الإقرار بالربوبيّة» يتضمّن نفي عمًا 
)١(‏ الكافي: 44١/١‏ باب» مولد التبي ليل 


() الزخرف: لال 
(*) الكافي: ؟/ ٠١‏ باب» من أجاب وأقر لله عر وجل بالربوبيّة. 


ليق التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


سوى الله سبحانه. فكذلك يتضمّن الإقرار والاتّباع والانقياد للحقيقة المُحمّديّة 
والعصمة العلويّة» التي هي نقاوة الإيمان» وهذا ما حثت عليه الرواية الواردة في 
المقام. حيث قرنتهما (النَبوّة والولاية) بعد الرَبوبيّة مُباشر اللمداادة 
"ضمن لَهُ إن هُو أقَرَ لَهُ بالرربو بَّهَ ولمُحَمّد َيه بالنبوة» ولع لَه بالإمامّة 

قال الإمام العسكري َلْهِ: و د عسل سد ال سي ارت الله 
عليه) على جميع من بعد النبِييَله فقد كذّب بالتّوراة» والإنجيل والزبور, 
وصحف إبراهيم» وسائر كُتب الله المُترّلة» نه ما نزل شيء منهاء إلا وأهم 
مافيهء يعد الأمر بتوحسد الله تغالىء والإقرار بالتبوق الاعتراف بولاسته 
5567 0 

نقل أن رجلا قال للإمام علي بن الحُسينِلا: “ما تقول في رجل يُؤْمن 
معطا أمرن على عه لفون أحر مم قله ومردوبالاعرفدر يمان 
وي زكي» ويصل الرّحمء ويعمل الصالحاتء لكنه يقول مع ذلك: لا أدري 
الحق لعل أو فلان؟ فقال علي , بن الحُسين يِيْه: ما تقول أنت في رجل يفعل 
هذه الخيرات كُلّهاء إلا أنه يقول: لا أدري الب مُحمّد أو مُسيلمة! هل ينتفع 
بشيء من هذه الأفعال؟! فقال: لاء قال: فكذلك صاحبك هذاء كيف يكون 
فون بو ااكدوبنو ا نض امه أم مُسيلمة؟! وكذلك كيف 
يكون مؤمناً بهذه الكُتب والآخرة, أو مُنتفعاً بشيء من أعماله. من لا يدري 
أعلى فحن أم :ادنب 


1 : تفسير الإمام العسكر ي الله‎ )١( 
.0 بحار الأثوار: مك/‎ 6 


الحديث الرابع عل 


فالتدقيق فيما ورد من معاريض كلماتهم؛ في هذا النْص وأشباهه. 
يستدعي القول بأن الولاية طب دائرة رَحى التوحيد» ومخور النْبوّة 
وقواعد الرّسالة» فمن لم يؤمن بعلي» لم يؤمن بمُحمّد. ومن لم يؤمن 
بمُحمّدَكَله لم يؤمن بالله؛ لأن الإقرار بالولاية يستلزم الإقرار بالنبوّة. 
والإقرار بالنبوة يستلزم الإقرار بالتوحيد. وكذا إنكار الولاية يستلزم إنكار 
البوكة و إنكار الترسيين هماء 

وخفل هذا اباب متاجاء ف الحدية القدسن: فى قول الله سيجانة: 
أولائة عل سد قمر دسل حصق: الت نارى "1" تتخصر الأعالامن 
العذاب في ولاية علي؛ لأن الإقرار بالولاية يستلزم الإقرار بِالنبوّة» والإقرار 
بالنْبوّة» يستلزم الإقرار بتوحيد الله وعدله ومعاده. 


الفرائض والتوافل والقٌرب الإلهي 

لقد عيّن الله جلت عظمته بمُقتضى تجليه باسم الربوبيَّة» سلسلة عبادات 
جسيمة؛ وواجبات أخلاقيّة عظيمة» تهدف جميعاً إلى تربية الإنسان والوصول 
به إلى كماله اللائق» فالإنسان في ظل العمل بهذه العبادات» وتطبيق هذه 
الواجبات الأخلاقيّة» يستطيع الوصول إلى الكمال الذي خلق له وبحصل على 
نصيبه من اللّذائذ الرٌوحيّة والمعنويّة» في عالمي الدّنيا والآخرة. 

وأن طريق التكامل» هو العبوديّة لله عر وجلء ولا سبيل إليه بغيرهاء وهو 
الهدف الذي تحترق من لهيبه لوب أصحاب الضّمائر الحيّة» احتراق 


05 الأمالي للشيخ الصدوق:‎ )١( 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الفراش بمقعلة الشمعء وأنه سفرٌ الأنبياء والإلهيّين: قال مولانا صادق آل 
3 )00 


و 


06 3 


يل: "العغبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة 

وجاء في الحديث الصحيح. الذي ذكره الفريقان ‏ السنّة والشيعة ‏ عن 
الرّسول المُصطفىءَلْقله أنه قال: "ما تقرب إلى عبد بشيء؛ أحبّ إلى مما 
افترضت عليه, وإنّه ليتقرب إل بالتّافلة حتى أحبّه؛ٍ فإذا أحببته» كنت سمعه 


الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ولسانه الذي ينطق به ويده التي 

1 40 ١ 
. يبطش بها‎ 

ولا شك أن العبد, إذا التزم بوظائف العُبوديّة لله عر وجلء بعد المعرفة 
الحقّة لمقامات أسمائه وصفاته. وأطاع الله حقّ الطّاعة؛ تحصل له مرتبة 
عظيمة» ومنزلة كريمة, ممّالا يصفها الواصفون. ولا يحصى غايتها 
القائلون وهو مقام الرّبوبيّة بمعنى؛ أنه يفعل ما يشاءء وكيف يشاءء وحيثما 
يشاء؛ ولكن بإذن الله وإرادته؛ التي يعلم العبد بهاء وإلى هذا أشار الحقّ في 
الحديث القدسى: "عبدي أطعنى تكن مَثَلَىء أنا أقول للشىء كن فيكون؛ 
اا اليف الس ال( 1 1 

فللعبادة أهميّة خاصّة, للحفاظ على تقوية الجانب المادّى 
والروحي معاء وبهما يرتفع الإنسان من حضيض النفس البهيميّة. إلى 
ذروة المجد والمراتب الكماليّة. حتّى يُعد بمنزلة الملائكة, والسكنى 


.0/١ شرح الأسماء الحُسنى:‎ )١( 
الكافي: ؟/ 007 باب» من أذَى المُسلمين واحتقرهم.‎ )( 
.2٠١ شرح رسالة الحُقوق للإمام زين العابدين مكلهِ:‎ )*( 


الحديث الرابع .1 


بجوار رب العرة. كما أكّد على ذلك الحديث الشريف. الذي تقدّم 
شرحه: "وأدّى ما افترضه عليه أن يُسكنه فى جواره". 
وهذه هى والله! الكرامة التى خلق الإنسان من أجلها. 


الحديث الخامس 


*» معثى الشرك 


عقاب أصحاب الكبائر 
* حكم من أنكر إمامة الأئمة الملحصومين 


إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن محمّد بن أبى عُمير. عن إبراهيم بن 
زياد الكرخى. عن انك عبد الله. عن أننة عن جد قله قال: قال 


2 2 


ستول كلفد اخ نات ولا شرك بالدفي "١‏ أحمن أن أساء: 
دخل الج" 

معنى الشرك 

الشرك له معنيان: الشرك الظاهريء والشرك الواقعىء وبتعبير آخر: 
التذك الجليّ والشرك الخفي» فالشرك باعتبار الواقع له معنى» وباعتبار 


)١(‏ إن كلمة شيء جاءت نكرة» ووقوع النكرة في سياق النفي يُفيد العٌمومء إلا أن يرد 
هُناك مُخصّصء وبما أنه لم يرد مُخصّص هُناء فإنْها شاملة لكل من يُشرك بالله 
تعالى» سواء كان الشّرك فى الذّات»ء أو فى الصفاتء أو فى الأفعال» أو غير ذلك 
من الأمور التي تقع في حل الشّرك. 

(0) الخدرتك الدريك كاؤلمه قن سام تشرف حرت ورد البيجارة 27 تقس 


توق اليم 


ال التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الظاهر له معنى آخرء ولتوضيح هذه الحقيقة المجهولة لدى أكثر المؤمنين» 
على ما صرّح به الحق في القّرآن الكريم: «إوَمَا يُوْمنْ أكْتَرَهُمْ باللّه إلا وَهُمْ 
مش ركُون4 أقول مُختصرأء على أن نوافيك فى امن هذا الكتاب 
0 إن المعنى الظاهري للشركء هو الاعتقاد بتعدّد الآلهة في تدبير 
وتسخير الوجود والموجود. وهو المُعتقد السّائد لدى أتباع الدّيانات 
المُحرفة والتّنويّة وأكثر البشريّة في سابق عهدهاء وحتى حاضره؛ وهذا هو 
رادي جر عد درك المي الف روك 3 َال اللّدُ لك 
لتكذوا إلْهَيْن انين ْن إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَاحلد َإِيَّاي فَارْهبُوني 4 ' وأمًا المعنى 
الواقعي اللشرك, و الخلط بين الأسماء والصّفات والذّات. من دون 
تمييز. وهذا هو الشرك الذي يُعبّر عنه بالشرك الخفى. قال الرّسول 
الأكرم مَتّْله: 'الشرك في أمّتى أخفى من دبيب التَملة الستوداء في 
التجلة الطلماء على المكرة العتداء""' وهذا الشرك .هق مورك اتلاء 
الأكثريّة من هذه الأمّةَ وهم المشمولون بقوله تعالى: وما يؤمن ” 
أَْترَهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 فلم يُفرّقوا بين مقام أسياتة.وضفا 
المُحدثة: وبين ذاقة التي" لوصف الهااولة شت أبذاء وقد متايه 
وار كيك امود مح اللخامرون لحك بجع نا سانا ايه 
الله لل عن أسماء الله واشتقاقهاء فقال: "الله ممّن هو مُشتق؟ قال: فقال لي: 


.60١ التحل:‎ )١( 
1/4/7 عوالي اللآلي:‎ )1( 


الحديث الخامس اخ 


يامُشامء الله مُشتق من إلهء والإله يقتضي مألوهاً والاسم غير المُسمّىء فمن 
عبد الاسم دون المعنى فقد كفرء ولم يعيّد شيئا ومن عبد الاسم والمعنى 
فقد كفرء وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد أفهمت 
يامُشام؟ قال: فقّلت: زدنيء قال: إن لله تسعة وتسعين اسم فلو كان الاسم 
هو المُسمّىء لكان كل اسم منها إلها ولكن الله معنى يدل عليه بهذه 
الأسماءء وكُلَها غيره؛ ياهُشامء الخُبز اسم للمأكولء والماء اسم للمشروبء 
والثوب اسم للملبوسء والنار اسم للمحروقء أفهمت ياهُشام فهماً تدفع به 
وتنُناضل به أعداءناء والمُتخذين مع الله عزّ وجل غيره؟ قُلت: نعم قال» فقال: 
نفعك الله به. وثبتك يامُشام! قال هُشْام: فوالله! ما قهرني أحد في التوحيد 
لاني ا 

وبين يديك كتاب ينطق بالحق» آناء اليل وأطراف النّهارء قائلاً: قل 
اققو لله فز لتقي اناك تخطر فل الاتفاء الكن #وسريدك 
بياناً بما ذكرناء فلا تعجل من قبل أن يُقضى إليك وحبه. وبهذا يتضح لك 
روح النْص في هذا المقام وأشباههه المُثبت للمُعتقد حمّا والنافي للشرك 
واقعاء كل معانيه الظاهرة والباطنة» عصمنا الله وإيّاكم! من الوقوع في 
الهاوية» وثبّتنا الحقّ المُتعال على القول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 

فهذا الحديث الشريف يُبيّن بصراحة, بأنّ جميع الذنوب والمعاصي 
قابلة للمغفرة والعفوء ما خلا الشرك»ء فهو من أكبر الكبائر» فلا يُغفر لمُرتكبه 


)١(‏ الكافى: /١‏ /الىل باب» المعبود. 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


أبداً؛ إلآ أن يكف المُشرك عن شركه؛ ويتوب ويصير موحداً. 

وبعبارة أخرى: ليس هناك أي ذنب - كبر أو صغر ‏ بُخْلّد الإنسان في الثار 
فقيل عند لابين نب تتا الكرلفه كليس كاله وا عكل :مال كير أو 
صغر - يُدخل الإنسان الجنة» إذا كان هذا العمل رو اف قال 
تعالى: «إنث اللّهَ لا يَعْفُْ أن , بَشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَا دُون ذلك لمن يَشَاء وَمَنْ 
بث رلا اله فق الى إثما عظي م97 . ْ 

فالجدبة التريف يق الأحالاوك الى تضق القرتفة ين يرن وشيمة الل 
وأطفه؛ لأن فيه قد بيّن الرسول الأكرم َلك إمكان العفو عن المعاصي 
ولوب عا ماخلة الخرلة: 

وهنا الويف تدر يق عد ليناه الأكديكا طلحك عليه الحمن فالا 
لولا الأمل الذي أعطاه الله تعالى لعباده وجعل باب التوبة مفتوحاً لهم. 
لتمادى الكثيرون ممّن يرتكبون المعاصي العظيمة بمعاصيهم» ويقنطون من 
رحمة الله وغُفرانه إلى الأبد» فيتسبّب قنوطهم في أن يسيروا بقيّة عُمرهم في 
طريق المعصية والخطأء فجاء هذا الحديث, والذي كُلّه أمل ورحمة. يُبشر 
في عفو الله وغفرانه» وأنه خير وسيلة رادعة بالنسبة إلى هؤلاء» وخير مانع 
من تماديهم في المعصية والطغيان» وعلى هذا الأساس فإنْ هذا الحديث 
يهدف في الحقيقة إلى مسألة تربويّة علاجيّة. 

فلا شك أن الاعتقاد بالله» وعدم الشرك به سواء كان في الذات أو في 


.4/4 النّساء:‎ )١( 


الحديث الخامس 36> 


الصفات والأفعال» أي أن يعتقد لا ذات في الوجود إلا سواه. ولا وجود 
ا ل لل يكون مصداقاً لقوله 
تعالى: 5 وَل يَمْلكُونَ الأنفسهم ضّراً وَلَاننف4 ١‏ فهتدا الأعتقاه موي 
لدّخول الجنة» والفوز بالقّربٍ الإلهي. ورضوانه عر وجل. 

فاعلم. يدك الله بتأييده! أن الآيات والأخبار. قد اختلفت ظاهراًء في من 
يستحق دُخول الثّار. ومن بُخْلّد فيها. ومن يدخلها ثم يخرّج منهاء وهذه المسألة 
من الأصول العامّة البلوى, والتي تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق. 

عقاب أصحاب الكبائر 

أجمع غُلماء المُسلمين» على أن الكافر عذابه مؤْبّد لا ينقطع, واختلفوا 
في أصحاب الكبائر غير الشرك بالله» فمنهم من قال بخُلودهم في الثان إلا 
أن عُلماء الفرقة الحقّة الاماميّة 0 الله مقامهم) قالوا: بأنْ عقاب أصحاب 
الكبائر غير الشرك بالله مُنقط'" لي 


الوجه الأوّل- الإيمان أعظم أفعال الخير 

إن استحقاق الثوات بالايمان دادع لاستحقاق العقاب, كما قال عالى' 
قم فَمَنْ يَعْمَل مثقال دَرَ حيرا ير" ' 0ك انان أعظم أفعال الخير» فكيف 
يتخلد صاحبه في ار ؟! 


." الفرقان:‎ )١( 
(؟) ذهبت أيضاً طائفة كبيرة من المُعتزلة والأشاعرة إلى ذلك.‎ 
,/ الزلزلة:‎ ©( 


7 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الوجه الثاني - القّبح العُقلائي 

يلزم من ذلك؛ امن ين لك تعالى مُّدّة عُمرهء بأنواع القربات إليه ثم 
عصى في آخر عُمره معصية واحدة, مع بقاء إيمانه» يكون مُخْلّداً في النّار! 
فهذا يكون كمن أشرك بالله مُّدّة عُمره» وذلك محال؛ لقبحه عند العُقلاء. 

وهذا الحديث؛ الذي نحن بصدده. هو دليل نقلي يُرشدنا إلى حُكم 
العقل» على نفي الخُلود في النّار للمؤمنين» الذين يرتكبون الكبائر. 


حُكم من أنكر إمامة الأئمة المعصومين 

وأمّا من أنكر إمامة الأئمة المعصومينما: فقد اختلف العُلماء في 
حُكمهم.؛ فمنهم من قال بخُلودهم في الثار؛ لآنهم دفعوا ما علم ثبوته من 
الدّين ضرورة» وهو النص الجلي» الدّال على إمامتهم ما مع تواتره» 
وإجماع الرقة المُحقّة على ذلك وإجماعهم حُجّة؛ لكون المعصوم الذي 
لا يجوز عليه الخطأ داخلاً فيهم» وأن المُنكرين لإمامتهم مائلة: والجاحدين 
لهاء كجاحدي النبوّة ومُنكريهاء فهُم في الحُكم سواءء بدلالة قولهءً] 
"من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة دا 

وهذا يُدلّل على أن مقام الولاية الكُبرى لعلي وآل علي» هو نفس 
النْبوّة للأنبياء جميعاً؛ وخصوصاً مقام الخاتميّة الُظمى لنبيّنا الأكرم 

مُحمّد جَِلَلِله ابر اي و انان لعلي و11 على ماله هو موالي وتابع للنْبوات 


الإلمتة عا ولخصوظا نبوة نبيّنا الأعظم مَلائله يله والمُنكر لولاية على وآل 


(1) الكافي: 29///١‏ باب أن من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخر. 


الحديث الخامس "0١‏ 


007 قن دكي لوا ابعا وركة به الديوات حتميعاء نوه النيفيا اترواة فنا 
7 مُحمّد جَلِليِلهَ بلا أدنى شك أو ترديد. 
نقل الشيخ الككليني (أعلى الله مقامه) عن حسّان الجمّال» عن عُميرة» عن 
أبي عبد الهم قال: "سمعته يقول: أمر النّاس بمعرفتناء والرّد إليناء والتسليم 
لناء ثم قال: ون ضافوا وصلوا وشهدوا أذ لا إله إلا اش وجعلوا د في أنفسهم 
١‏ 
أن لا يركوا إليناه كان ابذلك ا 
فالمُتكرون لهم مُخلّدون في الثار؛ لعدم استحقاقهم الجئةء بالايمان 
١ 3‏ 
لعفي لانتجتات اللوات؟ النوييت النتغر ل اي 


)١(‏ المصدر السّابق: ؟/ /1ة". 
() تقدّم الكلام مُفصّلاَ بأنه لا يُمكن الفصل بين الإيمان بالله سبحانه وبرسوله لاله 


والإيمان بالولاية للمعصومين ئة: فهنا أيضاً يثبّتء بأن إنكار الولاية هو إنكار 
للتوحيد والنْبوّة معا. 


الحديث السادس 


3 
هه اهم هه امهو 


* حقيقة التقوى 

* معنى التقو ى لغ 9و اصطلاحاً 

* التقوى بلسان المحصومين 

* التقوى والإيمان 

* حقيقة التقوى ولاية أهل البيت.ائل: 


الحديث السادس 

خلاننا لحكل ين الحا بن اعد بن الوليدتلتة قال: "تلان 
مُحمّد بن الحسن الضفار, قال: حلداثنا مُحمّد بن الحّسين بن أبي 
الخطاب. عن على بن أسباط. عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير. 
عن أبي عبد الَهَلةِ في قول لله عرّ وجل: «هُوَ أَهْل التَقْوَى وَأَهْل 
المَْفرَة'"' قال: "قال اله ارك وتعاليب انا أهزة أن انق ولا شرك 
بي عبدي شيئاً وأنا أهل إن لم يُشْرلك بي بدي شين أن أدخله 
الحنة. وقالءش: إن الله تبارك وتعالى أقسّم بعزته وجلاله أن لا 


عدت أهل توحيده بالثار الما 


حقيقة التقوى 
إل لكل شىء حقبقة وهذه اللحتيقة هن أضل وجود وتحمق الشىءة 

)١(‏ المدّثر: 5ه. 

() الحديك الشريف:وود ذكره فق تصادر معتبرةحيث ورد افق ببخان الأنوار: ما 
وكذلك فى تفيسر نور التقلين للعلامة الجزائري: .515/١‏ 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فبدونها لا تحقّق للشيء مُطلقاًء لافي ظرف الخارج ولا في الذهن... 
ونستطيع أن نقسّم حقيقة الشيء إلى قسمين: 

الحقيقة المعنويّة: وهى التى تتقيّد بالشىء المعنوي غير المحسوسء» 
مثل: الصّدق والكذبء فهذان شيئان معنويّان» حيث لا يوجد في الخارج 
شىء محسوس بالحواس الظاهريّة اسمه كذب» أو صدق» أو... 

الحقيقة الماديّة: وهي التي تتقيّد بالشيء المادّي. المحسوس بالحواس 
الظاهريّة مثل: هذه الشجرة) وهذا الجدار» وريد وعمرو وهكذا... 

فلو لم تكن حقيقة للصدق - وهي شيء معنوي - لم نجد شيئاً اسمه 
صدقء ولو لم يككّن حقيقة للشجرة ‏ وهي شيء مادّي - لم يوجد شيء اسمه 
شجرة. 

إذا“الحقيمة افيا كر نش عوضوم فى اتحياةة بيؤاء كان انها مرا 
أو ماديا ْ 


معنى التقوى لَغْمَ واصطلاحاً 

التقوى لغة مُشتقة من كلمة: وقى يقي وقاية,» فمثلاًه وقاه الله وقياً 
ووقاية» وقاهء يعني» صانه"". 

فنستوحي أن التقوى» هي وقايةٌ وصون من شيء ماء فمثلاً نقول: لبست 
انك دوفا نه كك الشريفة | تقل الى اما يفل الحاة إلنافميلته أ 
صن ملابسك من أن يصلها الماء. 


(0 لسان العرت: 21716 


الحديث السّادس /0” 


أمَا التقوى إصطلاحاًء فهي بمعنى الحاجز الذي يحجزك عن إرتكاب 
المعاصي والآثام؛ أي, أن تجعل بينك وبين المعصية حاجزاء وعليه قيل: 
المُتقى هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وعُقوباته العاجلة والآجلة وقاية 
مك فل الطاعناك وترله الفديقاك تفلك تعمل بيئلة ونان شرنها اشر 
حاجزاء يصونك ويقيك عن ذلك؛ وتجعل بينك وبين الكذب وقاية» بحيث 
كُلْما أردت أن تكذبء يصونك ويقيك شيء من أن تكذب. وهذا الشيء 


هو الذي نصطلح عليه بالتقوى. 


التقوى بلسان المعصومين ءال: 

ثلاحظ بأن كلام المعصومءَلِةٍ هو الكلام الدقي لحقيقة كَل شيء. 
ولكن فهم كلام المعصوم يحتاج إلى عناية وميزة» يجب أن تتوفر في 
الإنسان؛ حتى يقف على بُطون وأسرار كلام المعصوم, فمثلما للقرآن ظاهر 
وباطن؛ أيضاً كلام المعصوم له ظاهر وباطنء أما الظاهر فيشترك في فهمه 
أغلب النّاس, الذين يفهمون اللّغة التي يتكلّم بها المعصوم, أمّا فهم باطن 

فلو دققنا في كلام أمير المؤمنين» ويعسوب الدّين علي بن أبي 
طالب ينا في معنى التقوى» حيث قال في تعريفها: “هي الخوف من الجليل» 
والعمل بالتّنزيل» والقناعة بالقليل؛ والاستعداد ليوم الرّحيل””" لوجدنا بأن 
)١(‏ شرح أصول الكافي: 515/4. 
() سبل الهُدى والرشاد للصالحي: .47١/١‏ 


0" التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


جميع المعاني الجامعة لكلمة التقوى مجتمعة في كلامه شل فهل تجد 
معنى آخر للتقوى لم يشمله كلام المولى؟! أو معنى لا يدخل ضمن التقوى 
وقد ورد في كلامه؟! فالتمعن في كلام الإمام يُصوّر لك المعنى الحقيقي 
للتقوىء صوص إذا تدثرت كلمع الحاففة التكونةة الغلين" ارايت 
العجب العُجاب؛ وذلك لأنّ الخوف أُثَّرُ المعرفة» كما صرح مله في خطبته 
التوحيدية المراءع وله هذاه من منواةة أو الددين مغر فته" فمعر فتّه 58 
على مراتب لابّدَ من طيّهاء وه كنا رودت عن لاله الحو و كمال 
معرفته توحيده وكمال توحيده التَصديقٌ به وكمال التصديق به الإخلاص 
لدع كيال الالعتلاضن لةتقر» المتقات اعنة" وبهذ بتكففة لك د التشوى 
المُترتّبة على معرفة الجليل» فتدّر القول وما حوى. 

الي 2 الفضائل كُلَهاء فالرتحمة والوفاء والصدق والعدل 
والورع والبذل والعطاءء كُلّها ثمرات من ثمار شجرة التقوى, إذا أينعت في 
قلب المؤمن» 

فالتقوى هي التي تصحبك إلى قبرك» فهي المؤنس لك من الوحشة» 
والمتحية لكام العذات: 

دخل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي إلى مقبرة» فقال: "يا 
أهل القبور» يا أهل التربة» يا أهل العُربة» يا أهل الوحدة» يا أهل الوحشة 
أنتم لنا فرط سابق» ونحن لم تبع لاحقء أمّا الور فقد سُكنتء وأما 
الأزواج فقد تُكحت. وأمًا الأموال فقد قسّمتء هذا خبر ما عندنا فما خبر 
ماعندكم؟ ثم التفت إلى أصححابهء فقال: أمّا لو أذن لهم في الكلام 


لأخبر وكم اي ارا 
وسّثل الإمام الصادق قل عن التقوىء فقال: "أن لا يفقدك حيث 
ام رلشوولة وز لدعي رول" 
وسُئل بعض السّالكين عن التّقوى. فقال: "هل دخلتم أرضاً فيها شوك؟ 
فقيل: نعم» فقال: كيف تعمل وما تصنع؟ قبل: نتوقى ونتحرز» فقال: اصنعوا 
في طريق الدّين كذلكء فتوقُوا عن المعاصي» كما يتوقى الماشي رجله من 
الشوك. ونظمها بعض الشعراء» فقال: 
بخن الحويه سيحفيرها” “وكبححصترها ذا كه التقدئ 
واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
اتحعفسوة محمب :1 'إ ل الجنال سن تسم ” 
وقال ابن فهدظِد في محكى عدة الدّاعي» في تعريف التَقوى: "هي 
العدّة الكافية في قطع الطريق إلى الجنة؛ بل هي الجنة الواقية من متالف 
الدّنيا والآخرة» وهي الممدوحة بل لسانء والمُشرفة لكل إنسان» وقد 
تحن بمدحها القرآن: وكفاها شرفاً قوله تعال : «ولقد وصئنا الذي أوكذا 
الكتاب من قَبْلَكُمْ وباك أن انَقُوا اللّمه !فا ولو كانت في العالم خصلة هي 
)١(‏ نهج البلاغة» خطب الإمام: 1/4" 


(؟) شرح أصول الكافي: 2118/١‏ الوسائل: 574/16 باب» وجوب الصبر على طاعة الله. 


(9) تفسير مجمع البيان: /١‏ 7 
(4) النساء: 139 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


أصلح للعبد وأجمع للخير» وأعظم بالقدر, وأولى بالايجال؛ وأنجح للآمال 
من هذه الخصلة التي هي التقوى؛ لكان الله أوصى بها عباده؛ لمكان 
حكمته ورحمته» فلما أوصى بهذهالخصلة الواحدة جميع الأوّلين 
والآخرين» واقتصر عليهاء عُلم أنْها الغاية التي لا يتجاوز عنهاء ولا مُقتصر 
دونهاء والقُرآن مشحون بمدحها”". 

ذأ اعلم أيّدك الله! بأن العبد إذا تمعن في العظمة الإلهيّة» وتفكّر في 
الهيبة الربانئّقة حصل له خوف وخشية» يوجب حفظ نفسه عن المُخالفة» 
وميلها إلى الطّاعة» وترك المعصية؛ وسمى ذلك الخوف أو الحفظ أو 
الميل بالتقوى» وهي تقوى القُلوب المذكورة في الآيات والرّوايات. 


التقوى والإيمان 

ينبغي الالتفات إلى أن التقوى ثمرة شجرة الإيمان» الذي هو من ثمار 
المعرفة الحفّةء ومن أجل الحصول على هذه الثُمرة النادرة والغالية» ينبغي 
أن تكون قاعدة الإيمان راسخة ومُحكمة؛ وبالطبع فإن مُمارسة الطاعة 
وتجنب المعصية, والالتفات إلى المناهج الأخلاقيّة» تجعل التَقوى راسخة 
في النفسء ونتيجتها ظّهور نور اليقين والإيمان في نفس الإنسان, وكُلّما 
ازداد نور التقوىء ازداد نور اليقين أيضاً؛ ولذلك نجد التقوى في بعض 
الروايات الشريفة» على أنْها درجة أعلى من الإيمان» وأدنى من اليقين. 

يقول الإمام الرّؤوفء ثامن الحُجج الإلهيّة» علي بن موسى الرَضاِيا: 


.586 عدّة الدّاعى:‎ )١( 


"الإيمان فوق الإسلام بدرجة. والتقوى فوق الإيمان بدرجة:؛ واليقين فوق 
لتتقوى بدرجة» وما قسّم في النّاس شيء أقل من اليقين”7". 

فأصل التقوى هو الإيمان بالله تعالى؛ فلو لم يككّن هناك يمان بالله جل 
جلاله لم يكن هناك تقوى. والمقصود من الإيمان هو الإيمان الحقيّقي بما 
الكزمنة مفو معدن وز النلاق جنظ قا ماقيما تميق فيك قلناة ذا الأيمان يمل 
بالوحدة الحقّة له تعالى ومعرفته وتنزيهه والإيمان بالنبوة» والولاية الككبرى 
للمعصومين مث إذ لو خلت سفينة التقوى عن الإيمان» بقي صاحبها بعد 
خروجه من اللآنيا فقيراً حر مُتحيّراً في أمره. ولا يحصل على الكرامة 
والأكوي من الي ل يستحق الفيوضات الدنيويّة والأخرويّة» مثل الجنة 
ودرجاتها وثمراتها وقطوفها الدّانية» وغير ذلك مما أعده الله لأوليائه الأبرار. 

وواضح أن الإيمان بالنبوّة والولاية أصل التوحيد ومعرفة الله؛ لأنهما 
جميعاً داعيان إلى الله ومناديان لتوحيده. وأن كل إنسان كان هدفه 
ومُعتقده هكذاء كان من أهل تقوى الله سبحانه» وأهل بعري كنا الاك 


الآية الكريمة: لهو أخل النَقُوَى وَأَهل الْمَغْفرَة 00 


حقيقة التقوى ولاية أهل البيت 
فز صن نار جلن عن نوبي الرٌضَالِيلا أنه قال: “نحن كلمة التقوى 
د م 
والغروة الوثقى 
)١(‏ الكافي: ,0١/7‏ باب» فضل الإيمان على الإسلام, واليقين على الإيمان. 


() المدّثر: كه 
© الخصال: 73١”‏ . 


لتق التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ونقل ثقة الإسلام الكليني (أعلى الله مقامه الشريف) في زيارة الإمام 
أمير المؤمنين مله كلاماً يُدلّل على أنهم ائة: حقيقة التقوى. حيث قال: 
"أشهد أنك كلية التقوئ. وباب الُدئ: والعُروة الوثقى» والحبل المتين: 
والصّراطٌ الُستقيه””3. 

وفي الحديث عن النْبِيّ الأكرم مَيَئَْ أنه قال: "إن الله عهد إلى في على 
عهداًء قلت يا رب! بِيّنه لي» قال: استمع! قلت سمعتء قال: إن علبَاكلهِ آية 
الهُدىء وإمام أوليائي» ونورٌ من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المُتقين» 

ع 5 ع 5 ع ع )0 
من احبنى احبّه» ومن أطاعنى اطاعه 2 . 


الخلاصة 
اعلم. جعلن الله وإيّاك من المتسمين بسمات الله! بأن الولاية 
لمُحمّد وآل مُحمّدءائة: هي الكلمة التى ألزمها الله المُتقين. كما تقدم. 
وكما أشار النبي المصطفى جَإدّهَ حيث قال: "نحن كلمة التقوى. 
وهل لفن ” ' أي: ولايتنا الكلمة التي بها يُتتقى من النَار. أو نحن 
عه 2 (2) . 5 
أخلهنا. إشارة إلى قوله تعالى: لوآلرمهم كَلمَة التو 0 فلا يتكون 
الإنسان من أهل كرامة الله وأهل مغفرته. إلا أن يكون ممّن التزم 
بالتقوى. وحقيقة التقوى. والتى هى ولاية مُحمّد وآل مُحمّدءئ:. 


)١(‏ الكافى: 4/ 267١‏ بابء ما يقال عند قبر أمير المؤمنين نالل 
() الأمالي للشيخ الصّدوق: 510 
(") بحار الأنوار: 74/ 184. 


0( الفتح: جف 


الحديث السابع 


» حقيقة الموحدين 
* معرفة الإمام وتوحيد الله 
*ولاية أهل البيتاث: حجاب من الثار 


الحديث السابع 
حدّثنا مُحمّد بن أحمد الشّيبانى لِك قال: حدثنا مُحمّد بن أبى 
عبد الله الكوفي. قال: حلاثنا 6 بن عُمران النتخعي. عن 52 
الحُسين بن يزيد التوفلي. عن على بن سالم. عن أبى بصير. قال: قال 
أبوٌ عبد اللهاتل: “إن الله تبارك وتعالى حَرّمَ أجساد المُوحَدينَ 
عَلى الثّارر””", 


عو هه هم 


حقيقة الموحّدين 

إن هذا الحديث الشريف يُبِيْنٌ قيمة وأهمُّيّة التوحيد, فالمُوحٌد الكامل» 
ولؤبادني درجات الكمال؛» هو الذي يحرم جسده على الثار فبدون 
التوحنيد لا تكون الأعمال الأخرئ متجية مق عذابهسبحانه: 

اعلم, أيَدك الله! بأن إطلاق الحديث سهل المنال والتحقيق» وحقاًء أن 
من وحّده دخل الجنة» ونجا من الثار. ومن لم يوحّده دخل الثار؛ إذ 
)١(‏ الحديث الشريف ورد ذكره في كتاب بحار الأنوار: 05/٠١‏ وكذلك في كتاب 

فسن تون التراهي: اننقة 


0" التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


التوحيد ناف لما هو موجبٌ وسببٌ للوقوع في المعصية والغضب الإلهي. 
وبالتالى لاه مخ الثار. 

عن ابن عباسء قال: قال رسول الْهمَكقله: 'والذّي بعثني بالحق بشيراً! لا 
يعدب الله بالنار مُوحّداً أبداً وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون" ثم 
قالمَيْيّلة: /إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم 
في دار الدّنيا إلى الثارء فيقولون يا ربّناء كيف تدخلنا انار وقد كنا نوحّدك في 
دان الثنيا؟ :وكيق تخرق بالثار الستهاء وقد تطققت يتوحيدك فى دان النتنا» 
وكيف تحرق قُلوبناء وقد عدت على أن لا إله إلا أنت؟ أم كيف حرق 
وجوهناء وقد عمّرناها لك في التّراب؟ أم كيف تحرق أيديناء وقد رفعناها 
بالدّعاء إليك» فيقول الله جل جلاله: عبادي» ساءت أعمالكم في دار الدنياء 
فجزاؤكم نار جهنّم؛ فيقولون: ياريّناء عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول عر وجل: 
بل عفويء فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول عر وجل: بل رحمتي» 
فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول عر وجل: بل إقراركم 
بتوحيدي أعظم. فيقولون: يا ربّنا! فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كُل 
شيء» فيقول الله جل جلاله: ملائكتي» وعزّتي وجلالي! ما خلقت خلقاً أحبّ 
إليّ من المُقرَين لي بتوحيديء وأن لا إله غيري» وحقّ علي أن لا أصلي بالثار 


ل 8 ١‏ 
اهل توحيديء. ادخلوا عبادي الجن“ ١‏ 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصّدوق: 0007 وأنظر كذلك مقاطع من دعاء كُميل الشّريفء الذي 
علّمه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليا لكميل بن زياد له ففيه دلالة 
كبيرة على المُراد. 


الحديث السّابع ف 


معرفة الإمام وتوحيد الله 
تبكن اقباط فتواقة أخرىئ عن هذا الخد يع الغريفكمتايرة للفائدة 
المُتحصلة من الأحاديث السّابقة» وخلاصتها: 
إنهم ءائلة: الطريق والوسيلة إلى التوحيد الصحيح؛ فكراً وعملآء فهم 
مُصباح الهُدى ومعدن معارفه وغُلومه. كما أفاد الإمام الصادق شل حيث 
/ ا م١‏ 
فالكة "لوا انما عر فاه وو لاو ار ار 
وليس الارتباط والإيمان بالولاية موجباً للفكر التوحيدي الصحيح 
فقط؛ بل المُمارسة والعمل كذلكء فمن لم يتصل بهم» ويستضيء بنور 
وجودهم في حياته اليوميّة» يستحيل عليه عملاً تحقيق التوحيد الحق» وهذا 
با الاحظة ينتقي فى العقتيذة التوبخيزثة عند أغلي التسلميق» فكراً 
وعملا حيث ذهبت أغلب القُرق المُنحرفة عن خط وولاية أهل البيتء8: 
١ 5‏ 
إلى هذا الانحراف؛ كالجبريّة والقدريّة''" وغيرهماء وقد سبقهم الانحراف 
الذي حصل نتيجة عزل أهل البيتءاع: عن مقامهم السّاميء الذي نصبهم 
)١(‏ بحار الأنوار: “/ #/ال. 
(1) الجبريّة: وهم الذين يعتقدون أن لا مدخل للعباد في أفعالهم سوى المحليّة» وأن 
الله تعالى يفعل الفعل ويجريه على أيديهم. 
وأمّا القدريّة: وهم فرقة من المُعتزلة يزعمون أن الله تعالى قدّر عباده على أعمالهم 
على وجه الاستقلال» بحيث أخرجهم ذلك عن ربقة الانقياد له» وأبطل تصرّفه في 
تلك الأعمال؛ حتّى لا يكون لقضائه وقدرته وإرادته وتدبيره مدخل فيها. (مشارق 
الشمودن: 083:77 
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ا 


فيه الله عر شأنه» فكانت نتيجة هذا العزل صيرورة الآخرين أتباعاً وعبيد 
للبعضء كما قال الإمام علي شلةٍ في وصف بني أميّة وأتباعهم: "قد جَعلو] 
مال الله دولك توعان 5" يننا ااحطط أعمال من اتبع ولايتهم كله غير 
ذلك؛ حيث إنها تجعل جميع أنحاء الوجود مُوظفة لتحقيق تلك المهمّة 
السّامية» وهي التوحيد لله تعالى. 


روى زرارة بسند صحيح. عن أبي جعفرلئية أنه قال: "ذروة الأمر 
ويكافة ووقعاكة اف الأشياء؛ ورضا الرتحمنء الطّاعة للإمام بعد معرفته؛ أمّا 
لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره» وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره. 
ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان 
له على الله حقّ في ثوابه؛ ولا كان من أهل الإيمان””". 

وعن أبان بن تغلب, عن الإمام الصادق سَشلةِ قال: "إذا كان يوم القيامة 
نادى مُناد: من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنّة» قال: قُلت: فَعلم تخاصم 
لاس أ إذا كا ده شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنّة؟ فقال القلة: نه إذا 
كان يوم القيامة 0 ْ 

إن ذلك السّلب والنّسيان ليس قهراً وجبراًء بل هو جزاء وغقوبة للأعمال 
السّيّئة؛ بل هو أثر تكويني لتلك الأعمال السّيّئة؛ لكونها مُضادّة ومُناقضة 
للاعتقاد بالتوحيد. وأعظم تلك المُخالفة والمُناقضة:» هو عُبوديّة الغير, 
(1) نهج البلاغة: »/٠"‏ الخطبة 217١‏ الخطبة رقم ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة: 21١4 /١‏ بابء بطلان العبادة بدون ولاية الأئمةءقاك. 
(*) المحاسن: .18١ /١‏ 


الحديث السابع اكضا 


وخصوصاً عبدة الطواغيت» إذ جعلوهم آلهة. فجعلوهم في مُقابل المولى 
سبحانه وتعالى» وقدّموا طاعتهم على طاعته» ورضاهم على رضاه. 

وفي حديث آخرء قالءلتة: "إن إذا كان يوم القيامة» وجمع الله الأولين 

م 3 الى 04 1 3 )1 
والآخرين» فيُسلب منهم لا إله إلا الله» إلمن كان على هذا الأمر”"". 

وقولهطك: "إلأمن كان على هذا الأمر” يعنى» إن من كان مُقراً لأهل 
اليتق بالولاية؛ هو فقط المُوحٌّد الحقيقى» الذى لا يُسلب منه التوحيد 
الخالصء وهذا هو الذي يقتضي ويوجب وحدة جهة الطاعة, والانقياد التام 
والتسليم المُطلق, لا الرّفض والمُخالفة» كما أن القبول كذلك» حاك عن 
الانقياد والصّدق فى الاعتقاد بالتوحيد» وكلمة لا إله إلا الله» هى التتوحيد 
الخالص المُستلزم للطّاعة» بل وحدتها؛ ولذلك ورد عنهمءلئلة:: "ومن وحده 
0 
0 

أما الرافض لهذا الأمرء أي, ولاية أهل البيت 2 فهو رافض لأمر الله 
سبحانه. وهذا تعبير عملي واضح الدّلالة» على الشرك الخفيء وعدم الإقرار 
والقبول بالتوحيد, الذي أمر الله تعالى به ولا يتحقّق التوحيد الحق إلا 
بالانقياد المُطلق لأهل البيتاّلة: والاعتقاد بعصمتهم, وأَنْهم أئمة وقادة. 

أتى رجل إلى الإمام الباقرءاشلة فسأله عن الحديث النّبوي: 'من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة» فقالَلِ: الخبر حق فلمًا خرج الرّجل أمر 
)١(‏ الكافي: 7/ .01١‏ باب» من قال استغفر الله. 
(5) غيون أخبار الرّضا: "06/١‏ 
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الإمام ماله بردهء ثم قال له: يا هذاء إن ل (لا إله إلا الله) شروطاء ألا وأني من 
000 

وكذلك الرواية الواردة عن ثامن أئمة العترة الطّاهرة» عن آبائه» عن 
َلْقْلهُ قال: "أخبرني جبرئيل الرّوح الأمين؛ عن الله تقدست 
أسماؤهء وجل وجهه. قال: إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا وحديء عبادي 
فاعبدوني, وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مُخلصاً بهاء أنه قد 
دخل حصنيء. ومن دخل حصني أمن عذابي. قالوا: يا بن رسول الله» وما 
إخلاص الشّهادة لله؟ قال: طاعة الله ورسوله» وولاية أهل بيته مهب """ا 

إن هذه الأحاديث الشريفة» تبن علاقة ولاية العثرة الطّاهرة بالتوحيد» 
وأن العلاقة هي علاقة القضية الشرطيّة. كما يَقول الفلاسفة بنحو القضيّة 
بشرط شيء. لا بنحو القضيّة لا بشرطه فإذا لم توال آل مُحمّد فلست 
مُوحَداًء والمشروط ينتفي بإنتفاء شرطه؛ وذلك لأن التقوحيد الصادقء 


رسول الله مانا 


يوجب وحده الطاعة» ونفى ما عداها. 


ولاية أهل البيبت حجاب من الثار 

أجمع غُلماؤنا الأعلام (أعلى الله مقامهم) أن من كان موالياً لأهل 
البيتءاكل: وكان مُذنباًء ولم يتب مما ارتكبه من الذّنوب في حياته. فَإنّه 
تحت منشينة الله تعالئء إلاشاء عفا عن وتجاوق تفضلا نه تعالى و كرما 


.509 7/8 مُستدرك الوسائل:‎ )١( 


(؟) الأمالي للشيخ الطّوسي: 088. 


الحديث السابع مف 


ا ااه ال تالى: م 


أمْتَالهًا وم موا ا يد َجْرَى إلا مئْكهَا وَهَْ لا يُظْلَمُونَ»'' يقال 
روفر ر« كا 28ة 50006 م 
تعالى: #وَوفيت كل 1 هم لا يطْلَمُون4 


حيث إن الله 0 ثواب إحسانه؛ ولا يُعاقب 
المُسىء بغير جُرمه؛ وعليه؛ فإنُ من عُذْب فى قبره» من أصحاب السّيّئات 
إلى قيام السّاعة وعذاب ل فك تربع الادلة المجوية ولكن :: مُقداره 
وكيفئته: بالنسبة لهذا الشخص او 
معرفتها إلا من الشارع المُقدّسء وأنْ سبب عدم خلود الموالين لمُحمّد وآل 
مُحمّدءال: في النار لأمور, منها: 
الأمر الأول إن أصحاب الإيمان» من أهل الكبائرء هم ليس أهل 
5 إفرة ين 8 9 000 ل 
الشقاء بل هم قوم من اهل التوحيد. يدخلون النار بذنوبهم, ثم يتفضل الله 
عليهم؛ فيُخرجهم من النّار إلى الجنة؛ لأنهم ليس من أهل الخُلود. كما تقمت 
الإشارة إلى ذلك في صدر الحديث: "حرم أجسا المُوحَّدينَ عَلى النار”. 
الأمر الغّاني_إنْ وجه حُرمة أجساد المُوحّدين على النَا هو أن النّار 
مخلوقة من غضب الله جل جلاله» كما ثبت في الرّوايات الشريفة» وهو سبحانه 
)١(‏ الأنعام: 15١‏ 
(؟) آل عمران: 56. 
(") الشقىء مُقابل السّعيد أي السّعيد سعيدٌ فى بطن أمّه والشقى شقئْ فى بطن أُمّه إشارة 
إلى أن كُل من والى مُحمّد وآل مُحمدءاْل: فهو السّعيد. ومن عادهم فهو الشقي. 
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إِنْما ينظر أوّلاً إلى البواطن» فمنشأ النار إِنَما هو من باطن الإنسان» فإذا كان 
الباطن مُعتقداً بولاية أهل البيتعائ: يعني كان مُوحَداً مؤمناً فليس للنّار التي 
هي مخلوقة من غضب الله منشأ أو مبدأ في باطن ذلك المُوحّد فلا يُعذب 
ل ل ال ا 

الأمر الثالث- إن أهل التوحيد يتألمون من النّان وسبب ذلك؛ هو 
رسوخ الأعمال الدّميمة» وآثار الأخلاق القبيحة في أنفسهم؛ وإن كانت 
مُنافية لاعتقاداتهم؛ فيستشعرون بها في حال التخلص منهاء فصح أنّهم لا 
يُخلّدون في النار. 

الأمر الررابع عدم تخليدهم في الثّار؛ وذلك لأن العارف بِالتوحيد تكون 
نقتكها لستورة شور الف لرققية عن النلم الال ب مام لمرو وانارالا 
تدخّل في محل المعرفة والإيمان» وإنّما سّلطانها على الجلود والأبدان”" 

الأحين اللسساضين بوي ني التصد ابه نيونت التفاعة لدتنا 
مُحمّدمَلقِهُ وآل بيته الهادين المهديينءائلة: الذين خصهم الله تعالى 
بالشفاعة» فهّم ئة أوّل شافع» فيذودوهم عن النْار حياشة لهم من غعضب 
الجبّار؛ لآنهم تشرفوا بولاية الأطهارءالة: ومالوا عن مدرجة الأشرار» وما 
ذلك بعزيز على الحليم الغفار. 


0/١ كما أشار القاضي القَمّي في شرحه لكتاب توحيد الشيخ الصّدوق:‎ )١( 
"0 /9 (؟) الأسفار:‎ 


الحديث الثّامن 


* الموجبتان لدخول الجِنّة والنار 


الحديث الثّامن 
حدننا أبى 5 قال: حلثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن مُحمّد 
تع نان سوه تنه ان التسوي 
عميرة. قال: حدثني الحجاج بن أرطاة. قال: حدثني أبو الرّبين عن 
جابر بن عبد الل عن النبي علياه ثله أنه قال: "األموجبتانء من مات يَسْهَد 
أن لا إله إلا الله دخل الجنّة. ومَْ مات يُشركُ لله دخل الثار”07. 


الموجبتان لدّخول الجنة والثار 

الموجبتان. يعني» شهادة لا إله إلا الله» في المُقام الإيجابي, الحقّ 
والفوز بالجئة. والشرك في المّقام السّلبي الباطل والسّقوط في النّار. فشهادة 

: 48 00 _ 7 

لآ إله إلا الله بشرطها وشروطهاء وأنّ من أهم شروطها ولايةاهل 
البيتء8: فهى موجبة لدخول الجنة» وأن الشركء بقسْميه الظذاهري 
(1) الحديث الشريق :ورد فى كنات حار الأوار: +ة/ ١#‏ وكذلك.فى تفسير نور 

البراهين: 287/١‏ وقريب منهء جاء في الكافي الشريف: */ 8209. 
ا ل ب حصني أمن 
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والواقعي» موجب لّخول النّار؛ لأنّ معه لا نفع للأعمال مهما عظّمت. 

إذأء فمن مات على شهادة لا إله إلا الله فله الجئة» ومن مات على 
غيرهاء أو بدونها فله النار. 

فالحديث عبارة عن قضيّتين شرطيّتين» يلزم من تحقّق المُقدم وجوب 
التالي» فكُلما تحقّقت شهادة لا إله إلا الله وجبت الجنة» وكلّما تحقّق 
الكلك وسيتة | لبارة 

روى الشبخ الكُليني (أعلى الله مقامه) في الكافي الشريفء عن زرارة» عن 
أبي جعفريلئلا أنه قال: "لا تنسوا الموجبتين» أو قال: عليكم بالموجبتين في بر 
كُلّ صلاة» قّلت: وما الموجبتان؟ قال: تسأل الله الجنّةء وتتعوّذ به من التَارِ”7". 

وعن داود العجلىء مولى أبى المغراء قال: سمعت أبا عبد الله لكي يقول: 
"ثلاث أعطين سمع الخلايق» الجنة والثار والحور العين» فإذا صلَّى العبدء 
وقال: اللّهم! اعتقني من النّار. وأدخلني الجنة» وزوّجني الحور العين» قالت 
الثار: يا رب! إن عبدك قد سألك أن تعتقه منى فأعتقه. وقالت الجنة: يا رب]! 
إن عبدك قد سألك إِيّاي فأسكنه في وقّلن الحور العين: يا رب! إن عبدك 
قد خطبنا إليك فزوّجه منّاء فإن هو انصرف من صلاته» ولم يسأل الله شيئاً 
من هذه. قالت الحور العين: إِنّْ هذا العبد فينا لزاهد» وقالت الجنة: إن هذا 
امد فر" لراهه» وفالك الناره إك هذا اعدف" تاها “1 


ع 


)١(‏ الكافى: "/ 247 بابء التعقيب بعد الصلاة والدّعاء. 
(؟) المصدر السّابق: 44/9" 


الحديث التّاسع 

حتنا أى زليه قال: خداتنا سعد ين عبد الله.. عن أحمد بن محمد 
بن عيسى. عن الحُسين بن سيف. عن أخيه علي عن أبيه سيف بن 
عُميرة. عن الحسن بن الصباح. قال: حدّثني أنس. عن التبي علياه 
تار" كر كا رسمدري أ تقول وا إن لقره 

معنى الجبّار العنيد 

الحديث الشريف نص على معنيين من المعاني الأخلاقيّة التي لابدٌ 
للإنسان أن يتحدّر منهما في حياته وفي سلوكه. فإن الإنسان في ظل العمل 
بالعبادات» وتطبيق الواجبات الأخلاقيّة» يستطيع الوصول إلى الكمال الذي 
خاق لا حله وو ها 'إلن امي ؟ اللذاكة ليو ئة والخر وان 

فالمُراد من الجبّان كما جاء في لسان أهل اللّغة. هو: "الجائر عن 
القصدء الباغي الذي يرد الحقّ مع الع و30 
)١(‏ الحديث الشريف ورد في عدّة كُتب للمؤلّفء كالأمالي: 7 وكذلك في كتاب 


ثوات الأغفالن: 3 وأووده أيضا الغلامة المحلسى :فقن البحار: 6/7 
)اسان القن بام 


1 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وأمّا المُراد من العنيد. فقد ورد عن الإمام الباقرءشيِ قال: "العنيد 
الفعرفن عن الحق"”. 

سُئل أحد الحُكماءء. عن معنى الجبّار فقال: “هو القهار الذي إذا أراد أمراً 
فعله» وحكم فيه بما يُريدء لا يحجزه عنه حاجزء ولا يُفكْر فيمن دونه””"ا 

اعلم, أيّدك الله! أن الجبّار. هو من يقتل على غضبه. والعنيد» هو الكثير 
العناد. الذي لا يقبل الحق” فالإنسان ما دام أسيراً للرذائل الأخلاقيّة 
والمّمارسات القبيحة والسّيئة» فستظل قواه المعنويّة والروحيّة في عالم القوة 
والاستعداد, ولا تخرج إلى عالم الفعليّة» فالإنسان المُتكبّر العنيده سوف 
يبقى عاجراً عن إدراك الحقائق النُورانيّة» بفعل التكبّر والعناد» فهما أحد 
الجوالجن المائفة مق وصؤل الهان إل تسا و كماله: 

فكّل من أبى عن القول بالوحدانيّة» التي تمثّل العقيدة الحقّة المُتحقّقة 
بكلمة التوحيد والشهادة, والإقرار للأئمة المعصومين مال فإنه يصدق عليه 
أنّه الجبّار العنيد لله جل شأنه حيث لا يرى لله تعالى حمّاً عليه من العم 
الابتدائيّة» والآلاء غير المُتناهية» ولكشف هذه الحقيقة» وبيان سر الارتباط 
بين التوحيد. والإقرار بالأوصياء. مظاهر الحقّ في عالم الخلق م2: فقد نص 
العلي الأعلى في الكتاب العزيزء بقوله جل وعلا: #لا يَنمَعْ نَفساً إِيمَانَهًا لم 
اك انان وراد كت بي ريير اسيئر ارا با ارج 
)١(‏ تفسير الصافي: */ 27 


.188 /49 تفسير التثعلبى:‎ )١( 
.168 الأنعام:‎ )( 


الحديث التاسع 1 


وفيه إشارة صريحة في شأن من تجبّر أو عاند في قبول ولاية أولياء الحق» 
حتى ولو أعلن قبوله التوحيد ظاهراً أو قال به من قبل مُخادعة» كما فعل 
عابر هذه الآمّة والمُغاندون:فإنه تشلب منه. 

ورد في الكافي الشريفء بالسّند الصحيحء عن هسام بن الحكم؛ عن 
أبي عبد الْه حشلا في شرح الآية» قال حَشَلْةِ: "الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير 
المؤمنين مِشَلةِ خاصّة: قال: لا ينفع إيمأنها لأنّها سَلبتَ”". 


وأن الجبّارين والمُتكبّرين في نار جهنم؛ مُرصدين بهاء واقفين على 
لقره فى الننذا فرك البهااقي اللغرم العتدره الله عن طبرو 31 
كما ورد ذلك عن النْبِيّ والعترة الطاهرةئكة:. 

قال اللي المُصطفى مَيَنْئل: “حشر الجبّارون والمُتكبرون يوم القيامة في 
صورة الذّرء يطأهم النّاس؛ لهوانهم على الله”". 

نستجير بالله من هذه الصفة الدّميمة؛ التي هي منبع أكثر المفاسد. والتي 
تجعل النفس مُستغرقة في ظلمات بحر الجهل والرذائل الأخلاقيّة 


)١(‏ الكافى: )6438/١‏ باب» فيه نكت ونتف من التنزيل بالولاية. 

إف4 الذر في اللّغة: جمع ذرّة» وهي أصغر النملء ليس لها قوائم» ومنه سمّي الرّجل ذرأ 
كما جاء في مُختار الصّحاح: ؟١1.‏ ولعله إشارة إلى الإنسان المُتكبّر في الحياة 
الدّنياء من أن الله عز وجل يحشره على صورة نمل صغير» ليس له قوائم» يطئه 
النّاس بأرجلهم يوم القيامة؛ لتكبره. 


فيه جامع السّعادات: "٠7/١‏ 


* معنى طوبى 
* المقام النوراني لأهل البيتائل: 


حدثنا جعفر بن على بن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة 
الكوفي ره قال: حدّثنىي جدّي الحسن بن على الكوفي. عن 
الحّسين بن سيف. عن أخيه على عن أبيه سيف بن غميرة. عن 
عُمرو بن شمر. عن جابر بن يزيد الجعفى. عن أبى جعفر يلا قال: 
"جاء جبرائيل ملتلةِ إلى رسول اللهمَكاه فقال: يا مُحمّد. طُوبى لمن قال 
قله لزنه رةه رس رو 

معنى طوبى 

طوبىء اسم شجرة في الجنة» وقيل هي الطيبء وقلبت الياء واوا لضمة 
قبلهاء ويقال: طوباك» وطوبى لكء. والمقصود من ذلك الجنة» تسمية للمحل 
باسم الحالء أو طيب العيش له فهى صفة لمحذوفء وهو على ما يُستفاد 
من سياق الحديث؛ الحياة أو المعيشة؛:وذلك أن التعمة كائنة ما كانت» إثما 
)١(‏ الحديث الشريف ورد ذكره في عدّة مصادر مُعتبرة» منها: الكافي الشريف: / 

7 وكذلك فى كتاب ثواب الأعمال: 5. 


1ك التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


تُغتبط وتّهنأ إذا طابت للإنسان» ولم يحصل ذلك إلا لمن آمن بالله وعمل 
صالحاًء فهو الذي يطمئن قلبه» ويطيب له العيشء فهو في أمن من الشر 
والخُسران» وسلام له ممّا يستقبله ويّدركه. وقد آوى إلى ركن شديد لا 
ينهدم؛ واستقر في ولاية الله الكبرى؛ لا يوجه إليه ربّه إلا ما فيه سعادته. إن 
أعطي شيئاً فهو خير له» وإن مُنع فهو خير له وبما أن المُتعلق محذوف. فإنْ 
للكلية مقهوما واسعاء عبن موده وتسسحة طويى» لمن امع الله ورسولفه 
واستمسك بالعُروة الوثتقى؛ وكان راسخاً في عقيدته. مُخلصاً في عمله. بأن 
يكون له أفضل الأشياء؛ كأفضل الحياة والمعيشة» وأفضل النّعم والرّاحة» 
وأفضل الألطاف الإلهيّة وكّلَ ذلك نتيجة الإيمان والعمل الصالح؛ وما 
ذكره جمع من المُفسرين» في معنى هذه الكلمة» حيث أوصلها البعض إلى 
١‏ َس و 5 سّ 

عشرة معان" فإنّها في الحقيقة تصب كُلّها في هذا المعنى الواسع والشّامل» 
)١(‏ أحدها - إن معناه» فرح لهم وقُرّة عين» عن ابن عباس. 

والثاني - غبطة لهم, عن الضحاك. 

والثالث - خير لهم وكرامة؛ عن إبراهيم النخعي. 

والرابع - الجئة لهم؛ عن مُجاهد. 

والخامس - معناه العيش المُطيب لهم, عن الرّجاجء والحال المُستطابة لهم عن ابن 

الأنباري؛ لأنّه فعل من الطيبء وقيل: أطيب الأشياء لهمء وهو الجنّة» عن الجبائي. 

والسّادس - هنيئاً يطيب العيش لهم. 

والسّابع - حُسنى لهم. عن قتادة. 

والثامن - نعم ما لهم» عن عكرمة. 

التاسع - طوبى لهم, دوام الخير لهم. 


الحديث العاشر اا 


الذي ذكرناهء وهذا ما يهوّن الأمرء من أن مرجعها إلى الجنة» التي هي 
المعنى الجامع والشامل للمفاهيم المُنطوية تحت هذه الكلمة جميعاًء وهو ما 
يارب التعريف الذي ذكرناه فافهم وتدبّر! ففي ذلك الفلاح والنجاح إن 
شاه الله تعالى» 


المقام النوراني لأهل البيتءلثة: 

فهذه الجنّة. وهذا الطيبء أو التعمة» أو الشجرة الطيّبة» أصلها فى بيت 
النبي ليله الذي هو بيت فاطمة وعليايّكا وتتتشر أغصانها على رُؤوس 
المؤمنين جميعاً وعلى دورهم وذراريهم, باعتبار أن الحقائق ق الجرئيّة في 
عوالم الإمكان» ممستظلة بالمقام التوراني؛ الذي به شرف الحن» وتتفس 
الم » قال تعالى: ومن لم يَجْعل الله له ورا هما لَهُ من وري" اوقرلم 
شأنه الصدق الذي نزل: امات ل سا الررات وي 
في النَّاس كَمَن مَكَلْهُ في الظلْمَات ت لئس بخَارج منّهَا4"' وك اد 
إشعارة إل الشجرة المُباركة التي يُوقّد منها القلب الواعي من أهل الحقيقة: 
الطّالبين لهاء والمصعوقين بتجلّي حقائق النور على قدرء وباعتبار ثالث» هي 
2 

العاشر - إن طوبى شجرة في الجّنة أصلها في دار النبِيْمَلهُ وفي دار كُل مؤمن 

منها غصنء عن عبيد بن عمير» ووهبء وأبي شُريرة» وشهر بن حوشبء وروى عن 


000 الثور: 5 
48 الأنعام: 1 


1ك التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


بيان لقيادتهم وإمامتهم في مقام الظّهور. وبُزوغ النور: «إوأشرقت الأض 
بتُور بها وَوْضم الكتّاب4 1" على بساط العوالم الوجوديّة؛ بما يوجب ربط 
افرح بالأصتلء ورف المجترم و سي ا 
ا ُ رو" رك تعالى: «إإنَا للّهِ وَإنّا إليْه 
راجفون4' "وقول الس لزيا بها انس امم نجعي ي إلى ربّك 
راضيةً مرضي الي في عبادي واذخلي جني 14' ل 
الآبات المُباركات» خخذ هذا وانتظر مُرابطاًء حتى يأتيك المزيد؛ لتحظى 
بالسدية 

أمّا تكرار كلمة (وحده) الواردة في صدر الحديثء فقد ذكر البعض» 
أنها تأكيد على الوحدة الحقّة» أيء أنه تعالى مُنفرداً في الدّات والصّفات 
والأفعال. 

ولعل المُراد من هذا التكرار» هو إشارة إلى الوحدة الحمّة, المُتمُثلة 
بوحدائبته تعالى» ووحدة الحضرة النبويّة الخاتميّة تميّة» لنبيّنا الأعظممَلله 
ووحدة الولاية العلويّة المُتمئْلة بأمير المؤمنين» والآئمة الطّاهرين من 

ومُناك أسرار لا نضن بها في المقام؛ في سر التثليث لكلمة (وحده) 
)١(‏ الزّمر: 59. 
(؟) الأعراف: 59. 
(") البقرة: .١165‏ 
(2) الفجر: لاا - 0 


الحديث العاشر كين 


المُباركة» فنقولء وبالله المُستعان وعليه التكلان: إن المُراد بهذه الشهادة 
بالوحدانيّة» هي الشهادة لمقام اسمه الجامع للصفات الحمالثة والجاذلتة 
والكماليّة جميعاً وهو الاسم المُبارك (الله) والوحدة في المقام الأول هي 
في مقام الحق» حيث لا مألوه ولا مخلوق. بل ولا ذاكر ولا مذكور ولا 
اسم ولا مُسمّىء ولا رسم ولا مرسوم, وأمّا الوحدة في المقام الثاني» هي في 
مقام الخلق» فهو هوء لا شريك له ولا نظيرء ولا عديل في خلقه ومُلكه 
وحُكمه. وأمّا الوحدة في المقام الثالث» فهي ما بعد الفناء وهلاك الأشياءء 
وإلى ذلك أشير في النص: لمن الْمُلْك اليَوْم4 فلم يجب أحد» ويجيب هو 
نفسه: #إللّه الواحد الْقَجَّارِكٌ هذا باعتبار. ووجه لبيان السرّ في (وحده) 
المُثلّثة في النّض المذاكورة وبوجه آخرء إشارة إلى مقام الوجه في الأولى 
والدّنيا والآخرة, أمّا المقام في الخلق وعالم الدأنياء فقد أشار 0 الكتاب 
العزيزء بقوله الحق” «إولله الْمَشْرق وَالْمَغْرب يتما تُولُوا قََمَ وَجه اللّهج' ١‏ 
أ امم في الآخرة صرح به في الآ المجيد قا جل عاد 


و 2 م 


الكل شيء مالك إلأو وج جْهَه لَه الْحكم وإليه ثر ىَُ 1 م ' وأمّا المقام في 
الأولى؛ 0ه بالخطاب الإلهيء بقوله تعالى: #إوَانّقُوا الذي حَلَفَكُمْ 
والجبلة الأولين4”" بتقريب أن الجبلّة هي الوجه كما صرّح مُحبي الدّين» 


في إعراب القّرآن الكريم؛ وعليه فإن الجبلّة, المُتعلّق الأمر باتقائها. كما هو 
)١(‏ البقرة: .١١6‏ 


() القصص: 28 
(”) الشعراء: 184. 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الشّأن بالنُسبة إلى الذي خلقكمء هي الوجه. وبهذا يِنّضح أن الوجه سابق» 
ولم يُسبق» وهو وحده في ذلك المقام» فحُذ ما آتيتك وكّن من الشاكرين» 
واحتفظ به في خزانة العارفين» ولا تكشفه للجَهّلة والمُشْكُكين, والحمد لله 
رب العالمين. 


الحديث الحادي عشر 


4 الإخللاص لغ واصطلاحا 
* مفهوم الإخللاص في القرآن الكريم 


الإخخالاص والهجرة إلى الله 
*المراد من الهجرة 
*الإخلاص وولاية أهل البيتئا: 


الحديث الحادي عشر 

حدثنا مُحمّد بن الحسن بن أحمكتبق الوليل اه قال: حدثنا 
مُحمّد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن مُحمّد بن عيسى. عن 
الحسن بن محبوب. عن أبي جميلة. عن جابر. عن أبي جعف رلا 
قال: "جاء جبرائيل شل إلى رسول الْهجَيه فقال: يا مُحمّد طُوبى 
لمن قال من أُمّتك: لا إله إلا الله وحده مُخلصا”7". 

الإخلاص لغ واصطلاحاً 

تقدّم الكلام في الحديث السّابق عن معنى طوبىء ونتكلّم في هذا 
الحديث عن أمور, منها: معنى الإخلاص لَغةَ واصطلاحاًء والإخلاص في 
القّرآن الكريمء والإخلاص والهجرة إلى الله والإخلاص الواقعي وولاية 
أهل البيت الئل فنقول: 

الأحاون لع هوني الع حلي ينح" المناة العاف ف ثقالة 


6117/7 الحديث الشريف ورد ذكره فى الكافى الشريفء لكن بسند مُختلف:‎ )١( 
وكذلك في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصّدوق: ه.‎ 


ع التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


بِخَلَّ ص خلوصاً وخَلاصاً أي» صفا وزال عنه شوبه. وأخلص الشيء؛ صِفَاه 
ونقام وأخلص لله دينه» أي أمحضه. 

والإخلاص فى الطاعة: ترك الرّياء. 

والمُخلص: الذي وحّد الله تعالى خالصاً؛ ولذلك قيل لسورة قل هو الله أحد. 
سورة الاخلاص7". 

الإخلاص اصطلاحاً: هو أن لا بتقصد بالعمل التُوابء ولا الخلاص من 
العقاب؛ بل 'ُقصد بالعمل وجه الله سبحانه» وكونه مُستحقاً للعبادة» بل ظاهر 
بعض المُحفَّقِينء أن معنى العبادة راجع إلى هذا؛ لأنْ قصد الجنّة» والخوف 
من الثار شرك في العبادة» والحق أن هذا القصد غير مُناف للإخلاص؛ بل 
المُنافي ل ظاهراء الماهو الركراف و نوو للك أنه الآراكت والأخبار مُتظافرة 
في الدّلالة على صحّة العبادة بهذا العزم, إلا أنه كما ورد في الحديث 
المُعثبر أن من قصد الجنة بعبادته» فهي عبادة التجارء ومن قصد الخلاص 
من النار» فهى عبادة العبيد» ومن قصد الله سبحانه فى عبادته» فهى عبادة 
الأحرارء وهي أفضلهن» كما أشار مولى المُوحّدين» ويعسوب الدّين» أمير 
المؤمنين مله حيث قال: “ما عبدتّك خوفاً من نارك» ولا طمعاً في جنتك؛ 
ولكن ولبعل تلك أهلاً للعبادة ققد تلك" 0 

وهذا القسم الأخير من كلام الإمام مل (ولكن وجدثّك أهلاً 
للعياذة كعد تك) لا يتحقّق إل لمن اندكّت نفسه. واضمحلت في الله. 


(1) لسان العرب: 17//7؟. 
(؟) بحان الأنوارة 185/517 


الحديث الحادى عشر 0 


بحيث لم ير لذاته إِنْيّة إزاء خالقه» ليقصد بها خيراًء أو يحذر لها من 
عقوبة» وإِنّما ينظر إلى صانعه ومُوجده. ولا يتوجه إلا إليه» وهذه مرتبة 
لا يسعنا التصديق ببلوغها لغير المعصومين نال الذين أخلصوا لله أنفسهم. 
فَهُم المُخلصون حقاً. 

رُوي عن الإمام علئيائله أنه قال: "ما رأيت شيئاً إلأورأيت الله فيه 
وخلفه أو 00 َّ 

فالإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» بتصفية العمل لله 
عن مُلاحظة المخلوقين؛ والصّدق في الإخلاص. أن يكون باطنه أعمر من 
ظاهره. وإذا أخلص العبد اجتباه ربّهء فأحيى قلبه» وجذبه إليه» وحبّبً إليه 
الطّاعات» وكرّه إليه المعاصيء بخلاف القلب الذي لم يخلص.ء فإن فيه طلباً 


وشوقاً وإرادة تارة إلى الرّئاسة» وتارة إلى الدّينار والدّرهم و... 


مفهوم الإخلاص في القرآن الكريم 
.4 :)هعم 20011 دكاو 0 د اسن ا ]سم 1 قن هه فيه .4 
قال تعالى: فَادْعُوا الله مُخلصين لَهُ الدّين وَل كرة الْكَافْرُونَ© 2 وقال 
3 س 10200 0 1 1 م 2 
عز وجل: وما اثو إلا فشكو الل اتنرصي 11 اشر" ٌ 
اعلم بدك الله! أن الكمال والنتقص لإنسانيّة الإنسان تابع للإخلاص» 
فمفتاح الغيب والشهادة» وباب العُروجٍ إلى كمال الرّوحانيّة هو الإخلاص» 
)١(‏ شرح الأسماء الخُسنى: .184/١‏ 
(؟) غافر: 14. 
(©) البيّئة: . 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


أمّا النظر إلى الإنيّة والأنائيّة» ورؤية النّفس الأمّارة وحُبّها في الإنسان. تبعده 
عن كماله» ويجعله أسيراً لشهواته ورغباته» فيكون محجوراً عن مقام اقرب 
الإلهيء فمادام الإنسان قاصراً على النْظر إلى نفسه وكماله المزعوم: 
وجماله الموهوم» فهو محجوب ومهجور من الجمال والكمال المُطلقيْنء 
وأن باب الخُروج من هذا الوهم الموهوم؛ والحجر المحجور, ليس إلا 
بإخلاص النيّة والعمل له سبحانه وتعالى» حيث إن الإخلاص شرط 
للمسّلوك إلى الله؛ بل هو الميزان لحقائيّة الأعمال وبّطلانها. 

فَكّلَ إنسان يسلك مسلك الأنائيّة» ورؤية النففسء ويطوي منازل السّلوك 
في حُجب الإنيّة وحُبّ النفسء تكون أعماله باطلة» ولا يكون عمله لله بل 
الشين) فلاب للإنسان أن يكون كما أراده الله تبارك وتعالى» وأن لا يخرّج 
عن دين الحق الذي أراده قال تعالى: فإآلا للّه اد ين الْخَالص4" ". 


الإخلاص والهجرة إلى الله 

يجب أن تكون الهجرة لله وحده. قال تعالى: لوَمَنْ بَحْرْج من بَئْته 
يقاجرا إلى الله رموه نم يذ ركه الْمَوْت فَقَذ وق أجْرْه عَلَى الله وَكَانَ اللّه 
َمُوراً رحيماً4”" 'والألو كاب البطرة لغيره تعالى» فلا يُثاب عليها 
الإنسان» بل سوف يُعاقب عليها. 


المراد من الهجرة 


)١(‏ الزمر: م 
(؟) النساء: ٠٠١‏ 


الحديث الحادى عشر ا 


للهحرة معنيان: 

المعنى الأوّل- الهجرة الصّوريّة أو المادية 

وهي التي تقع بالبدن» وهذه الهجرة إذا لم تكن لله وحدهء وكانت 
انسلو هل النفساقة ١ه‏ لاتير انها لصيي ولا سكي فتهرة إلى الب ورسول؛ 
بل هي هجرة ماديّة» فإذا اقترنت بدعوى الإخلاص لله تعالى» يسمَّيها 
البعض» مرتبة الإخلاص الصوري. 


المعنى الثانى - الهجرة المعنويّة 

الهجرة المعنوية أو السّفر الباطن» الذي مبدأه البيت المُظلم للنّفس»ء وغايته 
الله عالق :ورسو له قال معالر.: لإومن يَخْرْحْ من ينه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولهِ 4 

فالهجرة إلى الرسول مره هي هجرة لله تعالى؛ لأن الرّسول بما هو رسول» 
ليس له استقلال» بل هو آية ومرآة» فالهجرة إليه هجرة إلى الحقّ تعالى. 

ولاشك أن الإخلاص في الدّين, إِنْما يتم على الحقيقة» إذا لم يتعلّق قلب 
الأنسان بغير الله تعالى» من معبود أو مطلوب» كصنيء ؛ أوند أو غاية دنيويّة؛ بل 
ولا مطلوب أخروي. كالفوز بالجنة» أو الخلاص من الثّار؛ والما ايكون متعلق 
قلبه هو الله تعالى» فالإخلاص لله في دينه. إِنّما يكون بِحُبّه تعالى. 


الإخلاص الحقيقى وولاية أهل البيتءاث: 
0 الإما ا "يا ابن رسول الله» وما إخلاص الشهادة لله؟ قال: 


)١(‏ بحار الأنوار: /٠‏ 16» باب» علّة احتجاب الله. 


4 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


اعرد اا لي كار المسمرع مراف بايا ابعر صا 
الله بطاعة رسوله علدا وطامة ام اوقد رسيت اخصل ون الععات 


د 
بهم ٠‏ 


أبدأًء فإخلاص الشهادة لله لا يتحمّق إلا بطاعتهمء 

نعمء إِنّ من درجات الإخلاصء تصفية العمل عن رؤية شائبة الشرك, 
أو الرياءء والإنيّة والأنائية» التى مرجعها إلى شجرة الشيطان الخبيثة» وكذلك 
تصفية العمل من العُجبء وهذا من مُهمّات سُلوك المُخلصين.ء إلا أن هناك 
مرتبة» هى أعلى مراتب إلاخلاص. التى توجب السّعادة الأبديّة؛ بل توجب 
جوار رب العزة» ومرقاة العُروج إلى مقام الوصولء ألا وهي الاعتراف بمقام 
الولاية المُطلقة» السّارية في كُلَ شيء وفيء؛ من العرش إلى الفرْشء للحقّ 
المُحمّدي العلوي السّامي, والانقياد والتمسّك بولايتهمءاة: إذ ليس 
للإخللاص قيمة» من دون الاعتراف والإقرار بمقامهم وولايتهم؛ بل إن 
الإخلاص الواقعي مُتمثل بحبّهم وولايتهم؛ وإن أبِيْت أَيّها الحبيب الحميد 
إل المزيدء فأقول مُستعيئاً بمَّن به البدء وإليه العود: إن الإخلاص أعلى 
مراتب التوحيد, للنص الوارد عن مولى المُوحٌدينء أمير المؤمنين» علي بن 
أبى طالب إل بقوله: "أوّل الدّين معرفته» وكمال معرفته توحيده» وكمال 
توحيده التصديق به وكمال التصديق به الإخلاص له. وكمال الإخلاص له 
نفيُ الصفات عنه؟ لشهادة كل صفة أنها غيرٌ الموصوف. وشهادة كُل 
موصو 5 غير “الك فياذا بعد الحة” إلا الضلال؟! 


: نهج البلاغة: ١»؛ خطبة بة رقم‎ )١( 


الحديث الثانى عشر 


* لا إله إلا الله تطلس السيتات 
* تنوير هام في سر كلمة لا إله إلا الله 


الحديث الثاني عشر 


حدثنا أبي يله قال: حدثنا على بن الحُسين الكوفي. عن أبيه. عن 
0 حا بحن سردا عر 
تقول: ل ترق كل سقف لاك بشي م 


سيّئاته إلا طلستها' ' حتّى تنتهي إلى مثلها من الحسنات» فتقيف””". 


لا إله إلا الله تطلس السّيّئنات 
اعلم أيّدك الله بُطفه! وأفاض عليك من علمه! أن كلمة (لا إله إلا الله) 
تخرق الحُجبء وما مثلها كلمة» وهي الكلمة العظيمة التي وصفها الحبيب 
المُصطفى مَلِله بقوله: 'إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة» كريمة على الله عر وجل» 
فاليا تخلصا استرمكب العف رود الها “اذ ) صقت بالناود : 
)١(‏ الطلس: المحو. ويُقال للصحيفة إذا مُحيت: طلست. أنظر لسان العرب: 2174/8 
النهاية: */ 1737 القاموس المُحيط: 2775/7 تاج العروس: ."4١/8‏ 


(1) الحديث الشريف ورد ذكره في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق: ”. 
بحا الأدواة 8/7 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ومن الطّبيعيء فإن الدّنوب التي يقترفها المُكلّفء تُشكْل حاجزاً يحجبه 
عن الوصول إلى الكمال المٌراد له» فَكُلّما أقترف المُكلّف خطيئة ازداد هذا 
الحاجز سُمكاً بحيث يُقيّده ويحيط به؛ ويمنعه من الحركة بحريّة نحو 
الخير والصّلاحء قال تعالى: إوأحاطت به خطيئيّة4' ". 

فلا مُنجي للإنسان من هذه الإحاطة الشّيطائيّة إلأّبشيء قوي» يُحطم 
هذه القيود والحُجبء ولا يوجد شيء أعظم من كلمة (لا إله إلا الله) 
بشرطها وشروطهاء فهذه الكلمة العظيمة تطلس السّيئات» أي تمحوها؛ لأنّها 
من الكلام الطَيّبء الذي يصعد إليه تعالى» وأنْها من جنس الأمور العالية 
ومن الكلمات التَامَّةء فتخرق ما أمامها من حُجب السيّئات. 

ورد عن الإمام الرضاء علي بن موسىء عن أبيهء عن آبائه. عن علي اله 
أنّه قال: قال رسول اللْهمَكيله: “من قال لا إله إلا الله فى ساعة من ليل أو نهار 
طلست ما في صحيفته من السيئات ”17 

ولكن النكتة المُهمّةء التي يجب الالتفات إليهاء بأن هذه الكلمة 
العظيمة»؛ يجب أن تكون بشرطها وشروطهاء ومن أهم شروطها الاعتقاد 
بولاية الآئمة الهُداة المهديين ناكل: فهُم الحسنة التي لا تضر معها سيّئة» وهم 
جواهر العُقول المُجرّدة» وهم الكلمات التَامّات؛ كما ورد عن الرّسول 
الأكرم تَّلة: حب علي حسنة, لا يضر معها سيّئة» وبُغض علي سيّئة لا تنفع 


21 البقرة:‎ )١( 
.7١ /1 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


الحديث الثانى عشر 0 


0 


معها حسنة" ' وقولهمَلْقِه: “لو اجتمع الناس على خب علي لم يخلق 
الله الا "7" 

فلا ريب أن هذه الكلمة الشريفة» تخرّق الحُجُبٍء وتصل بصاحبها إلى 
ماهو من جنسه من الباقيات الصالحاتء إذا كانت مُقترنة بموالاتهم 
ومودتهم ءإشلاة. 

تنويرٌ هام في سر كلمة لا إله إلا الله 

اعلم, أن هذه المراتب المُقرّرة» التي ينالها قائل (لا إله إلا الله) لا يراد 
منها محض التلفّظ بها؛ وإلأ كان ذكراً لسائبّ كما هو عليه جُل النّاس» 
يُردّدونها من دون درك لمعناها ومغزاهاء ولكي تعرف سرًها؛ لتنال أجْرَهاء 
فاستمع لما نذكره من كلام ابن عربي في الفص' اليونسي» حيث قال ما نصّه: 
"لا يَعلم قلر هذه النشأة الإنساتيّة إلّمَن ذكر الله الذّكر المطلوب» فَإنّه 
تعالى جليسٌ من ذكره؛ والجليسُ مشهود الذاكر, ومتى لم يشاهد الذاكرٌ 
الحق الذي هو جليسّه فليس بذاكره فإن ذكر الله سار في جميع العبد» لا من 
ذكره باسانه خاصّة فإِن الح لا يكون في الوقت إلا جليس اسان خاصّة 
فيراه اسان من حيث لا يراه بما هو راء» فافهم هذا السرً في ذكر 
الغافليه “90 

ولكشف القناع عن سر آخره نقول: كل ما أثبت له وجوداً وذاتاً 
(1) مشارق' الشمومن: 5841/8 
(؟) كشف اليقين: 776. 
(5) شرح قُصوص الحكم. لمُّحمّد داود قيصري: .4/١‏ 


0 التوحيد الخالص الجلىّ ونسف قواعد الشّرك الخفي 


مُتأصلة» أو صفة حقيقة» فقد صار معبوداً لك وإلهاً من دون الله سبحانه 
فالاعتراف الموجب لطلس السّيئات» ورفع الدّرجات, ونيل المقامات. هو 
ما أشرنا إليه وسيأتي الكثير في هذا الأمر المجهول بين النّاسء فانتظر إنَا 
معكم من المُنتظرين!. 


الحديث الثالث عشر 


* التوحيد هو الفصل بين الإيمان والكفر 
* تعصم بها النّفوس والأموال والأعراض 
* لا إله إلا الله والقرب الإلمي 

» لازم هذه الكلمة العظيمة 


الحديث الثالث عشر 
حدثنا مُحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدكل قال: حدثنا مُحمّد 
ابن الحسن الصفار. عن أحمد بن أبى عبد الله البرقي» عن الحُّسِين بن 
سيف. عن أخيه علي عن المُفضل بن صالح. عن عبيد بن زرارة. قال: 


قال أبو عبد الله شَل: "قَولُ لا إلهَ إلا الله ثمرث الكنة”"7". 


التوحيد هو الفصل بين الإيمان والكفر 

مما لا شك فيه أن كلمة التوحيد. هي كلمة الفصل بين اككُفر والإسلام» 
وهي الكلمة الكريمة العزيزة على الله عز وجل» وقد أقسم على نفسه أن لا 
يُعذب قائلهاء ولا يُدخله النار؛ بل من قال (لا إله إلا الله) والتزم بلوازمها دخل 
الجئةء كما يدل الحديث الشريق أعلاه وغيره من الأحاديث والآيات الناصة 
على ذَلَكه قال تعالى: لوَسَارعُوًا إلى مغفرة مر رككُة وْجِنْهَ عَوْضِها السماوات 
الاو ا الي ا 0 َّ 


)١(‏ الحديث الشريفء ذكره الشيخ الصدوق في كتابه ثواب الأعمال: 6» والشيخ الطبرسي 
في مكارم الأخلاق: 0٠١‏ وكذلك نقله العلامة المجلسي في البحار: .195/9٠‏ 
(0) آل غمران: ١77‏ 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


تُعصم بها التفوس والآموال والأعراض 

من تلفّظ بهذه الكلمة العظيمة في الأّسان فقطء صار مُسلماً فعُصم نفسه 
وماله وعرضه. ويخرّج بها من عُصبة الكافرين» وما يترتب عليها من أحكام 
دنيويّة» من العُقوبات التي أعدّت للكافرين في ساحة الحربء كالأسر 
ومُصادرة الأموال والقتل وغيرها. 

لا إله إلا الله والقرب الإلهى 

من أراد الدّرجات العُلاء والقُرب الإلهي؛ فيجب عليه أن يذعن لهذه 
الكلمة العظيمة» ويستتبع هذا الإذعان التصديق القلبي» فمن قالها استحق 
دُخول الجنة. كما ورد ذلك عن النْبِيّ المُصطفى تكله حيث قال: "من قالها 
مكلاسا استترحن الحنه وريه قالها كاذيا عصيت ماله وذمة»:و كان مصيره 
ا 

وهذه الكلمة تدل على نفى الأغيار» وإثبات الواحد القهار» إذا كانت 
عن عرفان وإيقان نفسيء حيث إن قائلهاء ينفي بها كل وجود وكمالء 
كمه ند ركوط النقاره بعحي أ0 أعسل كز وتجررديو كمال مسا 
وينحصر به ولأجله سبحانه؛ فمن كان اعتقاده هكذا كان حمّاً على الله أن 
يُسكنه جنتهُ وفي جواره. 

لازم هذه الكلمة العظيمة 

اعلم. أيّدك الها أن في هذا الحديث الشريف كتة مُّهمّةء مفادهاء أن 


)١(‏ وسائل الشيعة: /1/ 51, باب» استحباب التهليل واختياره على أنواع الأذكار. 


الحديث الثالث عشر م 


البايع هو الله سبحانه؛ والمُشتري هو العبد. والشّمن هو هذه الكلمة العظيمة» مع 
توابعها ولوازمهاء وأن من أهم لوازمهاء بل لا يُمكن أن يترتب أثر لهذه الكلمة 
بدونه» هو الإقرار والإذعان بالرّسالة والولاية بلا فصلء فتكون النتيجة هو 
الحصول على الجنة. 

جاء أعرابي إلى النبيَلَفه فقال: "يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ 
قال: نعم» قال: ما ثمنها؟ قال: لا إله إلا الله» يقولها العبد مُخلصاً بهاء قال: وما 
إخلاصها؟ قال: العمل بما بُعثت به في 0 وحُبْ أهل بيتي قال: فداك 
أي وأني [ وإ نت اهل الببث لم انها قالة التي لأعك فيا" 

ولقل معنا انين وفه عن ليه بوذا لتر إلا اذاعقه نميا 
يلحقه الشّروط والخيارات» فتكون ولاية أهل البيتء اع من شروط ذلك 
البيع؛ بل من أهم شروطهاء كما تقدّم في قول البدر الزاهرء والعلم الباهر, 
عالم آل مُحمّدطائة: "وأنا من شروطها" فلا ريبء أنه إذا اختلّت شرائط 
البيع» بطل المبيع» وحصل الفسخ منه تعالى. 

ومن هّنا يظهر جايًا أن من لم يككّن مُوالياً لمولانا أمير المؤمنين» وقائد 
الغْر المُحجّلينء علي بن أبي طالبء وأولاده المعصومين للة: تُسلب منه 
ثمرة (لا إله إلا الله) ويكون توحيده وتهليله مُجرّد لقلقة لسان, لا ينتفع به 
في الآخرة» وإن فعل ما فعل» وهذا دليل على عدم دُخول المُخالفين لأهل 
البِيت ,ال الجئة» وإن بالغوا واجتهدوا في العبادات بين الركن والمقام؛ 


هار الاو ا 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


حتّى صاروا كالشن البالي؛ فإِنّهم لن يكونوا من أهل التوحيدء المُنتفعين 
بتوحيدهم في الآخرة؛ لما فاتهم من شروطه بل لوازم هذه الكلمة العظيمة» 
التي بها يتحمّق الإيمان الموجب لاستحقاق الثواب ودُخول الجّنة» ولا نضنٌ 
عليك في المقام» لكشف السّرٌ الأعلى في قلب هذا الكلام فتقول وبالله 
المُستعان: إن غاية السّالك في توحيده. والذي له الجنة ثمنُ لمعرفته» هو قصد 
الغاية ومن إليه النهاية» قال تعالى: #إوَأنَ إلى ربك المتَهى 4" وهي بحسب 
الحقيقة ولب الواقع الأسماء العالية الحُسنى» لقول الهادي إلى الحق: '"مَن أراد 
أذ بنذأ بكي ومل قصده فوجد يكو وقن وكده قبل دكي" وقوليع 
الم مقو "نا كوف اونا غيل الوا ل ا 

إذا فالعالم بمجموعه مظهرٌ لذلك الاسم. فاعرف السّرّ ولا تغفل! 
وفي هذا بحث مُفصل. سوف يأتى في محله. إن شاء الله تعالى. 


.2١ النجم:‎ )١( 
المُحتضر: 519 الزيارة الجامعة.‎ )( 


(") بحار الأنوار: 75٠0/95‏ 


الحديث الرابع عشر 


ل 
» استحباب المل فيها 

» الإخلاص وتناثر الذنو ب 

*» حصن الله الحصين 


الحديث الرابع عشر 
حدثنا أبي يل ده قال: حلاثنا سعداين عبد الله عن أحند ين محكد 

بن عيسى. عن الحسين بن سيف. عن سَليمان بن عُمروء قال: حلّثني 
عُمران بن أبىي عطاء. قال: حدّثني عطاء. عن ابن عباس. عن 
النبي تله قال: انان الكلاي عليه اسن إلى الله عر وجل من قول 
لا إله إلا لاوما من عبد يغول. لا إله إلا الله. يمد بها صوته. فَيَفْرَعْ 
الأقاكر كت لويد تحت فدميه: كنا كات ورف اتيك معي 

أحب الكلمات إلى الله سبحانه 

إِنْما صارت هذه الكلمة الطيبة» أحب الكلمات إلى الله عر وجل 
لوجوه. منها: 

الوجه الأوّل- إِنْها أعلى وأشرف كلمة 

كلمة لا إله إلآ الله أعلى كلمة» وأشرف لفظة» نطق بها ناطق» دالّة على 
)١(‏ هذا الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال: 3" وأورده 


أيضاً العلامة الطّبرسيء في مكارم الأخلاق: 2:04 وكذلك العّلامة الْخُرٌ العاملي في 
الوشائل 18/7 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وجوده تعالى كدو وعلى وحدته منطوقاًء وعلى استجماعها لصفات 
الكمال لا ل و ار 0 


يدل على ذلك دونها؛ لأن م 2 مُقتضى جميع الأذكارء إِمّا تمجيد أو تنزيه. 
بخلاف هذه الكلمة. فإنّها جامعة لمُقتضى الأذكارء ومُنطبقة على مراتب 


الوجه الثانى- لأنْها تدل على معرفة الله سبحانه 

معرفة الله هي المبدأ لكمال الخلق؛ كما قال مولى المُوحّدين» ويعسوب 
الدّين» أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب طِية: "أوّل الدّين معرفته» وكمال 
معرفته توحيلده» وكمال توحيده التصديقٌ بهه وكمال التصديق به الإخلاص له. 
وكمالٌ الإخلاص له نفي الصّفات عنه؛ لشهادة كُلَّ صفة أنه غير الموصوف» 
وقؤادة كز موصوت الف المقي ١١"‏ وسديك نيا البذالة لدعو الفا 
فكان مُقتضى شرفها ومحبوبيّتها بحسب رتبة معناهاء ولا يوجد شرف أعلى من 
معرفة الله وتوحيده؛ ومعرفة صفاته تبارك وتعالى. 

الوجه الثالث لأنها أدل كلمة على نة نفى الشريك 

ا كاد الع دوين سانيا الدع تا شتركا فيه» على ما 
يريدء وهذا يُنافي السّلطنة والمّلك له تعالى؛ لذا لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء فكان أحب الأشياء إليه نقيض الشركء الذي هو التوحيد. 
المدلول عليه بكلمة (لا إله إلا الله) فكانت أحب الكلمات إليه تعالى. 


.١ خطبة»‎ 34 /١ نهج البلاغة:‎ )١( 


الحديث الرّابع عشر م 


استحباب المدّ فيها 

وأمًا قولهعَلة: 'يمد بها صوته” فظاهره يدل على صحّة مذهب من 
قالء بأن تطويل المدّة في (لا إله إلا الله) مندوب إليه؛ مُستحسن؛ لأن 
المُكلّف في زمان التحديد» يستحضر في ذهنه. جميع ما سوى الله من 
الأضداد والأنداد وينفيهماء ثمّ يعقب ذلك بقوله (إلآ الله) فيكون أقرب إلى 
الكمال والإخلاص. 

ولا يتخفى عليك أيّها الحبيبء أن مد الصوت بها إشارة إلى إبرازهاء 
صادعاً بها مسامع قلوب العالمين؛ ومزلزلاً بمعناها أقدام المُش ركين» ومدوياً 
نمعزافا شما ع التشرين وستوده الناوينية قال تعالى: الأقَاصدغ | بمَا تَؤْمَرُ 
وأغرض عَن المثركين»"" وهي أساساًء قوّةٌ وسلاح للعارفين» تطرب لها 
أسماعهم, وتردّدها الستهم بالغند والآصال: لا تُلهِيهم عننها وعن شرطهاء 
تجارةٌ ولا بيع في أسواق الغافلين» فافهم السر وما حوى! ولا تعر سمعاً لمّن 
عوىء وعن الحقّ وهداته غوى!. 

الإخلاص وتناثر الذنوب 

بيّن الرّسول الأعظممَياقله في هذا الحديث الشريفء حقيقة من الحقائق 

الكهشة جد والتي لابدّ للإنسان من التوجه إليهاء والإخلاص فيهاء وتحقيق 
شرطيّتها. وهي (تناثر الذنوب) ولا يتحقّق ذلكء إلا إذا كانت عن إخلاص تام 
في العقيدة» وعرفان قلبي» وخير أداة لتناثر دنوب العبد هذه الكلمة العظيمة. 


00 الحجر: 5 


لك التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ومن المعلوم, أنْ وصول الإنسان إلى حقيقة التوحيد. هو أن ترتكز 
أشعة الفكر والإرادة عنده» على هدف واحد, أسمى وأعلى من أي هدف 
ود 37 كولاه وك تراه لل ساي قل إِنَمَا أعظّكُمْ بواحدة أن 
0 تقُومُوا للّهه'' قن ببعقن الأحيان. يكوك قر كو ا شعد للف الإنساقه علي 
او ا ا 
تمركزت أشعة فكر الإنسان وإرادته على حقيقة» هي مبدأ ومُنتهى 
الونجود؟! فقطعاً سوق تمثلاً قلبه توراء قال"تعاليى: «الله وو التماوات 
والأرْض مَل نُوره كمشكاة فيها ماح المصبَاح في رُجَاجَة الرجَاجهُ 
كَأنّهَا كَوْكَبْ 22 1 من شجرة مُبَاركَة زَيتُونة لآ شرقيّة ولآ عَرْييّة يَكَادُ 
زتها بمضيء ولو لم مسن نَا نود على ثور تهدي الوه من بََاء 
وَيَضْرب اللَّهُ الأمئَال لدنَّس وَاللَّهُ َكل شَيْء عَليِمٌ4' ' فأيّ مقام ومرتبة 
يصل إليها ونان باد ادئ شك أنه يصل إلى المقام الذي قال سبحانه 


0 إإني وي وَجْهِي للّذي قَطَرَ السّمَاوَات وَالأرْض حَنيفاً وما 
م( 


من الْصُشْركين» فيكون مر تبطاً بالله» مُتخلقاً بأخلاقه عزّ شأنه» فيصبح 
يا لحرن وال عاد والكمال. 
حصن الله الحصين 
فمسك الختام في هذا المقام, بأنْ كلمة (لا إله إلا الله) هي حصن الله 
)١(‏ سباأ: 45. 
(5) الثور: 0 


4 الأنعام: 3 


الحديث الرّابع عشر ذف 


الحصين.ء التى تتنائر الذنوب عن قائلهاء إذا كانت مُقترنة بولاية الهُداة 


بف كما هو ثابتء وقد قررناه فى محله 


3 


المهديّئين» تُحمّد وآل ُحمّد 


قراراً؛ لأهميّته بل لتوقف العبادة عليه. 


الحديث الخامس عشر 


+ لا معبود بيحق سوى الله 


الحديث الخامس عشر 
حداثنا أبو نصر. مُحمّد بن أحمد بن تميم السّرخسي. الفقيه 
مركن قال تجتنا أن ليده مهمد ين تريش العام قال: تنا 
هارون بن عبد الله الجمّال. عن أبي أيوب. قال: حدثني قُدامة بن محرز 
الأشجعي. قال: حدثني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن أببه. 
عن أبي حرب بن زيد بن خالد الجهني. قال: أشهد على أبي. زيد بن 
خالد لسمعته يقول: أرسلني رسول الْهمَيَاته فقا لي: "بشر الناس. أنه 
)0 


مَن قال: لا إله إلا الله. وحدهٌ لا شريك له فله الجنة” ". 


3 


لا معبود بحقّ سوى الله 

إن المُتتبع لمُفردات هذا الحديث المُبارك» يرى فيها دلالة واضحة على 
توحيده سبحانه» وقد مرت الإشارة إلى هذا الحديث الشريف في الأبحاث 
التارفة من هذا النات: إلا امن بان التاكن شير هنا إلى جعضى النكات المهمة: 


195/9٠ الحديث الشريف أورده العلامة المجلسى عن التوحيد» فى كتابه البحار:‎ )١( 
.”٠0 /0 وكذلك الميرزا النوري فى المُستدرك:‎ 


قف التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فنقول: الرّسول الأكرممَكَقِله يريد أن يُبيّن حقائق وأسرار هذه الكلمة 
العظيمة؛ والتي فيها إقرار بالُبوديّة» بأن لا معبود بحق إلا الله» ولا مُستحق 
للعبادة إلا الله وحده؛ فمن أقرٌ بذلك بلسانه» وطابق 4 الإقرار ما في قلبه 
باعتقاد خالصء بأن لا إله إلا الله وأنّه لا ملجأ من الله إلا إليه» ولا يشا ركه 
أحد في ذاته, ولا شبيه يُشاكله في صفاته. المُتفرد بوحدانيّته وإلوهيّته. له 
الأمر والخلق, وبيده الخير كُلَه يكون مثواه الجئة» ولا يخفى على من له 
الدراية فى معاريض هذه الكلمة,. أن الإقرار بالشهادة بالإلوهيّة, لا 
بنحو القضية بشرط لاء ولا بنحو القضية لا بشرط. بل هي وجداناً 
وبُرهاناً بنحو القضية بشرط شيء. أي أنها مشروطة بالإقرار 
لمقامه مده بالرسالة» وهى مشروطة - بعدم القول بالفصل - بالإقرار 
لأهل بيته المعصومين-اثل: بالولاية والإمامة. كما سمعت في ما مر 
من النصوص المُقيّدة بشرطها وشروطهاء كما أفصح الإمام الرضاءائاة 
بقوله: "وأنا من شروطها" وإلاً لو لم تكن مشروطة بما قلناء لكان كل 
مَن نطق بها دخل الجنة. وإن لم يكن مُقراً لهسَلائلِه وهذا باطل بلا 
خلاف بين أهل القبلة, فثبت أن الشهادة مشروطة, وهو المطلوب. 
فافهم تَغْنم! 


الحديث السادس عشر 


* القول والعمل 
* روح العمل الصالح الإخللاص 
* معرفة محمد وآل محمد والعمل الصالح 


الحديث السادس عشر 


سرطتع تحكدن بو موسق بن النتؤ كا كاه قال: حدثنا على بن 
الحُسين السّعد آبادي. قال: حدثنا أحمد بن أبى عبد الله البرقي. عن 
أبيه. عن مُحمّد بن زياد. عن أبان وغيره. عن الصّادق بشي قال: من 
ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح: عراضم ماس هل 
ار حول لله. ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
والعَملٌ الصّالحُ إخراج الفطرة”"". 


)١(‏ الحديث الشريف نقله الشيخ الصّدوق في كتابه الآمالي: ٠٠‏ وكذلك في كتاب 
معاني الأخبار: 175 إلا أنه قد ورد بالواو بدل أو» يعني: من نَم صيامه بقول 
صالح وعمل صالح' ' وهذا الحديث نقله أيضاً الفتال التتيسابوري في روضة 
الواعظين: ."4٠‏ 
والمُراد من الفطرة في الحديث الشريفء هي التي بسببها يكون الفطر من شهر 
رمضان. وسُّمّيت صدقة الفطر؛ لأنها عطيّة عند الفطرء يراد بها المثوبة من الله 
فإعطاؤها من طيب نفس. يُدلْل صدق الرغبة في تلك المثوبة وإضافتها إلى الفطرء 
من إضافة الشيء إلى سببه. ْ 


هف التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


القول والعمل الصّالحان 

المل الصالح زكاة للجبيد"" والقول الالح هو ركاة للسات» ويما :أن 
شرف الشيء بشرف مُتعلّقه. ومُتعلّقهما هو الله سبحانه لذا شرفا- القول 
والعمل الصالحان- بشرف مُتعلّقهما... 

ولا يخفى على أولي الألباب. أن منار الدّين ودلائله من العمل الصالح 
إذ يطلع منه البصير على حقائق العقائد ومكارم الأخلاق, ويُمهّد لصاحبه 
طرق التغنة كما وره ذلك عن أبي عبد اللْهسشلِةِ حيث قال: "إن العمل 
الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة فيّمهّد له كما يُمهد الدّار خادمه. وهو قوله 
ع 50 وم عَملٌ الحا فَلأفُسهِمْ لا 

وأن العمل الصالح, إذا كتمه العبد وأخفاه. أبى الله عر وجل» إلا أن 
يُظهره؛ ليزيّنه به» مع ما يلّخر له من ثواب الآخرة» وأنّه بمنزلة القرضء كما 
أشار إلى ذلك مولى المُوحٌّدينء أمير المؤمنين لل حيث قال: "ومن سأله 
أعطاه. ومن أقرضه 0 حيث جعل العمل الصالح بمنزلة القرض» 
والثواب عليه ستزلة قضاء الناية» إظهبارا لتحقق الجرّاء على الخفل» كما 
وضّحت الآبة الكريمة» في قوله تعالى: من ذَا الذي يُقْرضّ الله قَرْضاً 


0 وه عفار ل 2 يزه 
حَسَنا فيُضاعفة لَهُ أضعافا كثيرة © . 


)١(‏ المُراد من العمل الصالح هُناء هو زكاة الفطرة. 
إفرة الرّوم: 1ك 

() عدّة الدّاعى: /1؟. 

(4) نهج البلاغة: /١‏ 2169 خطبة» .41١‏ 

(6) البقرة: 550. 


الحديث السّادس عشر فض 


روح العمل الصالح. الإخلاص 

اعلم. أيَدك الله! أن العمل لا يكون صالحا مالم تتجل فيه حقيقة 
الإخلاصء فالهدف الإلهي يُعطي لعمل الإنسان عُمقَاً ونورائيّة خاصة؛ ويوجهه 
الوجهة الصحيحة» وعندما يتجرد العمل من الإخلاص» يكون ذا جنبة ظاهريّة 
شير إلى المنافع الخاصّة فقطء ويفقد عُمقه وأصالته» ووجهته الصحيحة؛ ففي 
الحقيقة» أن العمل الصالح الذي ينبع من أهداف إِلهيّة» ويمتزج بالإخلاص 
وياغل عه هو الدئ ركرق غؤازا للقاء الله تبار وتيا 17. 

فالعمل الخالص. يُعتبر مُّرتكزاً أساسيّاً في الإسلام؛ إلى الحدّ الذي قال 
فيه رسول اللْهمَياه: “من أخلص لله أربعين يوماًء فجّر الله ينابيع الحكمة من 
0000 

ويمكن أن نُسمّي الإخلاص بتوحيد النَبْة أي» التفكير بآلآء الله وعجائب 
صنعه. وإرجاع الأشياء إليه» وبطلان ما سواه؛ حتى لا يَرى لشيء أثراً بعد فناء 
العين» وكيفيّة رضاه سبحانه في الأمور والحالات جميعاً وهذا لا يُمكن تحصيله 
- كما تقدّم مُفصلاً ‏ إلا إذا كان العمل مُساوقاً لولاية أهل البيتاقلةة. 


معرفة مُحمّد وآلهءائة: والعمل الصالح 
إن العمل الصالح؛ الذي يستحق فيه العبد المواهب الإلهيّة» ويرث 
)١(‏ قد أشرنا سابقاً إلى أن للعمل الصّالح مفهوماً واسعاً للغاية» وهو يشمل أي برنامج 
مُفيد وبنّاءء فرديّاً كان أو جماعيًاً. 
(؟) عدّة الدّاعى: 518. 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الجنة» التي وعد الله سبحانه أن يهبها لعباده الصالحين» هو نتيجة لولاء العبد 
لمُحمّد وآل مُحمّدءاظلة والبرآئة من أعدائهم. حيث إن ولايتهم تزكية 
للقلوب, وعلامة للإنابة والتوبة» والوصول إلى حلاوة القَربٍ الإلهيء وأنّها 
ترفع العمل الصالح والكلم الطيبء وتبلّغه حد القبول» ولا يقبل الله شيئاً 
بدون ذلك. 

عن أبي عبد اللْه شل قال: "قال رسول اللْهسَكَله: الإسلام عريان» فلباسه 
الحياء» وزينته الوفاء» ومرؤته العمل الصالح؛ وعماده الورع؛ ولككّل شيء 
امائنه و الاي اناك ع فل اليك" 

وأيضاً ورد في تفسير العياشي» عن سماعة بن مهرانء قال: "سألت أبا 
عبد الل عن قول الله: العمل عَمَلاً صّالحاً ولا يشل بعاة ربّه أخد4"" 
قال: العمل الصالح. ؛ المعرفة بالأئمة «إولا شرك بعاد 000 حَداً؛ التسليم لعل 
لذ ترك ننه فى الحلؤفة من لين ذلك الدوولا فو من أهله””". 

وعن الإمام الصادقَ مَل قال: "الكلم الطّيبء قول المؤمن: لا إله إلا الله 
مُحمّد رسول الله على ولي الله وخليفة رسول الله (صلوات الله عليهما 
وآلهما) قال: والعمل الصالحء الاعتقاد بالقلب» أن هذا هو الحقّ من عند الله 
لا شك فيه من رب العالمين""*ا 


.4"9 تحف العُقول:‎ )١( 
.1١٠١ الكهف:‎ )( 

(*) تفشير العبائت > ارم 
(4) بحار الأنوار: 53/ 3" 


الحديث السّادس عشر عض 


إذأه العمل الصالح» هو التوحيد الخالص والتجريد الحق والمُراد منهه 
هو الإخلاص لمُحمّد وآل مُحمّد (صلوت الله عليهم) بَكُل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معان والتي من أهمهاء بل الجامع لهاء هو التَولّي والاتباع 
لولايتهم والتَبري من أعدائهم ومنكري فضائلهم كما مرّت الإشارة إلى 
ذلك في الأعدات التايقة 


الحديث السابع عشر 
حدّثنا أبو منصور. أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري بنيسابور. 
قال: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن هارون الخوري. قال: 
حدثنا جعفر بن مُحمّد بن زياد الفقيه الخورى. قال: حدثنا أحمد بن 
المع ل ل 0 
الله مكللله: “ما 0 مَنْ أَنعَم 1 5 إل ا 


معرفة الله أفضل النعم 

اعلم, أصلح الله تعالى مكنون سريرتك! وفتح عين بصرك وبصيرتك! 
أن أفضل النعم» هي معرفة الله يكمالانة الذانثة والأسواتة والمفاتة 
ومعرفة الأدلاء عليه» الذين هم مُحمّد وآله الطاهرون ءاقل الذين لا يقبل 
الله عملاً إلا بمعرفتهم. 

فلا شك أنهم اقل أسماؤه الش ع وعلانمة العغظبو» واباتة الكبر» 


01/١ كنز العُمال للمُتفي الهندي:‎ )١( 


ام التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وصفوة لاحي عدر ا لمي من قول الي :امن 


الذين عرفوا الله حقّ معرفته» واتصفوا بأسمائه» وتخلقوا بأخلاقه. 

ورد في صريح الكتاب, ومُنيف الخطابء قول رب الأرباب: وله 
الأشجاء الْحُسْنّى فَادْعُوهُ بهَاكُ وسيأتيك في مطاوي ره لكاي 
َع به عينك, ويَنلّج به فؤاذك: فانتظر إِنا منتتظرون! 

فإن هذه لأفضل العم التي أنعم الله بها على عباده؛ وأنّ من عرفها حقّ 
معرفتهاء ما كان على الله إلا أن ثيُدخله مدخله في الجنة» التي وعد عباده 
الصادقين. 


)١(‏ بحار الأنوار: 8ه/ 70؟. 


الحديث الثّامن عشر 


* الآثار الدنيوية والأخرودة لهذه الكلمة 


الحديث الثامن عشر 
وبهذا الإسناد'" قال: قال رسول الهعكاله: "إن (لا إلهَ إلا الله) 
كلمة عَظيمة كريمة على الله عَرّ وجل من قالها مُخلصاً استوجب 
الجنّة ومن قالّها كاذباً عُصمت ماله ودمه. وكان مَصيره إلى الثّار”". 


الآثار الدنيويّة والأخرويّة لهذه الكلمة 

لاش هذا عدي تل عام" إلا هاه كل تبج 
الإشارة إليها هُناء فنقول: إن الأثر الوضعي لهذه الكلمة» حقن دماء القائلين 
بهاء وحفظ أموالهمء وفي هذا بيانٌُ لهذه الكريمة الحاصنة لزمرة المُسلمين» 


)١(‏ أيء بالإسناد المُتقدّم» في الحديث السّابع عشر من هذا الباب» حيث ورد فيه: حدثنا 
أبو منصورء أحمد بن إبراهيم بن بكر الخُوري بنيسابورء قال: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن هارون الخوريء. قال: حلّثنا جعفر بن مُحمّد بن زياد الفقيه الخوريء قال: 
حدّثنا أحمد بن عبد الله الجويباريء ويُقال له: الهروي والنهروانى والشيبانى» عن الرتضا 
علي بن موسىء عن أبيه» عن آبائه لتلا عن رسول اللهكليلة. 

#6 الحديت العريق نفل العامة التحلين ف مقا لابو ارو عق توس الفد ورم 

0 ديت هر تفنضيل بعتض النطالي يخصوين هذا الحديك اقفن اليك الأول 
والثاني والحديث الحادي عشر من هذا الباب» فراجع. 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


من طائلة العقاب اللّنيوي» ولكنها الحصن الحصين لمن أقر بشرطها القويم» 
والصراط المُستقيم؛ وهو ولاية من نزل الكتاب آمراً بطاعتهم. والأخذ 
عنهم» كما قال عر من قائل: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا 
المسُول وأولي الأمر منْكُمْ قن تَنَارَعْتَمْ في شَيء فَردُوه إِلَى الله وَالرَسُول إن 
كنم تؤمنون بالله وآليَْم الآخر ذلك خَيْر وَأحْسَنْ تأو 6ن 

والجدير بالذّكرء ما تقل عن العارف الشيخ مهدي الأصفهاني كلل 
وكان مُشتغلاً بتعلّم الفلسفة المُتعارفة» وبلغ أعلى مراتبهاء حيث قال: "لم 
يطْمئنّ قلبي بنيل الحقائق» ولم تسكن نفسي بدرك الدّقائق» فعطفت وجه 
قلبي إلى مطالب أهل العرفان» فذهبت إلى أستاذ العُرفاء والسّالكين, السّيد 
أحمدء المعروف بالكربلائي في كربلاء» وتتلمذت عنده؛ حتى نلت معرفة 
النفسء وأعطاني ورقة أمضاهاء وذكر اسمي مع جماعة, بأنهم وصلوا إلى 
معرفة النفسء وتخليتها من البدن» ومع ذلك لم تسكن نفسي؛ إذ رأيت هذه 
الحقائق والدّقائق» التي سمّوها بذلك» لا توافق ظواهر الكتابء وبيان العترة» 
ولابد من التأويل والتوجيه. ووجدت كلتا الطّائفتين كسراب بقيعة» يحسبه 
الظّمآن ماءء حتى إذا جاءه لم يجده شيئة فطويت عنهما كشحا وتوجّهت 
وتوسّلت مُجداً مُكداً إلى مسجد السّهلة» في غير أوانه؛ باكياً مُتضرعاً 
مُتخشعاً إلى صاحب العصر والزمان مشي فبان لي الحق» وظهر لي أمر الله 
ببركة مولانا صاحب الزمان (صلوات الله عليه) ووقع نظري في ورقة مكتوبة 


)١(‏ النساء: 9ه. 


الحديث القامن عشر لمع 


بخط جلي: طلبُ المعارف من غيرناء أو طلب الهداية من غيرنا - الشك مني 
- مساوق لإنكارنا» وعلى ظهرها مكتوب: أقامني الله وأنا الحّجّة ب بن الحسن» 
قال: فتبرأت من الفلسفة والعرفان» وألقيت ما كتبت منهما في الشطء 
ووجّهت وجهي بِكُلّه إلى الكتاب الكريم, وآثار العترة الطّاهرة» فوجدت 
العلم كله في كتاب الله العزيزء وأخبار أهل بيت الرّسالة» الذين جعلهم الله 
لخر أن تملعف وق :انهية افيه روفي وأ كن امول عله تمتك هما 
وأضشن الهدابة للتتتك بهما فاخكرت القفخص عن أخباز أئمة المدئ؛ 
والبحث عن آثار سادات الورىء فأعطيت النْظر فيها حقّهء وأوفيت التدبّر 
فيها حظّه. فلعمري! وجدتها سفينة نجاة. مشحونة بذخائر السّعادات» 
والفينها فلك قري بالثرات» الخهه من طلنات الحهالات»ورات سبلها 
لائحة؛ وطرقها واضحة. وأعلام الهداية والفلاح على مسالكها مرفوعة 
ووصلت في سلوك شوارعها إلى رياض نضرة» وحدائق خضرة. مُزيّنة بأزهار 
كل علم؛ وثمار كل حكمة إلهيّة» المُوحاة إلى التواميس الإلهيّة: فلم أعثر على 
حكمة إلأوفيها صفوهاء ولم أظفر بحقيقة كد الرجباامها رح حي 
هدانا لهذاء وما كُنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله”"١‏ 

ففى هذه القّصّة التى نقلها علم من أعلام مدرسة أهل البيتاقل: 
عبرة لمن يعتبر. وعلى هذاء فكل من أخذ من غيرهم. فهو كالرامي 
بغير وترء والسّائر فى البيداء من غير هُدى. 


.١١ 7/١ مُستدرك سفينة البحار:‎ )١( 


الحديث التاسع عشر 


* السر الكامن وراء التكرار الظاهري 


الحديث التّاسع عشر 
بهنذا الاسينا.”"" قال: قال رسول الهسلقكه: "من قال: أن لا إله إلا الل 
في ساغة من ليل أو تهار. طلست ما في صحيفته من السنيّنات”". 


و ل 005 
تراه جليًاً في أبحاثنا الآتية» إن شاء الله تعالى. 
فنقول: :]نهل الحتديث الشر نف عو دكران لمعت الخيدية الثاي عثتر 
من هذا الباب» حيث ورد فيه: بإسناده عن أبي الطفيل» 0 
اماامن عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله» إلصّعدت تخرق كُل سّقفء لا تَمُرُ 
0 
بشيء من سيئاته إلا طلستهاء حتّى تنتهي إلى مثلها من الحسنات» فتقف' 5 
)١(‏ أيء بالإسناد المُتقدّم» في الحديث السّابع عشر والثّامن عشر من هذا الباب. 
(؟) الحديث الشّريف. نقله العلآمة المجلسي في كتابه بحار الأنوار: / 0 نقلاً عن 
توحيد الصّدوقء وأيضاً نقله الحرّ العاملي في الوسائل: 7/ 27116 باب» استجابة 
التهليل» واختياره على أنواع الذكر. 


(؟) الحديث الثّانى عشر من هذا الباب» والذي قد تقدّمت الإشارة إليه. 


8 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فالكلام حسب الظاهرء فيه تكرار قد يُفيد التأكيد» كما يتصور الكثير 
من أهل التحقيق» ولكن الحقّ الحقيق, الجدير بالتحقيق» هو لا تكرار ولا 
تأكيد بالمعنى الصوري لهما؛ بل الحقيقة» أن لهم اق في كُل مقام مقالاً 
يُفيد فائدة أخرىء وسراً آخرء لم يُذكر فيما سبقء فأرادوا بيانه» وذلك 
لحمل الكلام الصّادر من ناحيتهم على الحقيقة؛ باعتبار كونهم في محل 
البيان» وكشف السّرٌ في كل مقام؛ غاية الأمرء بما يُناسب فهم المُخاطبين 
في المجلسء كما نرى ذلك في ترتيب نزول الآيات في القُرآن الكريم 
حيث ترى تكرار القصصء أو العظاتء أو الأحكام والخطابات ظاهراً 
ولكتو بالق بعد 01 لك كوم كا ااا لحي له 
يختلج بالبال» أن التكرار الحاصل مُخالف للبلاغة والفصاحة: فهم 8خ 
سادة البلاغة والفصاحة؛ بل هم من سن البلاغة والفصاحة للعرب. يُنقل أن 
أحد البُلغاء العربء سّثل مرّة: من أين لك كل هذه البلاغة والفصاحة؟ فقال: 
حفظت سبعين شطبة من طب الأجلح ١"‏ ففاضت ثم فاضت '". 

إذأ هذا التكرار ناظر إلى الزّمان والمكان والأمم؛ كما هو شأن التكرار 
في القّرآن الكريم» فهو لا يخلو من حكمة وسرّ وفائدة» ناظرة إلى ظرف 
الخطاب التي نزلت فيه أو الجهة التي وجّهت إليها الآية." 

وهُناك تكتة مُهمّة. يجب الالتفات إليها. وهي رشحة من رشحات 


)١(‏ يقصد المولى أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب طِثْلا ويعني بالجَلّح: هو ذهاب 


الشّعر من مُّقدّم الرّأس, وفيه إشارة إلى كونه ال موصوفاً بالأصلع. 
(؟) بحار الأنوار: /4١‏ 145. 


الحديث التاسع عشر كن 


الثور الأزلي. والمدد الغيبي. الذي يقذفه الله بقلب من تمسّك بحبل 
الله المتين. والعُروة الوثقى. مُحمّد وآل مُحمّد ءال فنقول: إن الحديث 
الثاني عشرء قد ورد النص فيه عن الإمام أمير المؤمنين لله أمّا في 
الحديث التاسع عشرء فقد ورد عن الرّسول الأعظممَلْللَة وفي هذا إشارة 
هامّة» إلى أن ظرف الخطاب في عهده مَلَِله كان مُقتصراً على حفظ العنوان 
العام للشهادة» فهو في مقام بيان اللّسان العام للإسلام؛ وما به يتحقّقء وهذا ما 
يُطلق عليه بعصر التنزيل» بخلاف عهد الإمام أمير المؤمنين نشل الذي 
توسّعت فيه القّدرات بقدر ماء وهو ما يُطلق عليه بعصر التأويل» كما صرّح 
بذلك َيِه حيث قال: "ياعلي» أنت مني وأنا منك» وأنت تقاتل على 
تاريل كنا فاقلت آنا على ال 115 

فلذا نجد, أن لفظ النَصّ الوارد عنهعكله: "من قال: أن لا إله إلا الله. 
في ساغَة من ليل أو نهار. طلسّت ما في صحيفته من الستيئات' 
يتناسب مع التطر إلى الآفاق» وهذا هو بيان النظر الاستغراقي, للزمان 
والمكان النحسويةى لتدى هاضة التاس» وأمّا قول الحق» الإمام أمير 
المؤمنين ملّلدِ: أما من عبد مُسلم يُقول: لا إله إلا الله» إلا صّعدت تخرق كل 
سَقفء لا تَمُرٌ بشيء من سيّئاته إل طلستهاء حتى تنتهي إلى مثلها من 
الحسئات» فتقف” ففيه سر نضيد» وأصل عتيد» وهو ناظر بذلك إلى خرق 
الحُجب بهذه الكلمة» فهو على وزن (سقف) وبذلك يكون رفعاً لمُستوى 


(1) ينابيع المودّة: 717/82/7. 


لك التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


النظر إلى العلي الأعلى» قال عر شأنه: تإوَجَعَلَنَا السسّمّاء سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ 
عن آانها قفر فر ضون274 

وثمة سر ل أسراراً وهو الغاية» حيث إِنّ في العهد النَبوي» ورد التعبير: 
آمَن قال" وفي العهد العلوي: ما من عبد مُسلم وفي العهد الرضوي: ‏ بشرطها 
وشروطهة وأنا من شّروطها" ففي العهد الأوّل» اكتفى َيِه بالعُموم» وفي العهد 
الثاني خصص المولى لله العُموم بالمُسلم؛ وفي العهد الثّالث, وهو غاية البيان 
تخصيص الخاص بالولاية» التي هي الحصن الحصين, والحسنة التي لا تضرٌ 
معها سيّئة وجوهرة العُقول التامّة الوجود. الذي هوغاية السّالك في توحيده. 
والذي تكون الجنة ثمناً لمعرفته» فهذا هو قصد الغاية» ومن إليه النهاية, قال 
الهادي إلى الحق من آل مُحمّدءاقام: " من أراد الله بدأ بكم ومّن قصده توجّه 


#فرة 
بكم ومّن وحّده قبل عنكم' وقول صادق العترة الطاهرة ملُلاةِ: "بنا غرف 
00 


الله» وبنا عبد الله» وبنا وُحّد اللّه' 

هذا ما أردنا بيانه» في الحديث التاسع عشرء وهُّناك جهات عجيبة» 
وحيثيات غربية في كلامهم نال فلو دققنا النظر, لوجدنا ما لم تره عين» ولم 
تسمع به أذن» فنحن ببركتهم, توصلنا إلى السّرٌ الذي يناه والجوهر الذي 


الت 


اعتمدناه» فخُذ به وكّن من الحامدين الشاكرين لفضلهم علئلة:!. 


1 ال 
(0) من لايحضره الفقيه: 7؟/ .5١‏ 
(") بحار الأنوار: 8/ /751. 


الحديث العشرون 


+ انحصار المعرفة د 


4 المراد من العمود 
٠‏ المراد من العرش 
* الكرسي والعرش 
المراد من الحوت 


الحديث العشرون 

بهذا الإسناد"" قال: قال رسُول الله علائله: "إن لله عَرّ وجل عَمُوداً 
من ياقُوتة راف راي جنك ؛ العرش. وأتفلة على إطوز الكونت فى 
الأرض الستابعة السكظى كاذ قال العيل: لا له إلا الله اهتر العرش 
وتحرّك العَمُونٌ وتحرّك الحُوتء فيَقُولَ الله تبارك وتعالى: أسكن يا 
عرشي! فيقول: كيف أسكن""' وأنت لم تَثْفر لقائلها؟ قيقول الله تبارك 
وتعالى: إشهدوا سكا سماواتي. إِنّي قد قد عََرتَ لقائلها"”". 

انحصار المعرفة بهم لاله 

في الحديث الشريف أسرار إلهيّة كُبرى. لا يُمكن إدراك كُنههاء أو 


)١(‏ أيء بالإسناد المُتقدّم» في الحديث السّابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من 
هذا الباب. 

إفة ورد في , بعض النسخ: أأسكن, بدل: كيف أسكن. 

(7) إن هذا الحديث الشريفء ذكره الشيخ الصّدوق في غُيون أخبار الرضائل: /١‏ 
4" وورد ذكره أيضاً في مُسند الإمام الرَضاءظلهِ: 3/9 وفي كتاب وسائل الشيعة: 
715 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الإحاطة بهاء والوقوف على معانيها؛ إل لمن انتهل من منهل العلم والحكمة 
مُحمّد وآل مُحمّدءاكة واغترف من عذب مائهم, ولهذا ثلاحظء أن من 
حاول توضيح بعض المُصطلحات الواردة في هذا الحديث الشريف. مثل 
المُراد من الحوت. أو العمود, أو العرشء واستند إلى فهمه, أو أعتمد على 
تفسيرها على غيرهم اث فإِنّه ضل ضلالاً بعيداًء فهو قطعاً يقع في شبهة 
التجسيم أو الشركء أو غيرهما من المحذورات, ولنحاول نحن ببركتهم؛ أن 
نفهم ونستخرج شذرات معاني هذا الحديث الشريفء ونتعرئف على بعض 


06 


الأسرار الإلهيّة. المودعة فيه؛ وذلك بتتبئع أقوال المعصومين مال في ذلك. 


المُراد من العمود 
نقول: وردت علّة معاني وتوجيهات للمُراد من العمود. 


المعنى الآوّل- علم الإمام 

إن المُراد من العمود, هو علم الإمامء الذي عليه يقوم أمر الخلائق» من 
التكوين والتشريع» وكونه من ياقوتة حمراءء هو تعبير عن تلك الحقيقة» 
التى هى أنفس جوهر من الجواهر الجسمائيّة» كما هو الشأن فى ألسئة بعض 
العُلماء؛ فَهُّمء إن أرادوا بيان حقائق العوالم التي فوق عالمنا هذاء فإنهم 
يُعبّرون عن تلك الحقائق» بنفائس جواهر هذا العالم» إذ ليست عندنا ألفاظ 
ومفاهيم» تحكى عن تلك الحقائق بالنص. 


المعنى الثاني ملك موكل برفع أعمال العباد 
المُراد بالعمود. هو ملك موكل برفع أعمال العباد في كُل البلاد. كما 


الحديث العشرون زعاو 


ورد ذلك فى الكافى الشريئف». حيث قال: "أقبل يونس» فقال: دخلت على 
أبى الحسن الرُضاءئل فقلت له: جعلت فداك! قد أكثر الناس فى العمود 
قال: فقال لي: يا يونسء ما تراه أتراه عموداً من حديد يرفع لصاحبك؟! 
قال: قلت: ما أدري, قال: لكنّه ملك موكل بِككُّل بلدة يرفع الله به أعمال 
تلك البلدة» قال: فقام ابن فضالء فقبّل رأسه. وقال: رحمك الله يا أبا مُحمّد! 
ادال فجن بالتعترت العو لذ ادح الب 17 

المعنى الثالث- الإلوهيّة التى قامت بها السسّماوات 

إن المُراد من العمود, هو الإلوهيّة التي قامت بها السّموات والعرش 
والكرسئ كيا أورة ذلك الغنارف الثاني +القاضي القكى اف اشرخية 
لكغات التوبحية» سيق قال؟ "[ث العرئن إنمَا اسعفر يالا إله إلا الثهه ولا تجو 
ولا قّة إلا بالله' ولأن كل موجود. قام باسم من أسماء الله. كما في الأدعية: 
باسمك الذي تقوم به السّماوات" إلى غير ذلك» وجميع الموجودات إِنْما 

11 7 5 3 ' 

قامت باسم الله» الذي هو إمام أكمة الأسهاء” . 

المعنى الررابع - العترة الطاهرة 

إن المقصود من العمود, هو العترة الطّاهرة؛ لأنّ العترة بحسب معتاهاء 
هن الأصل الذئ تععينن علنيه الشئية لذا تطلق العترة» وراد منها الأولاد 
)١(‏ الكافى: /١‏ 3*8 بابء مواليد الأئمة. 
(؟) شرح توحيد الصّدوق للقَمّي: ا 


بذك التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


والأقارب: وبعبارة أخرى: العمود المحفوظ فى العشيرة: كما ورد ذلك عن 
ا ا 5 )0 
أبى جعفر ليلا حيث قال: ونحن بقيّة تلك العترة 5 


الجمع بين هذه الأقوال والمعاني 

ويُمكن الجمع بين هذه الأقوال» بأ المُّراد بالعمود. همال كما جاء 
ذلك في زيارة الإمام الجواد مله والتي نقلها السّد ابن طاووسء في كتاب 
إقبال الأعمال» حيث نقل في زيارته: 'آلسسّلامُ عَلَيِكَ يا عَمُود الدّين» أَشْهَدُ 


و 


ال 0 


نك ولي الله وَحُجَنَهُ في آضه وَأنَكَ جَنْبُ الله وَخْيرَة الله وَمُسْتَوْدَعٌ علّم الله 
وَعلّم الأنبياء» وَرُحْنْ الإيمان, وَتَرْجُمان القآن» وَأشْهَدُ أن من اتَبْكَ عَلَى 
الحَد” وَالْمُدىء وَأنّ مَن* أنكَرَكَ وَنَصب لَك الْعَداوَةَ ل الضّلاكة وَالركدى» 
أبرأ إلى الله وَإلَيِْكَ منهُم 5 الدنيا والآخرة. وَآَلسَّلامْ عَلَيِكَ ا و 
كك ا( 00 7 
إل العمود الذي يقوّم به الدّين. فكما أن قوام البيت 
بالغموة؛ فإذا ثبت العمود. نفعت الأطناب والأوثاد والغشاءء وإذا 
انتكسر. لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. فكذلك هُم مئة: قوام 
الوجود والموجود. والرابط بين العابد والمعبود. فالإنسان إذا تمسّك 
بهم. وسار على نهجهم. ثبت عمودٌ بيت أعماله وعباداته. وإذا تخلّف 
عنهم. ما نفعه شي ء. َ 


.158 7/١ تفسير العياشى:‎ )١( 
."67 /٠ أنظرء كتاب إقبال الأعمال:‎ )١( 


الحديث العشرون وم 


روى أنس بن مالك. عن معاذ بن جبل: “إن رسول الله لاله قال: “إن الله 
عر وجلء خلقني وعليّاً وفاطمة والحسن والحّسينء قبل أن يخلق الدّنيا 
بسبعة آلاف عامء قلت: فأين كُنتم يا رسول الله؟ قال: قُددّام العرشء تسبح الله 
تعالى ونحمده ونُقدّسه وتُمجّده؛ قلت: على أي مثال؟ قال: أشباح نور» حتى 
إذا أراد الله عر وجل أن يخلق صورناء صيّرنا عمود نور ثمّ قذفنا في صلب 
آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات, ولا يُصيبنا نجس 
الشركء ولا سفاح الكفرء يسعد بنا قوم» ويشقى بنا آخرونء فلمًا صيّرنا إلى 
صلب عبد المُطّلبء أخرج ذلك التور فشقّه نصفين» فجعل نصفه في عبد 
الله ونصفه في أبي طالبء ثم أخرج التصف الذي لي إلى آمنة» والتصف 
إلى فاطمة بنت أسدء فأخرجتني آمنة» وأخرجت فاطمة علي ثم أعاد عرز 
وجل العمود إلي» فخرجت مني فاطمة, ثم أعاد عر وجل العمود إلى علي» 
فخرج منه الحسن والخحُسين» من النصفين جميعاًء فما كان من نور علي» 
فصار في ولد الحسن, وما كان من نوري» صار في ولد الخُسين» فهو ينتقل 


1١) 3‏ 
في الأئمة من ولد إلى يوم القيامة”". 


المُراد من العرش 

ذكر الما عله عات 'للعرت اتندها: 

المعنى الأول عرش الوحدانيّة 

فالوحدانيّة أنسب بمقام التنزيه عن الشريك؛ وأستدل بقوله تعالى: 


.509/١ علل الشرائع:‎ )١( 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


سحا الله رب اعرش عَمًا يَصفُون4'' أيء رب الوحدائية بمعنىء أله 
واحد في اا 

المعنى الثّانى- المثل الأعلى 

عبر أغلب المُفسّرين» بأث المّراد من العرش في الآية القرآنية: رب 
الْعَرْش عَمَّا يَصفُون» هو رب المثل الأعلى» عمّا مثلوه به. ولله المثل 
الأعلى, الذي لا يشبهه شيء؛ ولا يوصفء ولا يتوهم؛ فذلك المثل الأعلى. 

المعنى الثالث- القّدرة والمُلك 

أي مالك جميع المخلوقات. فله أن يفعل ما يشاءء ويحكّم ما يُريد 
ولت عورد الك 

ثم إن الظاهر من العرشء في هذا الحديثء هو القُدرة التكوينيّة» واسم 
الله الأعظم التكوينيء والمثل الأعلى الإلهيء المُتمثل بالرّسول الأعظمء 
والأئمة المعصومين لشلة. 

فهُمءائة: المثال الأكمل والأتم لأسماء الله الحُسنى. بل هم اسم 
لله الأعظم. فهُّم حملة العلم والقّدرة. وهّم تمثال ما خلق الله تعالى 
من النْظام الخاص المُتعيّن. بإرادة الله. ومشيئته. وقّدرته. وقضائه. 
وهم يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ويقدرون على كُل 
شيء بلطف الله عليهم. 
الأ 


(؟) كما ذهب إلى ذلك العارف الرّباني» والمُحقَّق الصمداني» القاضي سعيد القّمّي في 
شرحه لتوحيد الصّدوق. 


الحديث العشرون نان 


الكّرسي والعرش 

وللعلم؛ بأن المُراد بالكٌرسي غير العرشء وإن وصل ببنهما في كثير من 
الآيات» فهُما نوعان من علمه سبحانه؛ فالكٌّرسي: العلم المُتعلّق بأعيان 
الموجوداتء ومنه تظهر جميع الموجودات بحقائقها وأعيانهاء والأمور 
البديعة في السّماوات والأرض وما بينهما. والعرش: العلم المُتعلّق بكيفيّات 
الأشياء؛ ومقاديرهاء وأحوالهاء وبدئها وعودهاء ويُمكن أن يكون أحدهماء 
عبارة عن كتاب المحو والإثبات» والآخر عبارة عن اللّوح المحفوظ. 


المُراد من الحوت 

الخراة من السوك»هر:صون الأشياء القاتمه بالمواذ الحسماثة الشعير 
عنهاء بالأرض السابعة السّفلى» إذ كما أن حياة الحوت بالماءء كذلك بقاء 
الصورة بالمادّة» التي عُبّر عنها بالماء» كما عبّر القاضي القُمّيء في شرحه 
على توحيد الصّدوق7". 

ثم اعلمء أيّدك الله! أن هذه الألفاظ التي ورد ذكرها في الأحاديث 
الشريفة» رُبّما تستنكرها وتستغربها بعض العُقول» ولكن بما أنها قد وردت 
في كلامهم ل 


ف وكذلك وردت في القرآن الكريم؛ فيجب الإذعان 
والتسليم المُطلق لهاء وإ خالف ذلك بعض التوهمات العقيّة؛ لأن فيها 
حقائق وأسراراً لايُمكن الإحاطة بها من قبل الإنسان غير المعصوم. 

روى ثقة الإسلام الكُليني (أعلى الله مقامه) في الكافي الشّريف» عن 


.21-45/١ شرح توحيد الصدوق:‎ )١( 


0 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


أبي عبد اللْه مكل قال: "إن الحوت الذي يحمل الأرضء أسرٌ في نفسه. أنْه 
إِنْما يحمل الأرض بقوّته. فأرسل الله تعالى إليه حوبا أصغر من شبر وأكبر 
من فترء فدخلت في خياشيمه فصعق. فمكث بذلك أربعين يوم ثم إن الله 
عر وجل رأف به يي" 

وكذلك ورد أيضاً عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه) أنه قال: "إن الله 
تبارك وتعالى؛ أمر الحوت بحمل الأرضء كل بلد من البّلدان على فلس من 
فلوسه؛ فإذا أراد الله عر وجل أن يُزلزل أرضاء أمر الحوت أن يُحرّك ذلك 
الفلس» فيحركه؛ ولو رفع الفلس» لانقلبت الأرض بإذن الله عر وجل””". 

فنفى هذه الكلمات والألفاظ معان. لا تحصل الإحاطة بهاء إلا 
بالاتباع والأخذء بما جاء عنهم اثله: ولمزيد الفائدة وخصول تمام 
الثمرة. راجع ما دشنه يراع القاضي السّعيدكللة بقلمه. في شرح واف 
تعفن الاسرار فى هذا النص الشريف. في كنات الأريعيق. 
ا 6 0 من بيان فى مطاوي شرحنا الكبير للتوحيد. 


كن 


)١(‏ الكافي: 8/ 2500 سبب وقوع الزلزلة. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 047. 


الحديث الحادي والعشرون 


4 التوحيد ا منجى من عدذاب الله 
+ الإقرار بولاية الميامين محمد وآل محمد 


الحديث الحادى والعشرون 

حدننا أن الحسين. ميحَيك بن على بن الشاه الفقيه بمرو الروذ. قال: 
حدثنا أبو بكر. مُحمّد بن عبد الله اليسابوري. قال: حدّثنا أبو القاسم. 
عبد الله بن أحمد بن عباس الطائى بالبصرة, قال: حدثنى أبى. فى سنة 
ستين ومئتين. قال: حدثني على بن موسى الرضاءئةا سنة اربع وتسعين 
ومئة. قال: حداثني ابي. موسى بن جعفر. قال: حدثني ابي. جعفر بن 
مُحمّد. قال: حدّثنى أبى. مُحمّد بن على قال: حدّثنى أبى. على بن 
الحّسين. قال: حدثنى أبى, الحُسين بن على قال: حدثنى أبى. على" بن 
أبى طالب ءال قال: قال رسول اللهعرلله: يقُول الله جل جلاله: "لا إله إلا 
3 8 50-6 1 2 ته 00 
الله حصنىء فمن دخله امن من عذابى 5 

التوحيد المُنجي من عذاب الله 

أعلم, أن كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة شريفة» إذا تلفْظ بها الإنسانء 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال: 7. مع اختلاف 

يسير لبعض الكلمات» وكذلك أورده أيضاً فى كتابه عيون أخبار الرضاائل: /١‏ 

.47 وذكره الفتال النُسابوري فى روضة الواعظين:‎ ١47 


7 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وهو عارف بحقيقتها وجوهرهاء فإنه سوف يأمن من عذاب الله وسخطه... 
فالإنسان إذا وحّد الله حقّ توحيده» وكان مصداقاً لكلام أمير المؤمنين للهِ: 
أخاواية فا إلا يداك اشائنه ارافيلة رخنت أي» يرى الحقّ عين 
الوجود كُلْه واعتقد أن الله هو قيّوم السّماوات والأرض وما فيهماء وأن 
المُمكنات اقتبست من نوره الأعظم. فاتّصفت بالوجود؛ بعدما كانت ترزح 
بالعدم» قال الحق المُتعال: «إوَقَنا حَلَفْكَ من' قبل وم تَكُن: سينأ ". 

تياةو المدرفة نس اللوسهية تتفي مح دايا رقنا قعان وله يكن يان 
جميع الموجودات» من العرش إلى الفرشء حقيقتها وجوهرها الولاية 
لمُحمّد وآل مُحمّدءلِئة: لآنها أصل الوجود وكماله؛ فحقيقة الإلوهيّة قد 
ظهرت في الموجوداتء من مُنتهى عالم الغيب إلى مُنتهى عالم الشهود. 
وهذا سر الأسرار الإلهيّة» التي يجب على الإنسان دركها والإحاطة بهاء ولو 
على مُستوى الإدراك الُظري؛ فرابطة التوحيد مع النْبِوّة والإمامة رابطة 
وثيقةء لايمكن الفصل بينها؛ فهذه مُجتمعة تمثّل المسيرة التكامليّة للإنسان» 
ضمن التغيبر والبناء في المنهج الإلهي للإنسانء وهذا يُمثْل حصن الله 
المنيع» الذي يحصل بواسطته الإنسان على الفوز الأبدي في الدّارين» وإلآً ما 
قيمة العلم أو العمل من دون ولايتهم ومودتهم اشة:؟!. 

روى الشيخ الصدوق (أعلى الله مقامه) عن أبي حمزة الثُمالي» قال: "قال لنا 


.184/١ شرح الأسماء الخُسنى:‎ )١( 


الحديث الحادى والعشرون كس 


علي بن الحُسينطقة: أي البقاع أفضل؟ فمّلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» 
فقال: أمّا أفضل البقاع, ما بين الركن والمقام, ولو أن رجلا عمّر ما عمّر 
نوح ملل في قومه - ألف سنة إلآّ خمسين عاماً - يصوم النّهار ويقوم اللّيل في 
ذلك المكان, ثم لقي الله عر وجل بغير ولايتناء لم ينفعه ذلك شيئة”'". 

وروى ثقة الإسلام الكُليني (أعلى الله مقامه) في الكافي الشريف». 
بإسناده عن أبي جعفر نشل أنه قال: "أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره. 
وتصلدّق بجميع ماله. وحجّ جميع دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه 
وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله عر وجل حقّ في ثوابه. 
ولا كان من أهل ايعاو 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة رب العزة في خطابه لموسى بن عمرانء بقوله 
عر من قائل؛ في الحديث القُدسي الشريف: “يا ابن عمران. إِنْي لا أقبل الصلاة 
إلألمن تواضع لعظمتيء وألزم قلبه خوفي ومحبّني؛ وقطع نهاره بذكري» 
وعرف حقّ أوليائي» الذين لأجلهم خلقت سماواتي وأرضي وجنتي وناريء 
مُحمّد وعترته» فمن عرفهم وعرف حقَّهِم؛ جعلت له عند الجهل حلما وعند 
الظلمة قور وأعظ ف قل الك اله لعن فيل الي" 

فهُمءائة: نور الأنوار. وخزانة الأسرار. وملكوت الواحد القَهّار 
وخزانة الحكمة ومعدن الرّحمة, خلق الله عر شأنه الدّنيا والآخرة 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 540. 
)١(‏ الكافي: 7/ 2194» باب, دعائم الإسلام. 
(©) الجواهر السّنيّة: /517؛ في ما ورد في علي والأئمة الطاهرين. 


ا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


لأجلهم. واحتاري على العالمين؛ » قال تعالى: وما كان المؤمن وَلآ 
مُؤّمنة إذا قضى اللّهُ وَرَسُولَة أَمْراً أن يكو لَهُمْ الخيرة من أمْرهم ومن 
يَخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّل ضَلالا مُبينا مُبين 74" . 


الإقرار بولاية الميامين مُحمّد وآل مُحمّد 

خلاصة الخلاصة وس الأسرار. هو أن هُناك ربطاً وثيقاً بين 
الإقرار بالربوبيّة. المُتمثّل بكلمة (لا إله إلا الله) وبين الإقرار بولاية 
الهداة المهديئين. مُحمّد وآل مُحمّدءئ: فلا يُمكن الفصل بينهما؛ 
وهذه هي المسيرة التكامليّة للإنسان, التي تمثّل حقيقة التوحيد. التي 
اتن مك ارد عدات الور تعب سي حجان 1 


"1 الأحزاب:‎ )١( 


الحديث الثاني والعشرون 


*المراد من العامرية والمريعة والمطرف 


الحديث الثاني والعشرون 

حدثنا أبو سعيد. مُحمّد بن الفضل بن مُحمّد بن إسحاق المُذكّر 
التيسابوري بنيسابور. قال: حدثني أبو علي الحسن بن على 
الخزرجي الأنصاري السّعدي. قال: حدّثنا عبد السّلام بن صالح. أبو 
الصّلت الهروي. قال: "كُنت مع على بن موسى الرضالئكا حين رحل 
من نيسابور. وهو راكب بغلة شهباء, فإذا مُحمّد بن رافع. وأحمد بن 
حَرب. ويّحيى بن يحيى. وإسحاق بن راهويه. وعدّة من أهل العلم. 
قد تعلّقوا بلجام بغلته فى المربعة. فقالوا: بحق آبائك المُطهّرين, 
حدثنا بحديث قد سمعتّةُ من أبيك. فأخرج رآسّه من العمارية. وَغَلنه 
مطرف خزء ذو وجهين. ٠‏ وقال: حدثني أبي. العَبدُ الصّالح موسى بن 
جعفر. قال: حلث: 56 الصادق. جعفر بن مُحمّد. قال: حلداثني أبي. 
أبو جعفر. ل بن علي» باقر علم الأنبياء, قال: حدثني أبي. على 
بن الحُسين. سيّد العابدين. قال: حدثني أبي. سيّد شباب أهل الجنة. 
الحُسين. قال: حدّثني أبي. على بن أبي طالبءاثلة: قال: سمعت 
النبي ليله يقول: ل الله جل جلاله: إني أنا الله لا إله إلا أنا 


ل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فاعبدوني, من جاء منكّم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاصء دخل 
في حصني. ومن دخل في حصني أمن من عذابي”"". 

المُراد من العامريّة والمُربعة والمطرف 

تقدّم الكلام في هذا الحديث في الأبحاث السّابقة» ونُشير هّنا إلى بعض 
النكات اللغوية» كلفظ (المَربعة» و العُمارية والمطرّف). 


فالمَرئّعة ‏ اه الحوظع لق دونه في ال 
إفة 


وذكر العلامة المجاسى © يلق معنى آخر له 5 
والعماريّة: هودج يُجلس فيه. 
8 ع 5 ع ع ضفن 
والمطرف: هو أحد المطارفء وهي أردية من خزء مربعة لها أعلام 


)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصدوق في عدّة كُتبء كالأمالي: 07: وكذلك 
فى كتاب غُيون أخبار الرضا: /١‏ 157. 

()سيك هال بسكل أذيكوة الخزاه المزية التوطك التسمو اندي كانرا 
يخرجون إليه في الربيع للتنزه» أو الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه للعب» من 
قولهم: ربع الحجرء إذا أشاله ورفعه لإظهار القوّة» وسمعت جماعة من أفاضل 
نيسابور أن المربعة اسم للموضع الذي عليه الآن نيسابورء إذ كانت البلدة في 
ا ل و ل ا 
الموضع من أعمالها وقراهاء وإِنْما كان , يسمّى بالمربعة؛ لأنهم كانوا يُقسّمونه بالرباع 
الأربعة» فكانوا يقولون: ربع كذا وربع كذاء وقالوا: هذا الاصطلاح الآن أيضا ذائر 
بينناء معروف فى دفاتر السسّلطان وغيرها. أنظر» بحار الأنوار: / /. 

(9) لسان العرب: 0 


الحديث الثالث والعشرون 


* القانون الطبيعي للتوحيد الحق 
+ المساوقة بين التوحيد والولاية 


الحديث التالث والعشرون 


دوت تجتة ين موسى بن التوكل 3ك قال: عننا أن النصين 
مُحمّد بن جعفر الأسدي. قال: حدثنا مُحمّد بن الحُسين الصوفى. قال: 
مقع مقن عن عن سهان ين راقزريك قله لكان انزع الى 
الحسن الرضاءئ بنيسابور. وأراد أن يخرّج منها إلى المأمون. اجتمع 
إليه أصحاب الحديث. فقالوا له: يا ابن رسول الله. ترحل عنا ولا 
دكا بحديث. فنستفيده منك؟ وكان قد قعد في العُماريّة فأطلع 
راشف وقال: سمعت أبي. موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي. جعفر بن 
مُحمّد يقول: سمعت أبي. مُحمّد بن على يقول: سمعت أبي. على بن 
الحُسين يقول: سمعت أبي. الحّسين بن على بن أبي طالب يقول: 
سمعت أبي. أمير المؤمنين. على بن أبي طالب يقول: سيك وول 
الله ليله يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله جل جلاله يقول: “لا 
إله إلا الله حصني. فمنْ دخل أمنّ منْ عذابي, قال: فلمًا مرّت الراحلة, 
نادانا: بشروطها والين و 


للا/١ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في أهم كُتبه» كمعاني الأخبار:‎ )١( 
1 : 1 


35 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


القانون الطبيعي للتوحيد الحقّ 

لا يخفى على أولي الألباب, أن شرط التوحيد لله تعالى» والإخلاص له لا 
للحقيقة المُحمّديّة المُتمثلة بعدم اله اه بولاية على وآل لال ا 
نقاوة الإيمان» وأركان التوحيد الخالصء وهذا ممّا نص عليه الإمام الرّضا 
(صلوات الله عليه) في متن الرّواية أعلاهء حيث قال: "وأنا من شروطها. فإنّه 
في الحقيقة» توجد علَيّة تامّة وترابط وثيق» بين الإقرار بالرّبوبيّة» المُتمثلة بكلمة 
(لا إله إلاّالله) وبين شروط هذه الكلمة؛ والتي من أهمّها ولاية الميامين على 
وآل علا ومن المعلوم عند أهل العلم. أنه بانتفاء الشرط ينتفي المشروط؛ 
فولايتهم اي هي الرّكن الأصيل لتوحيد الله سبحانه» فهذه الحقيقة هي سّر من 
أسرار الله الكبرى» وهي القانون الطبيعي لتوحيد الله عر شأنه» قال تعالى: «إإنا 

عَرَضَنًا الأمَنَة عَلَى السّمَاوَات والأرْض والجبّال فَأبينَ أ أن يَحْملتهَا وَأَشْمَقَنَ منها 
وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنّهُ كان طَلوفاً ع 000" 


المُساوقة بين التوحيد والولاية 

فهذه الحقيقة» التي هي ولاية آل مُحمَّدمال مقرونة بتوحيد الله عز 
شأنه وطاعته» فبين التُوحيد والولاية تساوق تا فلا يحصل التُوحيد 
2 

وثواب الأعمال: /؛ وعيون أخبار الرّضا: /١‏ 2140 ونقله أيضاً الفتال التُيسابوري فى 

روضة الواعظين: 47 ْ 


(0) الأحزاب: 1/, 


الحديث الثالث والعشرون اام 


الخالص الحق إلا بتحقيقها؛ بل ينحصر سبيل التوحيد بولايتهم لله 
وتّلاحظ هذه الحقيقة ناصعة في ألفاظ الزّيارة الجامعة المُّقدّسة» حيث قال 
المعصوم لعل فيها: “وأركاناً لتوحيده””". 

وجاء في الكافي الشّريف بسند مُتصلء عن الإمام الصادقمائلِ في 
وطق الأنمة قال: "جعلهم الله أركاق الأرمنع أذ تمي بأهليناء وك 
النالقة على من فلار بودن تحت 0 

أي. أن الله سبحانه قد جعل ولايتهم ل: هي الميزان والحُحّة 
على الخلق جميعاً. فلا يقبل الله تعالى التوحيد من أحد. إلا إذا كان 
مقروناً بولاية الهّداة المهد تين مإقة. ْ 

روى الككُّليني (أعلى الله مقامه) في الكافي الشريفء بإسناده عن أبي 
جعفر شل أنه قال: "أمّا لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره» وتصدّق بجميع 


ماله» وحج جميع دهره؛ ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» ويكون جميع 
أعماله بدلالته إليه. ما كان له على الله عزّ وجل حقّ فى ثوابه. ولا كان من 
أهل لمان 


.671/ كامل الزيارات:‎ )١( 
بابء أن الأئمة هم أركان الأرض.‎ 147/١ (؟) الكافي:‎ 
الكافي: 219/7 باب» دعائم الإسلام.‎ )9( 


الحديث الرابع والعشرون 


+ حكم الموالين والمخالفين 

* أهل الإيمان لا يدخلون الثّار 

+ المنكرون لولاية علي لايدخلون الجنّة 
* التّنزيل الإلهي لمقام الولاية الكبرى 
*المعيار لقبول الأعمال ورفضها 


الحديث الرابع والعشرون 

حلدثنا أبو نصر, مُحمّد بن أحمد بن تميم الستّرخسي. قال: حدثنا 
أبو لبيد. مُحمّد بن إدريس الشامى. قال: حدّثنا إسحاق بن إسرائيل. 
قال: حلدّثنا خُّرين عن عبد العزين عن زيد بن وهب. عن أبي ذركلة 
قال:"خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول اللْهمَلة يمشى وحده. ليس 
معه إنسان. فظننت أنه يكره أ يفطن معه أحد. 56 أمقي فى 
ظل القمر. فالتفت فرآنى. 0 من هذا؟ قُلت: أبو ذر. ان الله 
فداك! قال:يا أبا ذر تعال! فمشيت معه ساعة, فقال: إن" الُكثرين هم 
الأقلّون يوم القيامة. إلا من أعطه الله خيراً فنفح منه يبمينه وشماله. 
وبين يديه وورائه. وعمل فيه خيراًء قال: فمشيت معه ساعة, فقال: 
اجلس ههّنا!ا وأجلسنى فى قاع حوله حجارة, فقال لى: اجلس حتى 
أرجع إليك! قال: وانطلق في الحرة. حتى لم أره. وتوارى عني. فأطال 
اللبث. ثم إني سمعته كله وهو مقبل. وهو يقول: وإن زنى. إن سرق. 
قال: فلمًا جاء. لم أصبر حتّى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداك! من 
تكلّمه فى جانب الحرة؟ فإِنّى ما سمعت أحداً يرد عليك من الجواب 
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شيئاً قال: ذاك جبرئيل. عرض لى فى جانب الحرة. فقال: بشر أمتك. 
أنه من مات لايُشرك باله عر وجل شيئاً دخل الجنّة. قال: قلت: يا 
للذا 


جبرئيل» ون زنى وإِن سرق؟ قال: نعم. وإنّ شرب الخمر 

حكم الموالين والمُخالفين 

تقدم الكلام في الأحاديث السّابقة» عن معنى الخُلود في الجنة أو النَا 
ونتكلّم في هذا الحديث عن أمرين: 

الأمر الأوّل- هل أن أصحاب الكبائر من أهل الإيمان» يدخلون الثار 
أم لا؟ 

الأمر الثاني هل المُخالف المُنكر لإمامتهم اشلة: بُخلّد في الثار أم لا؟ 

أهل الإيمان لا يدخلون الثار 

فيد اتنغت الأناد يدت البتريفة التوازدة عق أفل سيت العصنة 
والطهارة ِل بأنْ أصحاب الكبائر من أهل الإيمان لايد خلون النّار. 

روى حمزة بن حمران» عن سيّدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق شد 
قال: “تقتل حفدتي بأرض خراسان» في مدينة يُقال لها: طُّوسء من زاره 
إليهاء عارفاً بحقّهء أخذته بيدي يوم القيامة» وأدخلته الجئة» وإن كان من 
أهل الكبائر» قلت له: جعلت فداك! وما عرفان حقّه؟ قال: يعلم أنه إمام 


الشَلاد 


)١(‏ الحديث الشريف ورد ذكره فى مشكة الأنوار: 4؛ وكذلك ذكره العلامة 


الحديث الرّابع والعشرون ف 


مُفترض الطاعة» غريب شهيد» من زاره عارفاً بحّه. أعطاه الله عزّ وجل أجر 
مبعين شهيدا؛ مك استشهك بين .بدئ وسول اللدلائله على سحفيقة"7". 


وقد استفاضت الأخياد عن النبي تله لله أنه قال: ' حب ' علي حسئة) لد 
020 


0 


تضر معها سيّئة» وبّغضه سيّئة» لا ينفع معها حسنة 

وكذلك فإن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يُطعم الثّار لحم رجل 
أحب علبَا شل وإن ارتكب الدنوب المُوبقات» وإن أراد الله أن يُعذَّبه عليهاء 
كان ذلك في البرزخ. كما في بعض الرّوايات» حتى إذا ورد القيامة» وردها 
وهو آمن من عذاب الله فذنوبه لا تضرّه ضرراً دخله الْنَاِ وهذا ببركة حُبْ 
على وآل علي ءائاة. 

ثم إن الظاهر من الرنا والسّرقة وشرب الخمرء الوارد ذكرها في هذا 
الحديث الشريف أعلاهء هي من باب الكناية عن مُطلق الكبائر. فيكون 
المُرادء أن من مات على التوحيد دخل الجنئة» وإن ارتكب الكبائر» وقد 
أثبتنا بالدّليل» بأنْ الإقرار بالتوحيد مُساوق للإقرار بالولاية» حيث لا توحيد 
مقبول بدون ولاية علي وآل علي ءلتلة. 

ويُمكن توجيه الأخبار الواردة» بأن الموالين لأهل البيتءلئلة: لايدخلون 
الا مهما كانت أعمالهم؛ وذلك بسببء أمّا آنهم خُوسبوا ومُخّصوا على ما 
فعلواء من معاصي وآثام في دار الدنيا؛ وذلك بابتلائهم بالأمراض وغيرهاء 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١4‏ 0204: بابء استحباب زيارة قبر الإمام الرضاءائلة. 
() الرّوضة في فضائل أمير المؤمنين اشله: ؟. 
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كلدين أو سقم أو فقرء أو أنهم يُعذدبون في عالم البرزخ» كما ورد ذلك في 
بعض الأخبار. 
روى صفوان الجمّالء قال: دخلت على أبي عبد اللْهمالِةِ فقّلت: 
"جُعلت فداك! سمعتك تقول: شيعتنا في الجنة» وفيهم أقوام مُذنبونء 
يرتكبون الفواحشء ويأكلون أموال النّاس» ويشربون الحُمور» ويتمتعون في 
دُنياهم» فقالمشلهِ: هم في الجنة, اعلمء أن المؤمن من شيعتناء لا يخرّج من 
الدتياء حتى يُبتلى بدّين أو بسقم أو بفقرء فإن عُفي عن هذا كُلّه شدد الله 
عليه في النزع؛ عند روج روحه؛ حتّى يخرّج من الدنيا ولااذنب عليه 
قلت: فداك أبي وأمي! فمن يرد المظالم؟ قال: الله عزّ وجل» يجعل حساب 
الخلق إلى مُحمّد وعليائْكا فْكُّل ما كان على شيعتناء حاسبناهم مما كان لنا 
من الحقّ في أموالهم, وك ما بينه وبين خالقه استوهبناه منهه ولم نزل به 
حت يله الجلة بريحية مع الله ولأفاعة رون لتحمد وعلىي””". 
ونقل عن كتاب (البشارة لشيعة علي شلِةِ) أن الرّسول لله دخل يوماً 
على علي بن أبي طالب ليلا فقال: “ما رأيتك أقبلت علي مثل هذا الإقبال 
فقال مَّاه: جئت لأبشّركء اعلم» أن هذه السّاعة نزل علي جبرئيل مشي وقال 
لي: ا يتقرؤك السّلام» ويقول: شرعلا وشيفتة أن الطّائع والعاصي منهم 
من أهل الجنّة فلمًا سمع مقالته خرٌ لله ساجداًء ثم رفع يديه إلى السّماءء 
وقال: شهد الله علي» أني وهبت حسناتي لشيعتي» فقالت فاطمةءِلا: شهد الله 


(بضار الأنوان: 16 


الحديث الرّابع والعشرون عمق 


علي» أني وهبت لشيعة علي نصف حسناتي» فقال الحسن والحُسين يثنا 
أيضاً كذلك؛ فقال رسول اللْهمَلْله: ما أنتم بأكرم منيء شهد الله علي”» أني 
وهبت لشيعة علي نصف حسناتي» فأوحى الله عزّ وجل إلى رسوله: ما أنتم 
أكرم منّيء إِنّي غفرت لشيعة علي ومحبيهم ذنوبهم'''. 

المُنكرون لولاية على لايدخلون الجنّة 

افق أغلب غلمائنا الأعلام في خُكم من أنكر إمامة الأئمة 
المعصومين ملت حيث قالوا بخُلودهم في النَار؛ لآن المُنكرء ناكر ضرورة 
من ضروريّات الدّين الحنيف؛ ولأن المُنكر لهم مُنكر للنْبرّة وجاحدهاء 
فهُم في الحُكم سواءء بدلالة قولهمَل: "من مات وهو لا يعرف إمام زمانه 
50 دن 

فقول المُصطفىجَكِبيلهَ من الشواهد المُّهمّة على أن معرفة الأئمة ومعرفة 
حقّهمء وصدق ولايتهم؛ ركن من أركان الدّين» ولا يدخل الجنّة جاهل بهم 
ناكر لحقّهم وفضلهم. فَهُم الأعراف الذين يعرفون محبّيهم وشيعتهم 
فيدخلون بهم الجنة» كما ورد ذلك في الكافي الشّريفء عن أبي عبد الله نئل 
ميك قال عهاء افى الكؤاء. الت أمدر الوق القن فقالدنا امير الم م 
وعلى الأعراف رجال يُعرفون كُلاً بسيماهم؟ فقال: نحن على الأعراف؛ نعرف 
أنصارنا بسيماهم؛ ونحن الأعرافء الذي لا يُعرف الله عر وجل إلآ بسبيل 
)١(‏ كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي: .٠١7‏ 
(؟) الكافي: 29///١‏ بابء أن من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخر. 
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معرفتناء ونحن الأعرافء يعرّقُنا الله عر وجل يوم القيامة على الصّراطء فلا 
يدخل الجنّة إلأأمن عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إل من أنكرنا وأنكرناه» إن 
الله تبارك وتعالى» لو شاء لعرف العباد نفسه. ولكن جعلنا أبوابه» وصراطه» 
وسبيله» والوجه الذي يُؤتى منه» فمن عدل عن ولايتناء أو فضل علينا غيرناء 
فإنهم عن الصراط لناكبون» فلا سواء؛ من اعتصم النّاس به ولا سواء» حيث 
ذهب الناس إلى يون كدرة» يفرغ بعضها في بعضء وذهب من ذهب إلينا 
إلى غيون صافية» تجري بأمر ربّهاء لا نفاد لها ولا انقطاع”". 

وممّا يؤيّد ذلك قوله ءال في نهج البلاغة: "وإِنْما الآئمة قوام الله على 
خلقه. وعُرفاؤه على عباده. لا يدخل الجنّة إلآمن عرفهم وعرفوه. ولا 
بداخل الثار الأ من أدكره وأنكروه”. 

وعليه أن دُخول الجنة» يستوجب الاتباع للشريعة النبويّة» والعمل بما 
جاء فيهاء ولا يحصل ذلك إلا بمعرفتهاء ومعرفة صاحب الشريعة» وما أمر 
ونهى» فلابك من معرفة الإمام» وحقيقة إمامته» وصدق ولايته؛ ليُقتدى به. 


التنزيل الإلهي لمقام الولاية الكبرى 

إن لمقام الولاية الُبرى لعل وآل علي ال تنزيلاً إلهيَاً خاصاًء بحسب 
التأثير والتَأنّر وترتّب الآثار» والمعرفة والأنكارء ففي الحقيقة» أن منزلة 
الولاية الخاتميّة العُظمىء لمولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الئل 


00 الكافي: /١‏ 2185 بابء معرفة الإمام والرّد عليه. 
(1) نهج البلاغة: 7/ 40: خطبة» 167. 
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كمنزلة مقام النْبوّة الخاتميّة العُظمىء لنبّنا الأكرم مُحمَّدمَلَِه والأنبياء 
والمُرسلِينءائلة: فالموالي والتابع لعليَ وآله المعصومين ال: هو موالي وتابع 
للنَبوات الإلهيّة جميعا وخصوصاً نبوة نبيّنا الأعظم مَيَله والمُنكر لولايته 
زولابتة: أو لادة المعضومه الاو هو متكر لما جاءت به التبوات تجميعاء ننتها 
نبوة نبيّنا مُحمد عَلبله بلا أدنى شك ترسك 


المعيار لقبول الأعمال ورفضها 

فالولاية العُظمى لعليْ وآل على الة: هي المعيار الحقيقى في 
قبول ورفض الأعمال جميعاً. مهما كبّرت. وهذا المُعيار هو المُصحَح 
للاعتقاد القائل. بأن الموالين لعلي وآل علىئائلة: لا يدخلون الثار 
وإن سرقوا أو زنوا أو شربوا الخمر؛ لأن أمرهم- كما صرحت به 
الرّواية السابقة الّكر- موكول إلى من إليهم الإياب. وعليهم 
الحساب. وعندهم فصل الخطاب. مُحمّد وآل مُحمّد. صلوات الله 
عليهم. وأن المُكرين لمقام الولاية العُظمى لا يدخلون الجنة. 
ويُخلّدون فى الثار. وإن صاموا أو صلوا أو عملوا ما عملوا من 
طاعات. 


الحديث الخامس والعشرون 


* الأثر يدل على المؤثّر 
* آهم الطرق لمعرفة خالق الكون 


* القاهرية تقتضي الغنى الذاتي 

* الآيات وا الدلائل على وجوده سبحانه 

* الوصول إلى مرحلة اليقين 

+ علم التّوحيد علم اكتسابي 

* أظهر دليل على معرفة الله سبحانه 
*أتم دليل على وجود الله الكمل من خلققنه 


حداثنا جو الحسن. أحمد بن مُحمّد بن أحمد بن غالب الأنماطي. 
قال: أخبرنا أبو عُمرو. أحمد بن الحسن بن غزوان. قال: حدّثنا إبراهيم 
بن أحمد. قال: حدّثنا داود بن عمرو. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبى هريرة, قال: قال رسول 
الله مله : “بينا رجل مستلق على ظهره. ينظر إلى السّماء وإلى النجوم. 
ويقول: والله. إن لك لرباً هو خالقك. اللهم اغفر لى! قال: فنظر الله عز 
وجل إليه. فغفر له”""". 

الآثر يدل على المو تر 

إذ فى هذا الحديث دروساً ومباحت عقائدثة ميننة كيك اسعدن 


الرّجل» على وجود الصانع بآثاره الموجودة في الكون؛ باعتبار أن معرفة الله 
هن الميدا للق الآلهى»:والبدانة لدعوة الأبباء فجن أن يكون أل 


تفكير للبشر حول خالقه وصانعه؛ فأوّل السَيْر في هذا المسيرء هو النظر 


(0 الحديت الشريق ذكرة العلقمة المجلدى ف بحاد الأنوان 6 
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والتفكير حول الخالق الخَبير, أنظر إلى النص القُرآني المُحكم: #الذين 
يتذكرون الله قياماً وقُعوداً وعلى جُنوبهم ويتفكّرون في خلّق السّموات والأرض 
ركنانا حلفت هنذا بطلا شيكانك تنا عذال الثاره '" والدى عن لاله 
تتكامل المعرفة الإجماليّة الفطريّة لق الإنسان؛ حتى يصل إلى المعرفة 
التفصيليّة» وقد ذكر العُلماء عدّة طرق» لمعرفة خالق الكون, من أهمّها: 

أهم الطرق لمعرفة خالق الكون 

الطّريق الأوّل- تجلّى الحقّ 

َالتَجِلّي الإلهي من أهم الطرق والأدلّة على معرفته سبحانه» كما قال عر 
اسمه: «أولمْ يكف يربك أنه علَى كل شّيء شَهية» ". 

وقول أمير المؤمنين ويعسوب الدّين» علي بن أبي طالب لِقكا: "يا مَنْ دل 
على ذاته بذاته” 27 

وقول الإمام زين العابدين» وسيّد السّاجدين علي بن الحُسين طللله: “بك 
عرفتك» وأنت دللتني غك 7 

فإن الله تبارك وتعالى أظهر الأشياء كُلْهاء بل له الظهور كُلْه كما قال 
سيّد الشهداء, الإمام الحُسين مَلاةِ في دُعاء عرفة: "أيكون لغيرك من الظّهور 


.191 آل غمران:‎ )١( 

6 فُصّلت: 0 

(9) نهج السّعادة: 3178/5 بحار الأنوار: /9١‏ 5417؟. 

(4) الصحيفة السّجاديّة: 05١14‏ في ذعائه عله في سحر شهر رمضان. 


الحديث الخامس والعشرون كان 


ماليس لكء حتى يكون هو المُظهر لك» متى غبت حتى تحتاج إلى دليل 
يذل مويق يعدت نحتى كرون الأتارسي القن رمتل رنيلك" 

فالأشياء تُعرف بهء كما قال الإمام سيّد السّاجد ين مش أعلاه: "بك 
عرفتك” لكن جهل الإنسان» وقصر نظره عن الأسباب الموصلة إليه تعالى» 
حجية عق معر كه وأبعدة عن كرية سبكائة فكلما أنفل الأساث بضيرته إلى 
الأسباب, وربطها بمُسبباتها ازداد معرفة» وابتعاداً عن الظّلماتء واقتراباً إلى 
عالم النور. 

الطّريق الثانى - التدبّر والنظر فى مخلوقات الله 

عندما يرى الإنسان حركات الأجرام السّماويّة» غير القابلة للحصر 
وهي تدور في مدارات مُنظّمة بدقة» فإنْ نظام هذه الأجرام شاهد على أن 
هُناك مُحركاً لهاء وهذه هي الخُّطوة الأولى في مضمار معرفة الله وهي 
التصديق بالؤاقعيات: 

فإن ما في الكون من سنن وقوانين لا ينفك عن علّة توجده؛ وأن 
تكوين الشيء بلا مكوّن» وتحقّقه بلا علّة أمر محال لا يعترف به العقل» بل 
تأباه الفطرة والوجدان؛ وعلى ذلككء فكل الكون, وما فيه من نظم وعلل» 
يدل على أن مُناك علَّة أوجدته وكونته. قال تعالى: «إإن في خَلْق السّمّاوَات :. 
والأرنض وَاختلآف اللَيلٍ وَالتهَار وَالْفلك الي تَخري في البخر ما ب 
النّاس وما آنل الله من السمَاء من مَاء فيا به الأرْض بعد متها وبَث فيا 


.147 /54 بحار الأنوار:‎ )١( 


اا التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


من كُل دَابّة وَتَصريف الرياح والسسّحَاب الْمُسَخَر, يْنَ السّمَاء وَالأرنض 
لآبات لقم يغقلون14". 

وسّئل أمير المؤمنين وسيّد المُتَقِين لله عن إثبات الصانع» فقال: "البعرة 
تدل على البعير» والروثة تدل على الحمير, وآثار القدم تدل على المسير» 
فهيكل علوي بهذه الأطافة» ومركز سُفْليَ بهذه الكثافة» كيف لا يدلان على 
للف للحي 7 


القاهريّة تقتضي الغنى الذاتي 

فإن احتياج لاه وافتقارها إلى مُخرج يُخرجها من الإمكان إلى 
الوجود والفعليّة» وسد احتياجها بِالكُلْيّة؛ لد إلا بالإيمان بالغني المُطلق 
والواحل الحو و أن القهاريّة تقتضي الغنى الذاني؛ الذي هو أعلى 
مراتب الغنى القساله 7 

قال سكل الثلعاي وباب شكية مدنحة الأسول: والعى هى عقا من 
د 000 ا 5 س2 و 5 * 
معجزات أمير المؤمنين عََلةٍ ولو لم تكن له مُعجزة سواها لكفى» كما لو لم 
يكن لرسول الْهعكاّلة مُعجزة سوى أمير المؤمنين لكفى» حيث قال: "ولا 
يشمل بحد" ولا تحسب بعلء وإلما تك الأدوارض أنفسهاء وتشير الآلات إلى 
)١(‏ البقرة: .١154‏ 
بار الأنوا دايا 


(") كما أشار إلى هذا المُحدّث العارف المُحقّق الشهيرء الشيّخ القاضي سعيد القُمّي 
في كتابه شرح توحيد الصدوق: 5٠‏ 


الحديث الخامس والعشرون 29> 


تاق هاه يها شرق اللتذقيةة وتعيوو] قن رار قد" "١‏ ونيا ول لبها 
تجلّى صانعها للعُقولء وبها امتنع عن نظر العُيون» لا تجري عليه الحركة 
والسّكون» وكيف يجري عليه ما هو أجراه؛ ويعود إليه ماهو أبداه 
ولحدك نه ماهر أخدقة؛ إذا لسشفاوية ذاتهه ولتجزأ كنهه. ولامتنع من 
الأرل و 

فجمع أمير البلاغة والكلام, أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب للا في 
هَل الخطبة) أصول معرفة الثالق جميعا. 


الآيات والدلائل على وجوده سبحانه 


جميع أجزاء عالم الوجودء هي آيات ودلائل» نصبها الله سبحانه 
للانسان؛ بأنْ ينظر إليها بعنوان العبرة والاعتبار» والمُشاهدة الحمّة؛ وذلك لما 


أودع فيها سبحانه من إبداع ذ في الخلق والصنعء الكو كي الم كود 
والأفلاك والأجرام السّيّارة وغيرهاء وما تسير عليه من نظام في حر كتهاء 


)١(‏ هذا أبلغ ما رأيناه في كلام العرب؛ حيث أراد المولى أمير المؤمنين ملل أن يبن 
بأنْ هذه الكلمات هي من لوازم المخلوقات» حيث إن جميع المخلوقات تتصف 
بمنذ وقد ولولاء فهى فيد الابتداء أو التفريب أو التّعليق» وهذا الاتصاف دليل على 
عدم القدم والأزلئة والكمال الذاتي للمُتصف بهاء والخالق عر شأنه مُنزه عنها؛ 
فبخلقه سبحانه لهذه الأدوات» التي هي من لوازم المخلوق تجلّى سبحانه للغقول» 
وبها احتجب عن الرّؤية» لآن عُقولنا كمّلت بالمشاعر والحواسء وبعُقولنا استخر جنا 
الدلالة على أنّه لا تصح رؤيته. 

(1) نهج البلاغة: ؟/ 21١١‏ خطبة» 185. 


مر التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وترابط وثيق فيما بينهاء كَل ذلك دليل على وجود آمر يُدبّر أمرهاء ويربط 
إحداها بالأخرى. 

قال تعالى: لأَفَلا ينَظَرُون إلى الإبل كيف خَلقّت وَإِلى السّمَاء كنف 
رفت وإلَى الْجبّال كيف نُصبت وَإلَى الأرزض كيف مطحت 714 


فى انه ار تقول ع شأنه: «اللّهُ الذي حَلَقَ سبع مَبْعَ سَّمّاوَات ومن 


ص 


الأرض مثلَهنَ يَتَرلَ الأمر كه لقثو أن لل على ج/ شي قدي وَأنَ الله 
قا أخاط بكُل شَيْء سبي 


الوصول إلى مرحلة اليقين 

يجب على الإنسان أن لايكتفي بهذا القدر من المعرفة؛ بل يسعى غاية 
سعيه. حتى يصل إلى العلم» ويعرف الله بالعلم» لا بهذه المعرفة الاستدلاليّة 
للفعل فقطء والوصول إلى العلم الذي هو الإدراكء الذي لا يتزلزل بالشك 
والتشكيك. ولا تزيله الشّبهات» ونستطيع أن تُعبّر عنه (العلم بمرحلة اليقين) 
وهو الذي أمرنا الله به. 


5208 فإن - جميع الُلوم قابلة للاكتساب والتعلَم؛ حتى علم التوحيدء 
فالعلم هو الإدراك الحقيقّيء وشهود الحقّ والواقع» وهو الور الذي يقذفه 
الله سبحانه في قلب من يشاءء فيّضيء قلبه» ولكن هذه الإشاءة لا تأتي 
)١(‏ الغاشية: /ا١ .3١‏ 

(؟) الطّلاق: 17. 


الحديث الخامس والعشرون اأحاوا 


اعتباطاء بل عن حكمة واتقان. 

فالذي ينظر إلى موجودات العالمء لابد من أن تكون نظرته نظرة العبرة 
والبصيرة؛ بأن يرى العالم وسيلة للمعرفة» والوصول إلى مقام الغبوديّة السّامي» 
ال ا وما خَلَفْت الجن والإنسَ 
اله ون»'' أوقولة عر نأنهفن الحديت القدسى: “يا ابن آدمء خلقتّك من 
م 

أمّا من نظر إلى عالم الدّنيا والوجود. لا بعين البصيّرة» بل نظر إليها 
واتخذها هدفاً للوصول إلى المقاصد المادّيّة والدنيويّة» فقد ضل ضلالاً 
بعيداًء كما أشار إلى ذلك الإمام أمير المؤمنين وسيّد الوصين ملل حيث 
لال اقم سو دياته لوم اشير نيا او 

فإذا تأمّل المُتأمّل في قول سيّد الوصيّين ملَلِ:'من أبصر بها بصرته» ومن 
أبصر إليها أعمته' وجد فيه من المعنى العجيب, والغرض البعيد ما لا تبلغ 
غايته» ولا يدرك غوره. 


أظهر دليل على معرفة الله سبحانه 

خلقة الإنسان أظهر دليل على وجود معرفة الله؛ وذلك لتركيبة الإنسان 
الخاصة» من علمه وعجيب خلقه. قال تعالى: 3 يَاأَيّهَا الإنسّان ما غَرَكَ بِرَبكَ 
)١(‏ الذاريات: 055. 
(؟) الفتوحات المكّيّة: */ 0504. 
(©) نهج البلاغة: 01١ /١‏ من كلام له مله في صفة الدنياء في خطبة» 25 


وم التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الْكرِيم الذي حَلَفَكَ فْسَوَاك فَعَدَلَك في أي' صُورة ما شَاء رَكُبَكَ 14". 

فاذا نظر الإنسان إلى نفسه. ا بتصل ده إدراكه. ولاحظ أجزاءه 
وذراته. وجد أنه محتاج إلى سبب يوجده. فمُعطي الوجود له إمّا هو نفسه. 
أو مثله من سائر الموجودات: فأمًا الأوّل» فالمفروض أنه فاقد للوجود. 
فكيف يكون مُعطياً لما يفقّده؟! وأمًا مثله فكذلك؛ لأنّه إذا لم يُمكنه أن 
يُعطى الوجود لنفسه. فكيف يُعطيه لغيره؟! فمن هُنا كان وجود الكائنات 
وكتالات الوهوه دلبلا غلئ وضوة تدا وعالق أوحددهاء كما قال تعالي: 
«أم خُلقُوا من عر شَيء أم هم الخَالقُون14". 

ع حاف الا الصّادق قلي حين سأله أبو شاكر الدّيصاني: ما 
الدّليل على أن لك صانعاً؟ فقالءالة: "وجدت نفسي لا تخلو من إحدى 
الجهتين» إمّا أن أكون صنعتها وكانت موجودة:؛ أو صنعتها وكانت معدومة» 
فإن كنت صنعتها وكانت موجودة, فقد استغنيت بوجودها عن صنعتهاء وإن 
كانت معدومة فإِنّك تعلم أن المعدوم لا يُحدث شيئاً فقد ثبت المعنى 
الثالث؛ أن لي سانا وه لكوت الخال 

أتمٌ دليل على وجود الله الكمّل من خلقه 

اعلم, أيَدك الله بتأييداته! وأفاض عليك من علمه الأزلي بما يُنير بصرك 


(؟) الطور: 0" 
(اجعا زب الأروا #رمفويات» الانيغولال على الصانع. 


الحديث الخامس والعشرون ينانا 


وتصيرتك! أن اللالائل غير محضورة لآثباك وجودة تعالى يل الأدلة على 
وحلذه تعندة ألقاني الكاذق ستها الككن عن خلفه وصهزة الصيوة 
والمُظهر الأتم لجماله وكماله؛ مُحمّد وآل مُحمّدلائلة: فهُم أسرار الله 
العُغظمى ودلائله الكبرى. لا يدرك عظمتهم إلا من شمله فيضهم 
الأقدس. وغرف من حوضهم غرفة لا يَظمَأ بعدها أبداً» وسار على 
صراطهم المُستقيم. فهُّم أصول الدّين و فروعه. وبهم علّمنا الله معالم 
دينناء وأصلح ما كان فسد من ذنياناء فهُم أصل المعرفة والعبادة. 
وبهم غُرف اللف وعُبد الله. وهم الأدلاء على الله. ولولاهم ما عبد الله. 
كما قال الإمام الصادق ا لابن أبي يعفور: "نحن حُجّة الله في 
عباده. وشهداؤه على خلقه. وامناؤه على وحيه. وخزانه على علمه. 
ووجهه الذي يؤتى منه. وعينه فى بريّته. ولسانه الناطق. وبابه الذي 
يدل عليه. نحن العالمون بأمره. والدتاعون إلى سبيله. بنا غرف الل 
وبنا عُبد الله. نحن الأدلاء على الله. ولولانا ما عبد الله””". 


"00 كفاية الأثر:‎ )١( 


الحديث السادس والعشرون 


+ الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله 

* الآداب الظاهرية للصلاة 

* الآداب الواقعية للصلاة 

* الآداب الواقعية لكلمة لا إله إلا الله 
*» إخلااص الشهادة لله سبحانه 


الحديث السادس والعشرون 

حرافقا احم له .قال حوتتنا سعد بو اعد ال تعن يعقونية بن 
يزيد. عن محمّد بن أبى عمير. عن مُحمّد بن حمران. عن أبى عبد 
الّْهشلِِ قال: "من قال: لا إله إلا الله مُخلصاً دخل الجنّة. وإخلاصه أن 

00 س 5 97 8 سر( ١‏ 

تحجزه لا إله إلا الله عمًا حرم الله عنّ وجل"". 

الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله 

قد مر آنفاً شرح كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد» وفي المقام ببحثٌ هامٌ 
فى متن الجزء الأخير من هذا الْنْص الشريف» وهو: "وإخلاصه: أن تحجزه 
لا إله إلا الله عمًا حرّم الله عر وجل” فنقولء وبالله المُستعان: إن الشطر الأول 
من النض تُقِبده أن الجر المتكشت قهرأء:بالنظز العلمى والتلوك العمل 
في واقع الأمرء سواء في ميدان الأصول أو القُروع؛ هو المنع؛ أي المنع 
والعصمة من الوقوع في ميادين الشرك؛ وساحات المُشركين, وهو المُعبّر 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في كتابيه: ثواب الأعمال: 0» وصفات 

الشيعة: 5» وكذلك العلامة المجلسى فى البحار: /9٠‏ 190. 


١‏ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


عنه بالكشف الإني» أي, الاستدلال بالمعلول للوصول عن طريقه إلى العلة 
الموجبة لتحمّقه في الخارج. وسره. هو معرفة التفريق بين مقام أسمائه 
وصفاته» وبين ذاته المُنزّهة عن كُلٌ وصف ونعتء وأن الاسم غير المُسمّى 
طبقاً لفهم النْص القُرآني الصّريح: طقل اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَحْمَن أياَ م 
تَدْهُوا قَلَهُ الأسْمَّاء الْحَسْتَى 4" وبالتأمّل في قوله تعالى: ظقَلَهُ الأسْمَاء 
الكت #اهلة أن كلمنة (لنة) كاشلفة ع أذاهذة الأسماء هي له لا أنّها 
عينّه. فَافْهَمْ ولا تغفلء واغْتَنَمْ ولا تَسْلبْ! ولئلا تفوتك هذه الحقيقة؛ التي 
هي فيض الحقّ ونور الاسم, نقول: إن اللام في كلمة (له) هي لام الملكيّة, 
أي؛ أن الأسماء ملك له. وتابعة لجلاله؛ ومعلوم, أن المملوك والتابع غير 
المالك والمتبوع؛ وبهذا يتضح أن حاجزيّة هذه الكلمة (لا اله إلا الله) 
مُتوقفة على فهم حقيقة المُراد منهاء وهذا هو الأساس في تحقّق المُقدّم من 
هذه القضيّة» وبه يتميّز التالي منهاء وهو (عمًّا حرّم الله) وإن أردت الغاية في 
البيان» فارجع البصر إلى صحيحة هُشام التَبتء في حواره مع قطب دائرة 
التوحيدء أبي عبد اللْه شل فيما ورد من سؤاله عن الله ممّا هو مُشتقء فأجابه 
الإمامءائلة: “من إله. وإله يقتضي مألوهاًء والاسم غير المُسمّى..." فدقّق 
النظرء ولا تخفي الخبر إلآ عن أتباع حبتر. 

وأما قوله: 'عمًا حرم الله عز وجل" فإنّه إذا كانت الكلمة التوحيديّة تامّة 


الحديث السّادس والعشرون كن 


لدى العارف» فلا محالة يترتّب عليها واقعا"'' الاععتصام عن الوقوع في 
المُخالفة؛ والحرام من الشرك في كل مقال ومقام. وخير دليل على 
الإمكان, الوقوعء؛ وما نراه ونسمعه في سيّر المُوحّدين والعارفين» من 
امتناعهم عن المعاصي وفعل المناهي» وذلك لآنهم وجدوا الله حاضراًء كما 
هو الحق» ولم يجدوا غيره أبد» وعلى هذا فإِن روح المُرادء وجوهر 
اعرد مي العر عر ادرف الخفي» المُبتلى بهء كما صرح الكتاب 
المجيد: #وَمَا يؤْمِن أكْتَرُهُم #بالله إلأَوَهَمْ مش ركُون4 ولتأكيد هذا الأمر 
أنظر الآيات الناهية عن ركد ادق سوير رتست لبان فيان 
لكي » في وصيّته لابنه: ار رَهُوَ يَعظة يَاب لامر : 
بالل إن ارك طلم عطيم»'' 2 ا 

وكذلك ما يترتّب على الشّرك من الاستخفاف والانتهاك لمحارم الله 
عر وجلء ولو تأمّلت في غابر التأريخ» من أحوال أهل الشرك» لوجدت 
أيّامهم مليئة بالمُخالفات» من هتك وفتك وقتل وتشريد لعباد الله المُوحّدين» 
وما تأريخ بني أميّة ببعيد» حتى وصل بهم الأمر إلى رفع رؤوس أولياء الله 
وخزان علمه. على رؤوس الرماح. وتسييرهم لبنات الرّسالة» سباياء يُجال 
بهن من بلد إلى بلد. 

عصمنا الله واكم من الزلل! ونور أبصار قُلوبنا بالَظر إلى وجهه الكريم! إِنّه 
ولي قدير. 


)١(‏ وإن كانت هي كاشفة ظاهراً. 
(؟) لقمان: 1. 


1-7 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الآداب الظاهريّة للصلاة 

وهاشنا تكنة: استفذناها من هذا الحديث الشريش» وهى فى حقيقة 
هذه الكلمة العظيمة» ومدى فائدتها للإنسان؟ 

فنقول: مَثل هذه الكلمة العظيمة مُثل الصلاة ' فكما أن الصلاة» لها آداب 
ظاهريّة صوريّة» فكذلك لها آداب باطنيّة معنويّة قلبيّة» فالآداب الظاهريّة 
للصلاة» تُدخل فاعلها في زمرة المُسلمين ظاهراًء والاختصار عليهاء والتجرّد من 
الآداب المعنويّة الباطنيّة للصّلاة» تدخل صاحبها في زمرة المُنافقين» فلا تأمره 
على فعل المعروفء ولا تنهاه عن فعل المُتكرء وتزيده بُعداً عن الله سبحانه 
وتعالى» كما ورد ذلك عن ابن عباس» حيث قال: “من لم تأمرّه صلاته 


0) 


بالمعروفء وتنهاه عن المُنكر, لم يزدد بها من الله إلا بعد" . 


000 


الآداب الواقعيّة للصلاة 

أمّا الآداب المعنويّة الباطنيّة للصلاة» فهي المطلوبة بعينهاء وهي التي تنهى 
فاعلها عن الفحشاء والمُنكر, وتّقرّبه من الله سبحانه وتعالى ولهذا ورد في 
وصفهاء والحث عليهاء قوله تعالى: إن الصّلاه تََْى ع" الْفَحسَاء والمنكر 14". 


(1) لا يخفى أن سماحة العلامة الدّكتور الشيخ العُقيلي (دام ظله) مؤلف هذه 
الموسوعة العقائديّة الفريدة» قد جاء بهذا المثال» أي» قياس كلمة لا إله إلا الله 
بالصّلاة» من باب التقريبء والأمثال ‏ كما قالو ‏ نُضرب ولا تقاس, وإلا لا يصح 
قياس عُمدة الأصول الدّيئيّة» الذي هو التوحيد, المُتمثّل بكلمة (لا إله إلا الله) بفرع 
من الفروع الدّيئيّة الذي هو الصلاة» وأن كانت تعد من عُمدة الفروع. 

(5) جامع البيان: 77٠١‏ 184. 


(») العنكبوت: 40. 


الحديث السّادس والعشرون ١‏ 


فالصلاة قَرّة عين الرّسول» كما صرح بذلك مَزْكله بقوله: "قرّة عيني في 
س 10 
الصّادة”37. 
فهي إذاًء عٌُمدة القُروع ورأسهاء فإن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد 
قا سواه 


الآداب الواقعيّة لكلمة لا إله إلا الله 

وأيضاء كلمة (لا إله إلا الله) لها آداب ظاهريّة صوريّة» وآداب باطنيّة 
معنويّة» فالآداب الظاهريّة لهذه الكلمة العظيمة؛ تعني التلفّظ بهذه الكلمة 
مع التلفّظ برسالة الرسولءَيكْهِ (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحمّداً 
رسول الله) وهذه الكلمات تعصم مال ونفس قائلها من الهلاك في الدّار 
الدّنيا فقطء أمّا الإقرار والإيمان بالآداب الباطنيّة المعنويّة لهذه الكلمة 
العظيمة؛ فلا يُعصم مال ونفس قائلها من الهلاك في الدّار الدآنيا فحسبء بل 
من بركاتها وكمالاتهاء أن يتمكّن العبد بواسطتها قطع المراحل النّاسوتيّة 
وبلوغ المنازل اللاهوتيّة» ويرى عند أبوابها الملائكة المُقربين» ومشارق 
أنوار حقّ اليقين» ومرقاة للعُروج إلى مقام الوصول إلى المحبوب المُطلق» 
الذي هو غاية أمال الأولياء» ومُنتهى أصحاب المعرفة» وأرباب القُلوب. 

فلا يُمكن للإنسان أن يصل إلى تلكّم المراحل والمنازل الرّحمائيّة» إل 
باتباع الآداب المعنويّة الباطنيّة لهذه الكلمة العظيمة» فبها يحصل الإنسان على 
الخير كُلّهء ويصل إلى القُربٍ المُطلق» ويستحق رضا الله تبارك وتعالى قطعاً. 


و 2 


.15/8٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


2 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وأمّا بالاختصار على الآداب الظاهريّة الصوريّة لهذه الكلمة العظيمة» 
فلا يتمكّن العبد. من طيّ المراحل الناسونيّة» وبلوغ المنازل اللاهوتيّة؛ لأن 
الآداب الظاهريّة الصوريّة» غير قابلة بنفسها لتوصيل الإنسان لمراحل الكمال 
والجمالء فيزداد بُعداً عن الحقيقة المُطلقة. 

ذأ من قالها عارفاً ومُدركاً بحقّها وحقيقتهاء طوى جميع المراحل 
الّاسوتيّة» وبلغ المنازل اللاهوتيّة. 

إخلاص الشهادة لله سبحانه 

المُتتبع من أقوال وأحاديث أهل بيت العصمة والطهارة اك ب 
الإخلاص والتوحيد لله تعالى» مقرون بطاعة أهل البيتءلشلة: تقل عن الإمام 
الرّضاءائله أنه قالء حينما سُّئل في حديثه المُتواتر المشهور: قالوا: يا ابن 
رسول الله» وما إخلاص الشهادة لله قالحَلةِ: "طاعة الله» وطاعة رسول الله 
وولاية أهل بيته مق ”017 . 

وفي حديث آخر عن الإمام الرضاءائلة أيضاء أنه قال: "من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة: بشرطها وشروطهاة وأنا من شروطها"”". 

والمقصود من كلامه (صلوات الله عليه): "وأنا من شروطها" بأنّه إمام 
مُنصب على العباد من قبل الله عز وجلء مُفترض الطاعة عليهم؛ حيث قرن 
التوحيد بشرط طاعته مالشلةٍ. 


ونّهل عن الإمام الصادقملئَلةِ أنه قال: “لو أن عبداً عبد الله مئة عام؛ ما 


.084 أمالي الشيخ الطّوسي:‎ )١( 


(؟) ثواب الأعمال: / الأنوار اللامعة في شرح الزّيارة الجامعة: 194. 


الحديث السّادس والعشرون وك 


بين الركن والمقام؛ يصوم النّهار ويقوم اليل حتى يسقط حاجباه على 
عينيه؛ ويلتقي ترافيه هرما جاهلاً بحقّناء لم يكن له ثواب”7". 

إذاّ يجب الالتفات جيّداَ إلى أنه لا يُمكن الوصول إلى الآداب 
المعنويّة الباطنيّة لهذه الكلمة العظيمة, إلا بواسطة الحقيقة المُحمّديّة 
العلويّة؛ وذلك للمُساوقة بين هذه الكلمة. وهذه الحقائق التورائيّة 
العظيمة, فلا توحيد خالص حق إلا باقترانه بولاية الميامين, مُحمّد 


عت وهذا هو س” الأسرار. ومرقاة الأنوار؛ ومعقد الأبحاث 


وآل مُحمّد 
الى عقدنا بحثنا هذا لأجلهاء أي بحث (التّوحيد الجلي» ونسف 
قواعد الشرك الخفى). 


)١(‏ المحاسن للبرقى: )4٠ /١‏ باب» من أنكر ولاية آل محمد ءاشاظ. 


الحديث السابع والعشرون 


الإخلاص والاعتقاد 
أعلى مراتب الإخللاص 


الحديث السابع والعشرون 
حدثنا أبي يِل قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن مُحمّد بن 
عيسى. والحسن بن علي الكوفي. وإبراهيم بن هاشم. كلّهم. عن الحُسين 
بن سيف. عن سليمان بن عمرو. عن المهاجر بن الحّسينء عن زيد بن 
أرقم. عن النْبي له قال: "من قال: لا إله إلا الله مُخلصاً دخل الجنّة. 
0 
وإعلاضنه أذ تحجزه لا إله إلا لله عمًا حرم الله عر وجل”27. 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في كتابيه: ثواب الأعمال: 5. وكذلك في 
صفات الشيعة: 6» وأيضاً ذكره العلامة المجلسى فى البحار: .190/8٠‏ 
علماً أنه قد تقدّم نص هذا الحديث. في الحديث السّادس والعشرين من هذا 
الباب» ولكن باختلاف في سند الحديثين» حيث تقل ذاك الحديث» عن مجموعة 
رواة» عن أبي عبد الله مشَلةِ أمَا هذا الحديث فتقل عن رسول الله ليله والأمر هّن 
كما أوضح سماحة المؤلف العلامة الدّكتور الشيخ العُقيلي “دام ظلّه' في شرح 
الحديث التاسع عشر من هذا الباب» حيث عالج سماحته المسألة بطريقة علميّة 
عرفانيّة» أثبت من خلالهاء أنه لا تكرار في كلام أهل البيتءال: وإذا حصل 
التكرار الظاهري في اللفظ؛ فلابد من حمل كلامهم م على معان ومدلولات 
احرويواقي نها على شل الزدارة كمانى لمعاف هوا طرف البنظانيا وعصير 
الصدور فإن الص الصادر في عصر النبي الأعظم ماله وعد وان 


6 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الإخلاص والاعتقاد 
من الواضح أن العُروجٍ إلى الحضرة الإلهيّة» ومقام جوار رب العزة» 
كنا عبرو الغرة: #إفي ممّعد صلق تذفليك تتندر 4 الوضيؤل إلى 
هذا المقام الرفيع» لا يتيسّر مع الفتور والتخاذل لماه 0 الشّك» فلاب من 
القيام بالعمل الذي يوصل إلى المطلوبء فطالما أن الإنسان يؤمن بالآخرة» 
ويعلم أن النشأة الآخرة عالم أبدي» سرمدي» لا موت فيه ولا فناء» وأنّه ما 
أن يدخل الإنسان الجنّة بعمله الصالحء وينال التعيم الدّائم» الذي لاوصف 
له. من حيث العدّة والشدّة» أو يدخل النّار بعمله الطّالح, وبُحشر في جهنم 
مذموماً مدحوراء وليس هناك طريق للوصول إلى السّعادة إلا طريق طاعة 
َب الحدة والجلالة» والإخلاص له في العبادة والاعتقاد» ولا يُوجد شيء 
يُضاهي الإخلاص.ء فإنّه المُتكفل بسعادة البشرء والوصول بهم إلى نيل 
مُرادهم الحقيقي منه تعالى» فلابد للسّالك» الذي يطمح بالوصول إلى نور 
الحقيقّة المُحمّديّة والعصمة العلويّة» من الإخلاص في العملء فإنْه الجامع 
الذي يتكمفّل بالسّعادة الحقيقيّة» فبالإخلاص يحصل الخُشوع القلبي 
وبالمُداومة عليه ينفتح طريق السّعادة الأبديّة الذي هو طريق الجنة» والذي 
1 
منه على ظاهره. ولمّا يَرد النَصَ في عصر الإمام الصادق نئل فإنّه يأخذ بُعْداً أوسعء 
لينتقل إلى الباطن والواقع, فتنبّه وكّن من الشاكرين! وإن شئت فراجع ما ذكره 
سماحة المؤلف هُناك» وقس عليه نظائره. 
)١(‏ القمر: 00. 


الحديث السابع والعشرون 1 


عبّر عنه المُصطفى حَلِْله بقوله: "من قال: لا إله إلةالله مُخلصاً دخل الع 

ومن الواضح والمعلوم عند أصحاب المعرفة وأرباب القُلوبء أنه كما 
أذ للقكان غذاء مانا تتمدى عليةةو:ؤلانة أن يكون هذا الغذاء مناسشاً 
لحالهاء وموافقاً لشأنها؛ حتى تتيسّر لها التربية الجسمانيّة» والنّمو السّليم 
كذلك فإن للقلوب والأرواح غذاء لابد أن يكون مُناسباً لحال كُلَ منهُماء 
موافقاً لشأنهما؛ كي تتربّى به وتتغذى منه» وتنمو نموا معنويّ وتترقى ترقياً 
باطنيّا والغذاء المُناسب لنشأة الروح» هو الإخلاص في المعارف الإلهيّة 
والتي قوامها التوحيد, الذي نحن بصدد شرحه. إن شاء الله تعالى؛ باعتباره 
بداية المعارف الإلهيّة ودعوة الأنبياء» كما صرّح بذلكء باب مدينة علم 
النبي» أمير المؤمنينإِشنا حيث قال: 'أوّل الدّين معرفته» وكمال معرفته 
هونن كيال توحيده اليد عدو كمال التصديق به الإخلااص 9 
وكمال الإخلاص له نف الصّفات عفوالهاة عطسي ا 
الموصوفء وشهادة كل موف ال ل 0 ا 

ومني ازل الا حاص معدي له معطق ولأ تتام واي ولي ال 
الأعظم اَل فإن به يصل الموالي إلى الكمال اللائق بإنسانيّته» التي خلق من 
أجلهاء وأنّه رأس ماله؛ الذي يحذو به إلى مدارج الإنسانيّة العالية» وإلاّ 
سوف يعطي النّتيجة العكسيّة ‏ والعياذ بالله - ويسوق الإنسان إلى الهاوية 
المُظلمة» فيدخل في مضمار الشرك الحالك, قال رسول اللْهمَرلة: 'دبيب 


.١ خطبة»‎ 34 /١ نهج البلاغة:‎ )١( 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الشرك في أمّتي أخفى من دبيب الثّملة السّوداء على الصخرة الصمّاء في 
الليلة الظّلماء"7". 

فعلى الإنسان» مهما بلغ أن يحذر من حيل الشيطان» وحبائل النفس 
الأمّارة بالسّوءء فإنهما يُخرجان الإنسان عن الطاعة المُطلقة له تعالى؛ 
ويوقعانه بالهاوية والعياذ بالله. 

إذأه على الإنسان السّعي والجد؛ لكي يصل إلى المقام الذي أخبر عنه 
تعالى في مُحكم كتابه الكريم: د يَرْجُوا لقَاء ربّهِ ْمَل عَمَلا 
صالحاً ولا يُشْرك بعبّادة ة ريه أحدا 74 ". 


وكما يرشد إليه ما روي عن الرسول الأكرم كته 0 "من أخلص 
لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه””" 


أعلى مراتب الإخلاص 

بالتحقيق والتدقيق فإنٌ هناك أناساً قد وصلوا إلى أعلى مراتب 
الإخلاصء واعطوا المثل الأعلى بإخلاصهم؛ حيث أخلصو الله تبارك 
وتعالى في كل حركاتهم وسكناتهم الماديّة والمعنويّة... ولا ينطبق هذا إلا 
على مُحمّد وآل محمد عاقاخ. 

فَهُم صفوة الصفوة» وأفضل الخلق, وهّم سر الأسرار وخزانة الأحكام 
وإخلاص الشهادة للواحد القهّار. 


.49/8 شرح أصول الكافي:‎ )١( 
٠١١ الكهنف:‎ )( 


(9) عدّة الدّاعى: 518. 


الحديث السابع والعشرون ١ق‏ 


ثقل عن ثامن أئمة الهُدىء: أنه قرن الإخلاص والتوحيد لله تعالى 
بطاعة أهل البيتءائة: فقال حينما سُّئل: يا ابن رسول الله» وما إخلاص 
الشهادة لله؟ قال عَشلةِ: 'طاعة الله وطاعة رسول الله وولاية أهل 
00110 

وممّا جاء في الحديث القُدسيء حين كلم الله تعالى موسى بن عمران 
ليلة الخطاب: "يا بن عمران. إِنْي لا أقبل الصلاة إلآّ لمن تواضع لعظمتيء 
وألزم قلبه خوفي ومحبّتي» وقطع نهاره بذكري» وعرف حق أوليائي» الذين 
لأجلهم خلقت سماواتي وأرضيء وجنتي وناري. مُحمّد وعترته فمن 
عرفهم وعرف حقّهمء جعلت له عند الجهل حلماً وعند الظّلمة نوراً 


وا عافن التو لاتحت قبل ال 


مرتبة حق اليقين 

مُحمّد وآل مُحمَّدءلِظة نالوا هذا الشرف والسّموء في كُلَ جهة من 
جهات الكمال والجلال والجمالء بإخلاصهم للواحد القهّار» فَهُم الذين 
اخلصوالله حق الإخلاص» فاجتباهم» ونعتهم الباري العليم» في خطابه 
القويم, وقرآنه الكريم: «أوَمَا أمروا إلا لَمْبّدُوا اللّهَ مُخْلصِين لَه الددينَ حُتَفَاء 


جر 


و 


روه بي 3 ا انه 2 ا د [(فرة 
وَيُقِيمُوا الصلاة وَيّؤتوا الزكاة وَذْلك دين الْعَيّمَة © . 


.084 أمالي الشيخ الطوسي:‎ )١( 
الجواهر السّنيّة: ل فى ما ورد فى على والأئمة الطاهر ين ءاة:‎ )1( 
الققة0:‎ )0( 


5 التوحيد الخالص الجلى ونسف قواعد الشّرك الخفي” 


أنظر إلى ما تجلّى في مولانا الإمام أمير المؤمنين» ويعسوب الدّين» 
على بن أبى طالبمِيكا من درجات الإخلاص فى قولهحلِ: “ما رأيت شيئاً 
ارايت الف زكلنه روي 

وقالءشل أيضاً فى هذا المجال: "والله! لو كُشف لى الغطاء لما أزددت 
2 


م 


ونقول ونحن 
على ثقة مُطلقة, بأنه لا يُمكن أن يصل إلى هذه المرتبة السّامية (حقّ اليقين) 
نبي مُرسلء أو ملك مُقرب. أو مؤمن أمتحن الله قلبه للإيمان» مهما علت 
وسمت رتبته» فهذه المرتبة السّامية مُنحصرة بهمءا: وغيرهم مهما على أو 
سماء لا يرتقي للمرتبة الأكملء بل يدور إخلاصه وإيمانه مدار علم اليقين 
وعين اليقين فقط وفقط !! وفى ذلك بحث وتفصيل. سوف نتطرّق إليه 
فى أبحاث أرقى؛ إذا حالفنا الحظ؛ وأمنا فرعون وجنوده. ووفقنا إلى 
وعاة رُعاة. همهم ومُبتغاهم اتّباع مواليهم. مُحمّد وآل مُحمّد اقه: 
ذلك. سوف نرفع التقاب. عن سر الآسرار. ومُبتغى الأبرار, للحقيقة 
المُحمّديّة العلويّة. التى هى محل ابتلاء واختبار. لأولياء وأصفياء الله 
الأخيار. وللجبابرة والطّغاة الأشرار. 


فهذاء هو حق اليقين الذي عليه مُحمّد وآل مُحمّد اته: 


.184/١ شرح الأسماء الخُسنى:‎ )١( 
مُنتهى المطلب:44/7.‎ 2377/١ (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 


الحديث الثامن والعشرون 


* الغاية من الخلق 

+ العبوديّة سفر الأنبياء الربانيين 

* الأئمةشة: وسيلة المعرفة الالهية 

+ التكامل والقرب من الله يتحققان بالعلم 
* المى الا لمحمد وآله الطاهرين 


الحديث الثامن والعشرون 

حدّثنا أبو علي الحسن بن على بن مُحمّد بن علي بن عمرو 
العطار ببلخ. قال: حدثنا مُحمّد بن محمود. قال: حداثنا حمران. عن 
مالك بن إبراهيم بن طهمان. عن أبي خُصين. عن الأسود بن هلال. 
عن معاذ بن جبلء. قال: كنت رديف التبي لله فقال: "يا معاذ. هل 
تدري ما حق الله عر وجل على العباد؟ - يقولها ثلاثاً - قال: قلت: الله 
وَرَسْسَولة أعلم. فقال رسول الله مَزاذله: حق الله عَرْ وجل على العباد. أن 
لا يشركوا به شين ثم قاليكايله: هل تدري ما حق العباد على الله عَرْ 
وجل إذا فعلُوا ذلك؟ قال: قُلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يُعذبهم. 


أو قال: أن لا يُدخلهم الثَار”". 


الغاية من الخلق 
خلق الثد عر شانه تحن الامكاة: تشراشرف من الذرة الع المتجرة وها 
ينطوي فيها من أمور معلومة أو مجهولة» وجعل فيه ما يُمكن أن يكون 


.٠١ / الحديث الشريف ذكره العلامة المجلسى فى البحار:‎ )١( 


.6 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشرك الخفى” 


مُتعلّق الجعل الإلهيء والفيض السّرمدي؛ الذي هو خلق الإنسان» وجعله 
غاية الخلق؛ وأيضاً جعل للإنسان غاية» وهي العبادة» والتي هي غاية 
الغايات» قال تعالى شأنه: وما حَلَفْت الْجنّ والإنس إلا ليب ون76" ولا 
تكون العبادة تا عالس ةلا إمطاءء الل كر انه والنجر المطاوية 
هو ألاً يُشركوا به شيئاه وهذا ما نتحدّث عنه في متون أبحاثنا في هذا 
الكتاب؛ ليكون من يحيا بها عن بنة» ويهلك مَن هلك عن بِينة. 

ومن باب قاعدة الأطف الإلهي والهداية الإلهيّة وغيرهماء أوجد الله 
تعالى للإنسان المُقدّمات والسّبل» التي توصله إلى هدفه التكاملي؛ لكي 
يتخطّى مرحلة الابتلاء والاختباره حيث وهب له القوى اللازمة لذلكء فقد 
جعل له الحقّ تعالى في أعماق فطرته. حْبَاً وعشقاً؛ لطي هذا الطريق» ثم 
أوضح له السّبيل عن طريق الإلهام الفطريء المُعبر عنها بالهداية الفطريّة أو 

ومن جهة أخرىء بعث له الأدلاء الرّبائييين» من الأنبياء العظامء والأولياء 
الكرام؛ تبروا له الطريق بالتعليمات:والقوانين الثرة السّماويّة» وهي المُعبّر 
عنها بالهداية التشريعيّة. 

إذل فتقمفت الحكنة الاليتق أن توفر للبشر الوساكل والكمتلتفات 
الضروريّة» للحُصول على مثل هذه المعارف والمُدركات؛ وإلاً يكون خلق 
الإنسان عبتا ومُخالفاً للحكمة الإلهيّة» تعالى الله عن ذلك علواً كبير» قال 


.05 الذاريات:‎ )١( 
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تعالى: لأَفَحَسَبْتَمْ نما خَلَقنَاكُمْ عبن وَأَنَكُهٌ إخاله 3 

تتعفى هلك لاتمكن لأسد نا يدعي أوغال الوتجره وحره 
المُتلاطم وبناء الوجود العظيم لا هدف له. قال تعالى: «إوَمًا حَلَقْنَا السّمَاء 
والأض وما بَبِنْهُمَا لأعبين 4" ومهما كان الهدف من اختيار الأنسان من 
ب المخاوفاكه فانه قطعاً فد أوجد لهدف أعلىء ومقام أسمىء ذلك المقام 
الذي لم تتحمّله الأرض بجبالها الشاهقة» ولا السّماء بمنظومتها ومجرّتهاء 
ولكن الإنسان تحمّله» كما عبّر سبحانه في مُحكم كتابه الكريم» حيث قال: 
نا عْرَضْنًا الأمانة عَلَى الكمَاوَات والأدض والجبَال فَأبَيَْ أنه يَحْمِلْئَهًا 
وَأَشْفَفْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَا إِنُّ كَان ظلُوماً جَهُولة4”" فلم تستطع السّماء 
حمل ثقل الأمانة» وهي الولاية الحقّة» ولكن الإنسان حملهاء وأسفاً! فإنّه 
كن طلوما عخير ل . 

فالحكمة والغرض من خلق الأنشان» لآب أن يكون تايعاً لمقتصيات 
الإرادة الإلهيّة» من الجلال والجمال والكمال له تعالى» كما ورد ذلك في 
قوله اتغال:* «إوَاصْطَفمُك لنفسي 4 *. 

العغبوديّة سفر الأنبياء الربانييين 

فَالعُبوديّة هذا السّرٌ العجيبء الذي ظهر فيه جميع الجلال والجمال والكمال 


.١١6 المُؤمنون:‎ )١( 
.15 (؟) الأنبياء:‎ 
,/7 الأحزاب:‎ 
.غ١ طه:‎ )2( 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الإلهي» والذي هو راكاد نات وعفق الكمنا المُخلصينء والذي 
تحترق لهيبته أصحاب القلوب الطّاهرة» وهو طريق التَكامل لعلّة الخلق الذي 
عبّر عنه تعالى» في مُحكم كتابه العزيز: «إوَمَا حَلقْت الجن والإنس إلا ليتبدئُون4 
وكذلك ورد عن أهل بيت العصمة والطّهارةاقة ما يشفي الغليل بهذا الصٌدى 
تقد ووئ :عن مولكنا المادق عله أنه قالة 'العبودئة بجوهرة كنهها لواف" 

فاعلم, أَيّدك الله! أن العُبوديّة» التي هي أعلى مراتب الكمال» وأرفع 
مقامات الإنسائيّة» لا تتم إلا بالعلم والمعرفة» وهذه المعرفة» لا تتحمّق إلا 
بالمعرفة الكاملة للحقيقة المُحمّديّة والعصمة العلويّة» المُتمثلة بالْكُمّل من 
أهل بيت الرّسولءَيْقّلة وبذلك يتم الوصول إلى جانب عزّته. في حظائر 
قدسى بأجنحة الكمالء الذي هو الغاية لخلق الإنسان» والمطلوب منه 
والمأمور بالتوجه والسّير إليه بوجهه الحقيقي. كما أشار الحديث القٌّدسي 
إلى ذلك» حيث قال تعالى: 'كنت كنزاً مخفيّ فأحببت أن أعرف» فخلقت 
ان 

وهذه المعرفة» هي الوسيلة لتكامل الخلق» وبها يستوعب فيض رحمته كل 
مكان؛ ويكون منبعاً للكمالات جميعا وهذا لا يبحصل ويتم إلآبهدايتهم 
وطاعتهم-ل: فلولاهمٌ لما خلق ما في الوجود. ولا أعطى لكل خلق كمالك فهُم 
الأمر الأتقل؛ والأمر المُستصعبء كما ورد ذلك عن أبي حمزة الثُمالي؛ عن أبي 
جعفر لكك قال: سمعته يقول: "إن" حديئنا صعب مُستصعبء لا يحتمله إل ثلاث: 


() شرح الأسماء الحُسنى: /١‏ 6. 
(؟) مشارق أنوار اليقين: 9" 
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نبي مُرسلء أو ملك مُقرّبء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» ثم قال: يا أبا حمزة» 


ألا ترى أنه اختار لأمرنا من الماائكة المُقرّيين» ومن النْيّين المُرسلِين» ومن 
)0 


ِل وسيلة المعرفة الإلهيّة 

فمعرفتهم ل أساس الدّين سه كما نص المُصطفى جَلْيْلله على ذلك» 
حيث قال: “يا عليه ما عرف الله إلا أنا وأنت» وما عرفني إلا الله وأنت, وما 
عرفك إلأًالله وأنا”' وطبعاًء حُكم الذّريّة الصّالحة الشريفة» كم أمير 
المؤمنين مَل -- رسول اللهمَِه لما تقدّم فما عرفهُم وعرف فضلهُم إلا 
الله سبحانه ورسوله مدا لزنه وهم لئة. 

فهُم لله ل 
والتهليل لله تعالى» في حديث عن رسول اله مله عن ملائكة الله 
الصالحينء قالوا: رافك الل سل سنسورله جلداك انعا زر من تزه 
تعالى ذكره؛ وجعل لككُّم مقاعد في ملكوته بتسبيح وتهليل وتكبير 
وتقديس وتمجيد. ثم خلق الملائكة؛ فلمًا خلقنا كنا نمر بأرواحكم فتسبّح 
بتسبيحكٌم» ونْحمّد بتحميدكُم, وتُهلل بتهليلكّم, ونكبّر بتكبي ركم» ونقددس 
بتقديسكّم ونمجّد بتمجيد كم فما نزل من عند الله فإليكم؛ وما صعد إلى 
الله فمن عند كّمء إقرأ علياً ما الخ 
)١(‏ بصائر الدّرجات: 40. 
(؟) مدينة المعاجز: ؟/270. 


(9) المُحتضر: 2/8 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وليس لأحد أن يقولء بأنْ هذا من قبيل الجبر أو التفويضء كما يزعم 
البعض؟! بل جعل سبحانه الطّاعة لهم من باب الوسيلة إليهه فإن حبّهُم 
وموالاتهُم طاعة لله عر شأنه. والتي أمر العباد بهاء فكما أن الاعتقاد بالتوحيد 


حق» وأن الأنبياء الذين بعثهّم الله جاءوا بالحقّ من عنده سبحانه وأن 
قولهُم قول الله وأمرهّم أمر الله وطاعتهُم طاعة الله ومعصيتهُم معصية الله 
وخصوصاً خاتم الأنبياء مُحمّدمَرِْه فكذلك الحكم لأوصياء الأنبياء لله 
وبالخُصوص أوصياء نبيّنا الأعظم. صلوات الله عليهم» حيث جعلهُم الوسيلة 
الككبرى لطاعته, وأَنَهُم أحبّ الخلق إلى الله عزّ وجل» وأكرمهّم عليه. 

فالله تعالى خلق الإنسان. وأعطاه قواه. وأمهله. وأودعه حكمته البالغة» 
وتجغل لد شيا خيرم ننش «الأععان حيبت متتل أعمالةه وأتعالةبيلةه 
وليس مسلوب الاختيار منها؛ بل كل ما يصدر عنه فَإنُما يصدر عنه 
باختياره» وهذا الأمر محسوسء لا يقبل الإنكار» فإن كَل فرد من أفراد 
الإنسان السّليم؛ يعلم ويدرك من نفسه. أنّه قادر على إيجاد اله وك كه 
بخلاف غيره مثلاً» فالجماد لا يقدر على ذلك» وليس له اختيار الفعل على 
الترك» أو الترك على الفعل» وترجيح أحدهما على الآخرء ولا يخفى أن 
إعطاء الله الإنسان الاختيار مُصحّح للمؤاخذة» وهو ملاك العقاب والتّواب» 
نعم» كون تعالى علّة وجود الإنسان وإرادته. وأنّ جميع قواه منه سبحانه إلا 
أنه مع ذلك كله له أن يفعل أو يترك» فتصح مؤاخذته على فعل القبيح ولو 
لم يكدّن كذلك لما كان لمؤاخذته وجه أبدأء كما لا وجه لمؤاخذة الأخرس 
في يوم القيامة على عدم إقراره بالشهادتين؛ لأنه لم يكن قادراً على التكلّم 
والإقرار بهماء بخلاف من كان ناطقاًء طلق اللّسانء قادراً على الإقرار 


الحديث الثّامن والعشرون اع 


وعدمه. فإِنّه لو لم يقر بهما؛ لصح مؤاخذته عقلاً. 

وكذلك الأمر مُسلّم بسفاهة من يقولء بأننا لا نوجب على الله شيئاً 
لخلقه. حتى القول بإدخال الظّالم الفاسق الفاجر الجنّة» وإدخال المؤمن 
التقي النار. فهُّم وقعوا بهذه الشبهة؛ نتيجة ابتعادهم عن المنهل الحقيقي 
للمعرفة» والمُنتحصر بطريق أهل البِيت ءال لذا قالوا: بأنه يُمكن أن يدخل 
الله سبحانه وتعالى يزيد في الجنة» والصّالحين في الثار» أنظروا إلى تفاهة 
هذه الأقوال والمُتبنّيات فَإِنْهُم هُروباً من شبهة العجزء أوقعهم في الظّلم لله. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا» فإن الله أبى على نفسه إلا أن يُدخل الكافر 
الثار؛ إنفاذاً لوعده ووعيده؛ وإلآ لزم العبث على الله والعياذ بالله. 

التكامل والقرب من الله يتحقّقان بالعلم 

لا ينال الاعتقاد الصّحيح في مجالي العقيدة والعملء إلا بمعرفة 
الموضوع معرفة صحيحة؛ حتى لا يقع المُسلم في مغبّة الشّرك»؛ وعبادة غيره 
تعالى» كما تحقّق ذلك في الأمم السّالفة. حيث عبدوا الأصنام والأوثان 
وغيرهماء قال تعالى: «إوَإذَا قيل لَهُمْ اتبعُوا مَا أَنرَلَ الله قَانُوا بل تَتَبِْ ما ْنَا 
عليّه آباءنًا وو كان آباؤهم لا يغقلون شنا ولا يهتدون) 1" 

فالتّكامل والقّربٍ من الله لا يتحقّقان إلا بالعلم» وعن الطريق المأخوذ 
من لدن مُحمّد وآله الطاهرينء8: ولا يوجد خلق اتصفوا بالصفات 
الجلاليّة والجماليّة والكماليّة» إل همال الذين تخلّقوا بأخلاق ربهم 
وصفاته» وأسمائه. كما أشار إلى هذا الإمام الصادق له في قوله: "نحن 


.١7١ البقرة:‎ )١( 


نقذ التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


والله الأسماء الحُسنىء التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا"”3أ 

وفي رواية أخرى عنهملةِ قال: "وبعبادتنا عُبد الله ولولا نحن ما عبد 
"امول اتسنا مولن لمش برا لسعو لخر ا ل ار 
عبادته» وتوصلوا لمعرفته. 

فإِن العبد, إذا عرف الله حقّ المعرفة» أي» معرفته بمقام أسمائه 
الحُسنى» وصفاته العُلياء والمثل الأعلىء وأقر له بالوحدانيّة المُطلقة: 
والتوحّد بالنعم» والتفرّد بالقدم, ولاشبيه يُشاكله. ولا عديل يُماثله» فكان 
حمَّاً عليه تعالى أن يُجزيه بالمغفرة» ويّدخله الجئة» ويُؤمنه سخطه. والفوز 
بجواره؛ ويكون مصداقاً للذين وصفهم في كتابه الكريم. حيث قال تعالى 
عنهم: إن الْمُتِينَ في جنات وَنَهَرِ في مَفْعَد صلاق عند مَلِيك مُقْنَدر 06 


الموالاة لم لمُحمّد وآله الطاهرين عاش 

لا يفوتك. أن الخلاص من عذاب الله الأليم» والفوز بما اعدّه الله لعباده 

من التعيم ؛لايتحقّق ويح صل إلا بالمُوالاة لمُ لمحمدَ وآلنة الطافرين 
المعصومين اكز وبالمعاداة والبراثة من أعدائهم فإن المُوالاة لهم حصن 
الله المنيع» من كل ما يخاف وبُخشىء فهّم آيته الكبرى» وأسماؤه الحُسنى. 
وعلايمة العُغظمىء وصفوة الصفوة» والحق مُتمثل بهم بل كلهم حق» وأن 
الحقّ يدور حيث ما دارواء وهذا يتضح جلي من قول خير الأنام حبيب إله 
)١(‏ الكافى: /١‏ 154 باب النوادر. 
() المصدر السّابق. 
( القمر: 06 06. 


الحديث الثّامن والعشرون 1 


ري القالنين ؟ التشصار الأسين لئاه مين الى فته راق السو" أو 
قولهسردلة: 'الحق بعدي مع علي» ان باعتبارهم الأصل 
لتحمّق المشيئة الإلهيّة» فهُم الذين عرفوا الله حقّ معرفته. واتصفوا بأسمائه 
وتخلّقوا بأخلاقه» وقد ثبت لديناء بل هو ثابت ومُسلَمء أنهم أسماؤه 
الحُسنىء التي ورد التصريح عليهاء في خطاب رب العزة والجلالة» حيث 
قال في مُحكم كتابه الكريم: وله الأسْمّاء الْحْسْنَى فَادْعُوةُ بهَا وَدَرُوا 
الذين يُلحدون في أسْمَّائه ينما كاُوا يَعْمَُون 0 

اس عر لك بن العم للد ل لاز قطن اا 
مُحمّد وآل مُحمّدءائة: وعمل بذلك. فإنه قد وحّد الله حق" توحيده. 
ولم يُشرك به. وهذا هو التوحيد الخالص الجلي, الدّاحض والناسف 
لقواعد الشرك الخفى فيكون حقّاً على الله تعالى أن يُدخله الجنة. 
ويُحرم بلذنحه على الثاز وهذه من أفضل العم التي أنعم الله سبحانه 
بها على عباده. 


(ل)ابتجان الأنوا م6 


() الأمالي للشيخ الطّوسي: 8ا2. 
(* الأعراف: .18١‏ 


الحديث التّاسع والعشرون 


4 معرفة الوحدانية 


الحديث التّاسع والعشرون 
حدّثنا أبو أحمد. الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري. قال: حدثنا 
مُحمّد بن أحمد بن حمران الفُشيري قال: حلثنا أبو الجريش, أحمد بن 
عيسى الكلابي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن 
مُحمّد بن على بن الحُسين بن علي بن أبي طالبءائ: سنة خمسين 
ومتتين. قال: حدثني أبي. عن أببه. عن جله. جعفر بن مُحمّد. عن أبيه. 
عن آبائه. عن علي اثلة فى قول اناغ ويل مَل را الإحسّان إلا 
الإخستان»'" قال عليائلة: سَمعت رسول الهتلياه يَقوّل: “إن الله عر 

وخ قال: ماتجزاء قز السمككة عليه اوعد إلا ال 


معرفة الوحدانيّة 

إن أوّل ما افترض الله على عباده» وأوجب على خلقه معرفة الوحدانيّةء 
والمُراد من المعرفة» هي: التصديق والتسليم والإخلاص. ذ في السّرٌ والعلانيّة. 
(0) الرحمن: 3 


() الحديث الشريف ذكره الشّيخ الصّدوق في كتابه الأمالي: 40١‏ والشّيخ المُفيد في 
الاختصاص: 170, ونقله الشيخ الطّوسي في أماليه: .27١‏ 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فالإنسان المُخلص. المُوحّد الحقيقى. لا يرى للذوات المُمكنة 
وجوداً بل أن كل ما في عالم الإمكان (مقام الأثر) مُتقَوّم بأسمائه 
تعالى. بحيث لا يرى فى سلوكه. وفى طريقه إلا الله سبحانه وتعالى. 
وتجلياته وصفاته. ومظاهر ار راواه قدسه. التى هى حقيقة 
الوجود وتكامله. حتى يصل إلى مقام لا حول ولا قوة إلا بالله. أو 
قُل: مقام التنّوحيد الخالص. الذي إذا نظر إلى حقائق الأشياء. فقد 
رأى الله فيها بحقائق الإيمان, والمُعبّر عنه بلسان أهل التوحيد. بمقام 
الفناء. وما عدا ذلك فهو سراب بقيعة, لا حقيقة أو تحقّق له. 

فاعلم» أصلح الله تعالى مكنون سريرتك! وفتح عين بصرك وبصيرتك! 
أنّ حقيقة وصول الإنسان إلى هذه المرتبة والمنزلة» هي إحسان من الله 
كما ووه خق سول المئية كله أنه قال: "الاحسان, أن تعبد الله كأنّك تراهء فإث 
لم تكن تراه فإنّه كن 


وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظِيا: “ما رأر” 
)000 


أ 
١‏ 
1 


ورأيت الله فيه وخلفه أو عه" 
قإاشفةا العديف الدريت: فد فكر الأحسان الوحية: لذن أمناس 

7 1 3 

لوعو 14 تسيا من اناو 

اد الو 1 

(؟) شرح الأسماء الخُسنى: .184/١‏ 

() بحيث يتلاشى وجوده تحت نور وجوده تعالى» ويفنى فيه بِالكُليّة» وهذا هو قرّة 
عيّن العارفين وغاية منى المُحبيّنء فإنّه عين الحياة الأبديّة والدّيمومة السّرمديّة 
(شرح الأسماء الحُسنى: ١‏ /078). 


الحديث التاسع والعشرون لد 


وأمّا قوله تعالى: "أنعمت عليه بالتوحيد” فهو نص صريح. على أن 
النعمة من الله» وليس للعباد مدخليّة فيها. 

إذا الوصول إلى التوحيد الخالصء وإلى مقام التوحيد والوحدة الحقّةء 
هو إحسان من الله تعالى» ولكن هذا الإحسان لا يتحقّق إلا بواسطة مقام 
الفعل؛ أو مقام المشيئة» أو الور الأوّل؛ أو الصادر الأوّل؛ الذي منه تُخلق 
الموجودات الأخرى؛ وذلك لأنْ معرفة التوحيد, مُساوقة لمعرفة هذا المقام, 
الذي هو مقامهمءائة: لأَنَهُمِ أصل التوحيد وقروعه؛ كما أشار إلى ذلك 
الإمام المعصوم مله في الزيارة الجامعة الشريفة» حيث قال: "من أراد الله 
ع سلا 1 7 1 0 5 6 هه )١(,‏ 
بدأ بكم» ومن وحّده قبل عنكّم» ومن قصده توجّه إليكم 5 

فَهُم المثال والمثل الأعلى, الجامع لكل الصّفات, التي أعطاها سبحانه 
لبقية مخلوقاته. التى لا ترى فيه عوجاً ولا أمتأء فلا محالة أن العبدء إذا أراد 
تثال البعة: 


"00/١ غيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


الحديث الثلاثون 


* معانى الحق سبحانه وتعالى 
* الجنة منزلة أهل الحق 
* الحق يتمثل وينحصر بولاية علي وآل علي 


الحديث الثلاثون 

حدّثنا الحاكم. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين, قال: حدثنا 
أبو يزيد بن محبوب المزني. قال: حدّثنا الحُسِين بن عيسى البسطامي. 
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: قال: حدثنا شعبة» عن خالد 
الجذاء: عن أبي ا العنبري. عن حمران. عن عثمان بن عفان. قال: قال 
رسول اللهسلئله: "مَنْ مات وهو يَعلمْ أن الله حق دخل الجنّة”". 

معانى الحق” سبحانه وتعالى 

إن الحو هو أحد أسماء الله الحُسنىء التي مدح بها نفسه في كتابه المُبين» 
كما قال عر شأنه: ذلك بأنَ الله هْوَ الح 74" وكذلك قوله تعالى: أن الله هُوَ 
الح الْمبِين4! ' فعندما' تطلق كلوه الح نطق ولا كتصرف لآل اليه 
وقد يراد منه الحق المُقابل للباطل» وقد ذهب إلى المعنى الأوّلء العالم العارف 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في كتابه الأمالي:١41»‏ والشيخ المُفيد في 

الاختصاص: 770, والشيخ الطوسي في أماليه: .27١‏ 


زفة الحج: 1 


(” الثور: 76. 


33 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


القاضي القَمّي (أعلى الله مقامه الشّريف) حيث قال: "الحق المُطلق؛ هو الوجود 
الحقيقي التّابت بذاته؛ المُستغني عن كل شيء في كُل شيء» ولا يستغنى عنه 
شيء في شيء؛ بل الكل منه وله الكل في وحدة؛ إذ لو احتاج في شيء إلى 
شيء؛ أو استغنى عنه شيء» فليس حقّاً على الإطلاق؛ فهو الحقّ المُطلق» وكل ما 
نواه بأطلل تيضاب 11 

نقول: إن الحق مُقابل الباطل» وكُل ما يُخبر عنه. فمًا حق مُطلقاء وإمًا 
باطل مُطلقا وإِمّا حقّ من وجه وباطل من وجه. فالواجب بذاته هو الحقّ 
مُطلقاً والمُمتنع بذاته» هو الباطل مُطلقاً وأمًا الحقّ من وجه والباطل من 
وجه. فهو المُمكن بذاته الواجب بغيره؛ فمن حيث ذاته لا وجود له. فهو 
باطل» ومن جهة غيره؛ فهو مُستعد للوجود, فهو حقّ من الوجه الذي تحقّق فيه 
الوجود. فمعنى الحقّ المُطلق هو الموجود الحقيقي بذاته» الذي منه توخذ كُل 
حقيقة» وليس ذلك إلآ الله تعالى» وهذا هو مُراد القائل: إن الحقّ هو اتات 
الباقي» الذي لا فناء له. 

قال عر من قائل: ذلك بأن اللّهَ هُوَ الحق” وَأن ما يَدْعُونَ مر" دونه الْبَاطْل 
ون اللّهَ هُوَالعليّ الكو 4 ديقو 5 الإمشووا دار رتوو عر الها 
والكمان 1 واد كيل" عات الكل تاكن الات كوو 
ورشحات وجوده. وظلال ذاته؛ وذلك باعتبار أنه ليس فى الوجود إل عين 


.00/١ شرح توحيد الصّدوق:‎ )١( 
."٠ لقمان:‎ )( 
وقد تجلّت هذه الحقيقة فى فقرات دُعاء البهاء» المعروف بدعاء السّحر فتدبّر.‎ )9( 


الحديث القُلاثون يق 


واحدة» أي» عين الوجود الحق المُطلق وحقيقته» وهو الموجود المشهود لا 
خيرك ولكن كله المطيفة الزاجداته والقيع اليف لها تانب هيقن التق 
والتشخص لا تتناهى أبداً. 

الجنة منزلة أهل الحقّ 

لا شك أن الإنسان العالمء بأنْ الله هو الحق» ومنه الحق» وإليه الحق» فهو 

من أهل الجنّة؛ لأن الجئّة منزلة أهل الحق” وهي التي وعد المُتّقون بهاء 
حيث قال تعالى: تلك الجئّة التي نُورتُ من عبّادنا مَنْ كا ن تقيأ4”". 

ولا برد عليناء بأن العلم وحده لا يكفي» فكيف يدخُل الجنّة العالم غير 
العامل؟! 

ففي مقام الجواب, نقول: 

ألا الحديث أعلاه لم يشر إلى دُخول العالم غير العامل الجنّة» بل 
هذا على الأقل مسكوت عنه. 

وثانياً- إذا علم الإنسان, بأن الله هو الحقّ ومنه الحقّ وإليه الحق» فمن 
البعيد أن بحيد عنهء أو يتخذ طريقاً إلى سواه» وما كان من إبليس اللّعِينء أو 
بلعم بن باعوراءء أو أحبار اليهود» فهو نادرء أو يؤخذ من باب الاختبار 
والامتحان للبشرئة. 

وفي هذا البحث مطالب واستدلالات سوف نبحثها في مباحث أرقى؛ 
إن شاء الله تعالى. 


ع التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 
الحق يتمثل وينحصر بولاية على وال على 
هناك كد تيد فى هذا اكد الدضيت: تحن الأشارة النواءو فين 
أن الحقّ يتمثل وينحصر مصداقه بولاية علي وآل على 
عن أمّ سلمة(رضوان الله عليها) قالت: سمعت رسول اللْهمَكيه يقول. 
10 عنام و )10 
وهو آخذ بكف عليه للحتي نع تلن دور لاسي و1 
وهُنا أدلّة وشواهد تنص على هذه الحقيقة» قد تقدّم الكلام عنها مُفصّلاً 
في طيّات بحثنا هذاء أو سوف يأتي بحثها بصورة أكثر تفصيلاً إن شاء الله 
تعالى؛ وذلك لأنْها هي محور جميع أبحاثناء بل هي أبحاثنا جميعا فجميع 
أعمال العباد مُتوقفة على قبول ولاية الميامين الأطهار. فقبول ولايتهم 
هوعين قبول الحق تعالى. والذي به يستحق العبد الدّدخول إلى 
الجنة. 


التللاد 


)١(‏ الأمالي للشيخ الطّوسي: 8/ا2. 


الحديث الحادي والثّلاثون 


* التوحيد أعلى مراتب الكمال 
* شفاعة أولياء الله 

+ معنى الشقاعة 

* الشفاعة في الروايات 


الحديث الحادي والثلاثون 

حلثنا حمزة بن مُحمّد بن أحمد بن جعفر بن مُحمّد بن زيد بن 
على بن الحُسين بن على بن أبي طالبءاثلة: قال: أخبرني على بن 
إبراهيم بن هاشم. قال: حدثنى إبراهيم بن إسحاق النهاوندي. عن 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري. عن الحُسين بن يحيى بن الحّسين. عن 
عمرو بن طلحة, عن أسباط بن نصر. عن عكرمة, عن ابن عباس. 
قال: قال رسول الْهمَزْله: "والذي بعثنى بالحق بشيراً! لا يُعذّب الله 
بالنَار مُوحَداً أبداً. وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون. ثم قال مكاله: 
إنْه إذا كان يوم القيامّة. أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم 
فى دار اللدنيا إلى الثّا فيقولون: يا ريّنا! كيف تُدخلّنا الثَار وقد كُنا 
نوحدك فى دار الدّنيا؟ وكيّف تحرق بالثار ألسنتناء وقد نطقت 
بتوحيدك في دار الدتيا؟ وكيف تُحرق قُلوبناء وقد عقدت على أن لا 
إلهَ إل أنت؟ أمْ كيف تُحرق وجوهناء وقد عفّرناها لك في التّراب؟ 
أمّ كيف تحرق أيديناء وقد رفعناها بالدّعاء إليك؟ فيقول الله جَل 
جلاله: عبادي. ساءت أعمالكم في دار الدنيا. فجزاؤكم نار جهلم. 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فيقولون: يا ربّناا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول عَرَ وجل: بل عفوي. 
فيقولون: رحمتك أوسع أم ذُنوبنا؟ فيقول عَرٌ وجل بل رحمتي. 
فيقولون: إقرارنا بتوخيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول عَرْ وجَل: بل إقراركم 
بتوحيدي أعظم. فيقولون: يا ربّنا! فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت 
كل شي.ء. فيقول الله جل جلاله: ملائكتي. وعرّتي وجلالى! ما خلقت 
خلقاً أحبٌ إل من المُقرين لي بتوحيدي. وأن لا إله غيري» وحق' على 
أن لا أصلي بالثار أهل توحيدي. ادخُلوا عبادي الجنّة "7" 

التوحيد أعلى مراتب الكمال 

إن التوحيد من أعلى مراتب الكمالء وأرفع مراتب العُبوديّة» وأسمى 
مقامات الإنسانيّة» والوصول إلى مقامات التوحيد بالنسبة لبني الإنسان» 
يكون طبق مراحل ومراتبء ولا يُمكن أن ينال مراتب التوحيد الخالص إلا 
المعصومونء82ة: ويقف في مُقدّمتهم, بلا أدنى شك أو ريب, مُحمّد وآل 
مُحمّداعة: فلهم هذا المقام بالأصالة» وللخُلْص الكّمّل من الأولياء بالتبعيّة 
وباقي النّاس من المؤمنين, فَهُم لا يصلون إلى هذا المقام الرفيع» بل 
يتدرجون في مراتب التوحيد الأخرىء أمّا باقي النّاس» فهُم- في واقع 
الأمر- بخلطون بين الإيمان والشرلة؛ واكترهم مُش ركون؛ للنص الصريح» 
والبيان الفصيح: #وَمَا يُؤْمن أكُتَرَهُمْ ؛ بالله إل وَهُم ؟ مش ركُون4 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصدوق في أماليه» مع اختلاف في بعض ألفاظه: 

0/7 وكذلك ذكره العلامة المجلسي في البحار: 8/ 09. 


الحديث الحادى والثلاثون .6 


فلاب للمُوحّد أن يُدرك بأنْ جميع أعماله» مُرتبطة بمعرفة توحيده. 
ل 5 ل 
والفطرة, فهّناك تفاوت بحسب المعرفة؛ باعتبار أن المعرفة الحقيقيّة التي لا 
يُمكن لأيّ أحد أن يعرفها أو يطلع عليها غير ذاته المُقدّسة التي تُعرف 
كيه ذاه لتاقت كما أشار الحبيب المُصطفى يِكْيِلهُ إلى ذلك» حيث قال: "ما 
عر نالك دو مدر قات ترما خودةا لك حو عاك ك7 , 

وأنهعقليله قال أيضاً: "إن الله احتجب عن العُقول» كما احتجب عن 
الأبصار» ون الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنته”". 

إذأَء فالمُراد بمعرفة الله تعالى» الاطلاع على نعوته وصفاته الجلاليّة 
والجماليّة» بقدر الطّاقة البشريّة» وأمّا الاطلاع على حقيقة الذات المُقدّسة 
فلا مطمع فيه للملائكة المُقربيّنء والأنبياء العرسلين: فضلا عن غيرهمء 
ولذلك تطلق على الذات الكقلاية باعثار الحضره الأحدثة عبت الغيوتب: 
5 المُطلق» والغيب المكنونء والغيب المصونء والمُنقطع الوحداني؛ 
ومنقطع الإشاراتء والتجلّي الذاتي؛ والكنز المخفي» وغير ذلك. 

واعلم؛ أن التوحيد وأسراره العظيمة» التي تعجز عُقول البشر عن فهم 
حقائقه ودقائقه» قد تجلّى في الرّسول الخاتم مله والأئمة الكْمّل من 
آلهعقة: لأن التوحيد لا ينحصر بهذا المعنىء المُتضمّن للنّفي والإثبات, 


.177/54 عوالى اللآلى:‎ )١( 
797" /55 (؟) بحار الأنوار:‎ 


ل التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


المُقتضي من كلمة ( لا إله إلا الله) بل فيه حقائق وأسرار أخرى. لا يُدركها 
إلا من أوتي نصيباً من الرّحمة الرّبا: نيّة» والعناية المعصوميّة» من لدنهمءاشله: 
صحيح. أن مفاد التوحيد» هو تنزيهه تعالى عن أنحاء التركيب الذهنيّة 
والتكارشئة نيعا إلا أن شباك تأسرارا أخرى: لا تتحضبيا لآ الراسكون :فى 
العلم ل ومن انتهل من عُلومهم. 
فمعرفة التوحيد لا تتمء إل بسلوك مراتبه ودرجاته. ولا يحصل ذلك 
إلا بالاتباع والانقياد للحقيقة المُحمّديّة والعصمة العلويّة» التي هي نقاوة 
الإيمان؛ والذي ينال هذه المرتبة» هو الذي يُطلق عليه بالمُوحّد المُخلصء 
وحاشا لله! أن يُعذّب شخصاً قرن توحيده بالاتباع والانقياد إلى ولابتهم قله 
فَهُم التوحيد الخالص ومعرفته. والحسنة التي لا تضرٌ معها سيئة» وهم 
ا 0 'لو 
١‏ 
اجتمع النّاس على حب على َل لم يخلق الله الْار”37. 
ففى هذا الحديث الشريف أسرار إِلهيّة عظيمة» جامعة لمراتب التوحيد 
جميعاء فالتدبر في مدلولات هذا الحديث الشريف, مع ربطه بمدلول قوله 
تعالى: رلك لكر بضرة 1د رفني وين تاتقي :للق ل وماك وق 


يشل باللّه ققد افترَى إِثْمأ عظيماً»' '' نستخلص أن حب علي وآل علي 


فاون لكين فالتركد التتقيقى اكيت تميكه التار» وحاشا ندا أن تعد يدارم 
وكذا الموالي لعلي وآل علي لا تمسّه النار؛ وذلك للتلازم والترابط الوثيق 


)١(‏ كشف اليقين: 6؟57. 
(؟) النساء: 48. 
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: بين الأمرين» وبتعبير أدق: لا توحيد حقيقي بدون ولاية الميامين» مُحمّد 
وآل مُحمّدءائلة: فهُم المعتيون بالحديث الشريف: 'وإنّ أهل التوحيد 
ليَسْفَعونَ فِيشّفعون" 

شفاعة أولياء الله 

لا شك أن العبد. إذا التزم بوظائف العُبوديّة لله عر وجل» وأطاع الله حقّ 
الطّاعة.» تحصل له مرتبة عظيمة» ومنزلة كريمة» مما لا يصفها الواصفونء 
ولا بُحصي غايتها القائلون» وبواسطة هذه المرتبة السّامية» يُمكنه أن يشفع 
عند الله وتكون شفاعته مَرضِيّة» وقد تربّع على عرش هذه المرتبة» رسولنا 
الأعظم مُحمَّدمَلكلهَ فنال المقام المحمود, الذي لا يُضاهيه ولا يُعادله مقام 
آخرء وعندما نقول بأنّ هذا المقام قد ناله رسول اللهمَيلّه فقطعاً يصدق على 
آله المعصومينءائّ: بالضرورة. إلآّ ما خرج بالدّليل» مثل مقام النبوّة» وفي 
هذا البحث مطالب مُهمّة نتطرق إليها إن شاء الله في محلّها المُناسب. 

معنى الشفاعة 

ورد في صريح الكتاب. ومُنيف الخطابء قول رب الأرباب» بأن 
لعس ا حجر ب لل ل ا الدكا يلار 
نا في الأرْض مَن ذا اْذي يَْقمْ عْدة إل يإذند» . ' وكذلك قوله تعالى: 


02 


إن ر م اللّهُ اّذي حَلَقَ السسّمَاوَات والأرض في ستة يام ثم امْتوى عَلَى 


.500 البقرة:‎ )١( 


33 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الع يدير الأْرَ ما منث شفيع إلا من بغد إذنه!". 
وكا مسألة 06 الالتفات لها اانا 
إن الله سبحانه عندما أنذر النّاس بالعذاب الأخروي. وكذلك بشرهم 
وأمّلهم بشفاعة الصّالحين من عباده» فأهم هدف وغاية من ذلك هو أمران: 
الأمر الأوّل: كي لا يتمادى الناس في ارتكابهم للمعاصي والآثام. 
الأمر الثاني: عدم غلق وسّد باب العودة والتوبة والإنابة والإصلاح 
بشكل كامل في وجه المُّذْنبين؛ بل لابد من فسح المجال لإصلاح أنفسهمء 
والعودة إلى الله تبارك وتعالى. 
فالشفاعة بمعناها الصحيح. تهدف إلى حفظ هذا التعادل» أيء إِنْها وسيلة 
لعودة المُّذنبين إلى الجادّة القويمة» وليس بمعناها الخاطئ» أي التتشجع على 
ارتكاب الذنوب والآثام» كما ذهب البعض إلى ذلككء فلم يُفرقوا بين المعنى 
الصّحيح والخاطئ للشّفاعة فأنكروا هذه المسألة بشكل كامل'". 
وقد فهم المُتكرون للشفاعة بعض الآيات القرآنيّة» والأحاديث على 
خلاف المعتى المراد منهاء مثلاه استدل البعض بهذه الآبة الكريمة: عَلوَاتَقُوا 
يَؤما لآ نَجْزِي نَفْس عَن نفس شَيناً ولا يبل منْهَا شَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ منْهَا عَدلُ 
وله بُنصرُون74 
() يونس: ”3 
(0) كما ذهب إلى ذلك مجموعة من الوهابية والسّلفية» حيث اعتبروها شبيهة 
بالوساطات التي تقدّم إلى السّلاطين والحُكام الظالمين» فأنكروا الشفاعة تماماً. 
(" البقرة: /4. 
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فقد فهموا من أن هذه الآية الكريمة تنفي الشفاعة» واستندوا أيضاً على 
بعض الشّبهات الواهية» منها: 

أوّلاً- إن الاعتقاد بالشفاعة يُضعف القوّة الكامنة في نفس الإنسان على 
العمل بالطّاعات. 

ثانياً- إن الشفاعة تؤدي إلى التشجيع على ارتكاب الذنوب والمعاصي. 

ثالثاً- الاعتقاد بالشفاعة» نوع من الشّرك بالله. وهو مُعارض للقرآن! 

ورد هذه الإشكالات لا يحتاج إلى عناء» فردّها ظاهرء بل إِنْ ردّها 
يكمّن في نفسهاء ومع هذا وذاك» نقول: اشتقّت كلمة الشفاعة من الشفع» 
وهو بمعنى ضضم الشيء إلى مثله» والشفاعة: الانضمام إلى آخرء ناصراً له 
وسائلاٌ عنه17أ ولها في العُرف والشرع معنيان. 

المعنى الأوّل- هو المعنى المُتصوّر والسّائد من مكانة الشفيع وشخصيته 
ونفوذه. على تغيير حُكم الله في المشفوع له. وهذا الَنَوع من الشفاعة لاقيمة له 
إزاء التعاليم الدّينيّة الإلهيّة إطلاقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخطأء حتى 
يتوسّط الشفيع في تغيبر رأيه؛ وليس له عواطف حتى يُمكن تحريكها 
وإثارتهاء ولا يهاب نفوذ شخص كي ينصاع لأوامره؛ ولا يدور ثوابه وعقابه 
حول مد شير ندر و العدالةالأليثة التطلقة, 

المعنى الثّاني- المفهوم القائم في الشفيع» ومكانته لدى المشفوع؛ لكن 
على أساس تغيير موقف المشفوع له. بتوفير الشروط التي تؤهله للخّروج 
من وضعه السسّيء الموجب للعقابء والإيمان بهذا النوع من الشفاعة يُرتّي 


.50١ /١١ تاج العروس:‎ )١( 


.4 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الإنسان» ويُعطيه روح الأملء في القُربٍ والرّضا الإلهيّين» ويبعث في الإنسان 
الصحوة واليقظة. 

والشفاعة في الإسلام لها هذا المفهوم السّامي» وأن كل الاعتراضات 
والانتقادات والحملات» التي توجه إلى مسألة الشفاعة» نما تنطلق من فهم 
الشفاعة بالمعنى الأوّل الخاطئ» ولا تلتفت إلى المعنى الثاني المنطقي المعقول. 

الشفاعة فى الركوايات 

جاء في الكافي الشريفء عن الإمام جعفر بن مُحمّد الصادق لكا في 
رسالة كتبها إلى أصحابه. أنه قال: "من سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند 
ان فليقالب إلى الله أن برشن عي 

ومن المعلوم أن رضا الله عر شأنه. هو رضا أهل البيتة: كما ورد 
ذلك عن سيّد الشّهداء اله أنّه قال:” رضا الله رضانا أهل البيت””". 

وسئل ل الصادقلشلِةٍ عن قوله تعالى: «إلا من أذن لَهُ الرَحْمَّنْ وَقَال 

ص14" فقال: “نحن والله! المأذون لهم يوم القامة انوالها نارف عوابا ردنك 

الغو اب هل وثناة الملا على يتنه والشفاعة لعفا قاد رلا 7 

وعن عيسى بن داود» عن أبي الحسن موسى َل قال: "سمعت أبي ملل 
يقول لرجل يسأله عن قول الله عز وجل: «يَوْمَئ مَئذ لآ تَنَعْ الشّماعة لمن 


)١(‏ الكافى: ».١1١/8‏ ما جاء فى رسالة أبى عبد الله ملل إلى جماعة الشيعة. 
4 قرع الأغارا ل ْ 

(” النبا: 0" 

(4) الكافي: /١‏ 470) باب, فيه نكت من التنزيل على الولاية. 
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أذن لَه الرَ حم حْمَنْ ورضي لَهُ ةي" 


الأحن أذن لميطاغة آل تحمة» رض لداقزلاً وعملا هو مسي على 
مودّتهم. ومات عليهاء فرضي الله قوله وعمله فيهم, ثم قال: وعنت الوجوه 
امراف رسي ا ا ا را 
الي أب لد انعاف رقع قو ل ياف لل عم 4 "فال 
5 

فالمُذنبون من أهل التوحيد, فإنهم يخرجون من النار بالرّحمة التي 
تد ركهم والشفاعة التي تنالهم منهم لثلةة. 

وروي أنّهء لا يُصيب أحداً من أهل التوحيد ألم في الثار إذا دخلوهاء 
وإنّما تصيبهم الآلام عند الخّروجٍ منهاء فتكون تلك الآلام جزاء بما كسبت 
أيديهم. 

والمُراد من ذكر الأعضاءء كاللّسان والقُلوب والوجوه والأيدي؛ وذلك 
ل ا ال ال ا 
فتشبُثوا بعفو الله ورحمته») فوسعتهم الراحمة» وشملتهم شفاعة أولياء الله 


الصالحين. 


قال: لا ينال شفاعة مُحمّد يوم القيامة» 


.10١9 طه:‎ )١( 
.117 طه:‎ )5( 
508/74 بحار الأنوار:‎ )"( 


الحديث الثاني والثلاثون 


* قبول الأعمال وردها 


الحديث الثاني والثلاثون 
حدثنا أحمد بن الحسن القطان. حدثنا الحسن بن على السّكري. 
قال: حدّثنا مُحمّد بن زكريا الجوهري البصري. قال: حلدّثنا جعفر بن 
مُحمّد بن عمارة, عن أبيه. عن جعفر بن مُحمّد. عن أبيه مُحمّد بن 
علي عن أبيه على بن الحُسين. عن اي البين بو على عن أبيه 
على بن أبي طالبءائّل: قال: قال رسول اللهكااه: 'مَنْ مات ولا يُشرك 


الله ار 0 كين 


قبول الأعمال وردّها 


قد تطرقنا في الحديث الخامس من هذا الباب» إلى شرح بعض المعاني 
العظيمة» المتوحاة من هذا الحديث الشريق» قبينا هناك يأن التوحد هق 


)١(‏ قد تقدّم في الحديث الخامس من هذا الباب» نص هذا الحديث الشريفء ولكن 
بسند آخرء هو: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ,يه قال حدتّنا علي بن 
إبراهيم بن هاشم, عن أبيه عن مُحمّد بن أبي عُمير عن إبراهيم بن زياد الكرخيء 
عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جده اك قال: قال رسول لَه وساق نص 
الحديث أعلاه. 


ع التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الفصل والمعيار لقبول الأعمال» صغيرها وكبيرهاء وكذلك بِيّنا بأنّ الشرك» 
الذي يُقابل التوحيد, هو الفصل والمعيار أيضاً لعدم قبول الأعمال؛ مهما 
اانا 

وأيضاً تطرقنا. إلى أن التوحيد مساوق لولاية الميامين اقل 
فالمُوحّد الحقيقى هو الموالي لعلي وآل على حقيقة. بلا أدنى شك 
أو ترديد. وسوف يُدخله الله عر شأنه الجنة بلُطفه ومنه. ويُقابله 
المُنكر لولايتهم: فهو مُشرك حقيقة. وحُكمه الخلود في الثار؛ 
لعدم استحقاقه الجنّة. للتّلازم بين الأمرين"". 

نقل الشيخ الكُليني» عن حسّان الجمال؛ عن عُميرة» عن أبي عبد 
هشه قال: سمعته يقول: "أمر النّاس بمعرفتناء والرّد إليناء والتتسليم لناء ثم 
قال: وإن صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا 
يردوا إليناء كانوا بذلك مُشركين””". 


)١(‏ من رام التفصيل أكثرء فليُّراجع ما سطره يراع سماحة المؤلفء من أبحاث قيّمة 
وفريدة من نوعهاء فى معنى الشرك والخُلود فى الْنَا وما إلى ذلك من أبحاث» 
عقاف المقضه و كديك الحررت الدامس عن هذا اباب فدراض. 

(؟) الكافي: 917/7 بابء الشرك. 


الحديث الثالث والثلاثون 


* كلمة لا إله إلا الله أعظم الكلمات 
6 دذكر الله سبحانه أصل كل خير 
* حقنيقة الذكر 


الحديث الثالث والثلاثون 
حدئنا أبى :إل قال: حدثنا سعد بن عبد الله. قال: حدثنا أحمد 
ابن أبى عبد الله البرقي. عن أبيه. عن مُحمّد بن أبى عُمير. عن هشام 
بن سالم وأبي أيوب. قالا: قال أبو عبد الله شَلهِ: “من قال: لا إله إلا 
الله مئة مرة. كان أفضل النّاس ذلك اليوم عماكّ إلا من زاد". 


كلمة لا إله إلا الله أعظم الكلمات 
فى الحديث الشريف إشارة إلى الفضل الذي خصه الله سبحانه لهذه 
الكلمة العظيمة الشريفة» التي هي بحسب الحقيقة» أسرع أذكار اللّسان 
وأمضاها إلى مشاهدة الأنوار اللامعة والأسرار المودعة؛ لأنّ كلمة لا إله إلا 
الله» أعظم الكلمات» بل هي تختزن جميع الأسرار الإلهيّة المودعة في 
الخلقء لذا عبّر عنها الرسول الأعظممَلْله بقوله: “ما قلت ولا قال القائثون 
قبلىء مثل لا إله إلا الله". 
قيقد الكلية للتطمة يوا فم لفل والكبدرن مواقي انمه في زان 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشّيخ الصّدوق في الأمالي: 2174 وكذلك في كتابه ثواب 
الأعمال: 4: ونقله الشيخ الطبرسي في المكارم: 037 


60 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


نت تلفظ في طيّات اللّسان» ولكن إدراك معانيها ينور القلوبء ويُطهّر 
الذنوبء فتوجّه العبد إلى المبدأ الأعلى» الذي يكون من منطلق الذكر بالأسان» 
ومن ثم إلى القلبء فينفي جميع خواطر الظهور ويتوجّه إلى باطن النّورء الذي 
يتحقّق في قلبه» من أثر هذه الكلمة العظيمة» وبذلك يصبح قلبه عرشاً للتّجليات 
الإلهيّته ومحلاً للمعارف النورائيَة فإن سكت اللّسان نطق القلب. 
والخواة بالذ كر المظلوت من العد هو أن مذ كر الله باللسان».واتن يكون 
هنذا الل كرعافيرا قلي وروكه وجميع فقوا بحيث يكوق انا ومتوتعها 


بأكمله إلى ربّه فينفي الخواطر ويقطع أحاديث النّفس والأنا. 


ذكر الله سبحانه أصل كل خير 

فإن الإنسان إذا ذكر الله بهذه الكيفيّة ذكره الله تعالى برحمته الواسعة» قال 
تعالى: قاذ كُرُوني أَذْكُ ك4 '' ومن يذكره الله عر شأنه» فلا يضرّه شيء. 

فالآبة الكريمة» تُشير إلى أصل تربوي وتكويني» أيء ياعباد الله ذكركم 
لله سبحانه وتعالى؛ يجعل قُلوبكُّم أكثر إخلاصاً ومضاء وقوّة وانّحاداً؛ لأن الله 
أصل كل خيرء فذك ركم له يكون تطهيراً لأنفسكم من الأرجاس والأدناسء 
وتكون قابلة لشمول الرّحمة الإلهيّة: ويتجلّى فيها الحق» فيكون الحق ذاكراً 
ومذكوراًء مع ارتفاع الاثنيتيّة» وانكشاف الحقيقة الأسمائيّة. 

فذكر الله إِمّا أن يكون تنويراً للقلوبء أو تنزيهاً من الذّنوبء التي تطرأ 
على الآنساق؟ لأث قلت الإنسان قد يعترية الشك ووسوسة الشيطاق اللعين 


الرتجيم؛ فيخرج عن الفناء في الله ولله. 


.١16؟ البقرة:‎ )١( 


الحديث الثالث والثلاثون 3 


قال تعالى في مُحكم كتابه المُقدّس: «وَاذ كن ربّك في نَفْسِك تصرّعاً 

خيقَةَ وَدُون الْجَهْر من اقول بالغدُوَ الس 6ج من ج70 

فالآية الشّريفة فيها تأكيد للأمر بالذّكرء والنّهي عن الدّخول في زمرة 
الغافلين. 

قال صادق آل مُحمَّدماٌ:: “القلب حرم اللهء فلا تُسكن حرم الله غير الله ”" 

وجاء في الخبر الشريف: "الئاس في دار غفلة» يعملون ولا يعلمون. 
ويكسبون ويقترفون من حيث لا يدرون» فإذا صاروا إلى دار الآخرة. 
صاروا إلى دار يقين» يعلمون لا 1 

وروى مُحمّد بن أبي عُمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله لل 
أنه قال: "إن الله تعالى يقول: من شغل بذكري عن مسألتيء أعطيته أفضل ما 


اعلمء أيدك الله بتأييده! أن حقيّقة الذكر» عبارة عن وصفه تعالى 
بالصفات الكدالتف روعت بالعروة اد ولي كف كي قنك لاا 
فى قوله: إشّهد الله أنه لآ إلَهَ إلا خوك . 
() الأعراف: 506. 
(0) معارج اليقين في أصول الدّين: 01. 
() دعائم الإسلام: لكا 
(4) عدّة الداعى: 78#. 
(6) آل عمران: 18. 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


فيجب أن يُذكر الله عز شأنه» بما يُناسب مقامه المُتعالي» من حيث الكمّ 
والكيف. 

قال تعالى: ##الذين يَذَكُرُون اللَّهَ قاماً وقُوداً وَعَلَى جُنْوبهِم وَيَتَفَكُرُونَ 
في لق المكمّاوات ولأ 3064 7 1 
ْ ولا كفن بك ألا افقيا الذكر هو الذي تصن عليه أهنال بيت 
العصمة والطهارةءاقة: لأنهم باب الله الأعظمء ووسيلته اككبرى والدتخول 
إلى حضرته القّدسيّة» فلاب وأن يكون الذّكر من الباب الذي حث الله تعالى 


8 زعم ,| نوو 7 0 يت ترع_رتعه ى *بى و 6 
عليه قال تعالى: #إوأتوا الْبيُوت من أبْوَابِهَا وَاتفوا الله لَعَلْكُمْ تفلحون © . 


(1) آل عمران: .19١‏ 
(9؟) البقرة: 189. 


الحديث الرابع والثثلاثون 


* الآثار العبادية والنّربوية 
» ميزان الأعمال 
*» الولاية ميزان كل الأمم 9و الديانات 9و اشر ابيع 


الحديث الرابع والتّلاثون 
حداثنا أبي يله نه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. قال: حد ثئى أحمد بن 
هلال. عن أحمد بن صالح. ٠‏ عن عيسى بن عبد الله من ولد حمر بن 
علي عن آبائه. عن أبي سعيد الخدري. عن النّبي]11: قال: "قال الله جَلٌ 


جلاله لموسى : يا موسى. لو أن السسّماوات وعامريهن؛ والأرّضين ين السبع 
في كقّة. ولا إله إلا الله في كف مالت بهن لا إله إل اله" 


الآثار العباديّة والتربويّة 

إن لهذه الكلمة آثاراً عباديّة تربويّة تكامليّة مُهمّة لا بُحصي ثناءها إلا 
الله تبارك وتعالى» والصفوة التي اختارها من خلقه. وهم مُحمّد 
المُصطفى َيِه والعترة الطاهرة6: ونحن ببركتهم» نفهم بعض المعاني 
المودعة فيهاء ونستخرج بعض الأسرار الإلهيّة المكنونة في طيّاتهاء فهذه 
الكلمة الطيّبة» تدل على وجوده سبحانه» ووحدته واستجماعه للصفات 
افيض اللذلة ينه ححا فهي تجمع بين الذكر الجلي والخفي» وتشتحل 


)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في ثواب الأعمال: 7, والحرٌ العاملي في 
وسائل الشيعة: /ا/ .75١١‏ 


بق التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


على الاسم المُقدّس «الله) وتدل على أن كُل ما في الوجود هو نابع من أظلّة 
نووة المقلس +وورشحات قيضه الأقدس: 

والمُراد بعامريهن» يعني» الجن والإنس» وخلق ما لا نرى وما لا نعلم» 
التين تعميرونية“بالعبادات والطاعات» والواق التسبيعنات والتقديسات» 
فإِنّهم يُسبحون اللّيل والّهار لا يفترون» فشبّه ذلك بالعمران في البلاد؛ لأث 
من شأن العمران أن توجد فيه النعم, التي يحتاجها العباد» وقيل: المُراد 
بعامري السّماوات. النفوس المُدبّرة لهاء والملآئكة الموكلة عليها. 

ميزان الأعمال 

ثم إن الله سبحانه وتعالى, بيّن في مُقتضى الحديث الشريفه أهمّية 
التوحيد. المُتمثْل بهذه الكلمة العظيمة» حيث جعلها المعيار الحقيقي. 
لترجيح أحد الشيئين على الآخر؛ وذلك لما تكنه هذه الكلمة من معان 
حيث لا يُقابلها ولا يُوازيها شيء من الأعمال والأفعال» فتوزن هذه الكلمة 
في ميزان يوم القيامة» فترجح كقتها على الأعمال جميعاًء وبذلك يُغفر لمن 
كانت هذه الكلمة في ميزان أعماله» كما تضافرت الأخبار في ذلك؛ حيث 
روح ومرك رات أنه قال فيها: 'كلمة خفيفة في الأسان ثقيلة في 


الميزان” ''' بل هي الميزان بعينه؛ كما ورد ذلك عن النْبِي الُصطفى يلاه كاد 
حك فال انيدان قله له ل 


.196 /7 إقبال الأعمال:‎ )١( 


(1) علم اليقين: ؟/ 447. 


الحديث الرابع والثلاثون 1 


وبالجّملة» فميزان كل شيء» هو المعيار الذي يعرف به قدر ذلك 
الشّيءء فميزان الئاس يوم القيامة» ما يوزن به قدر كُلَ إنسان» وقيمته على 
حسب عقيدته وعمله. وحسن اتّباعه للأنبياء والأوصياء اك إذ باتباع 
شرائعهم, واقتفاء آثارهمء والسّير والثبات على خطاهمء توزن أعمال العباد. 


الولاية ميزان كل الأمم والدّيانات والشرايع 

ميان كل أقة هو نبي تلك الأمة ووَضي“ نبيْهاء والشريغة التق أتى نهاء 
فمن ثقل ميزانه» فهو من المُؤمنين الفالحين» ومن خف ميزانه» فهو من 

واعلم. أن مقام الخاتميّة العُظمى. والولاية الكبرى. لمُحمّد وآل 
مُحمّدءا: هي ميزان كُل الأمم والدّيانات والشرايع. 

ورد في الكافي الشريفء عن الإمام الصادق نشل أنه سُئل عن قول الله 
عَرْ وجّل: #وتضع الْمَوازين القيط ليّؤْم القيّامَة © قال: "هم الأنبياء 

4 ام لد سن سين كن 
وال 

70 7 7 8 

ل ا 01 ينا 

وقال رسول الهعَليله: "ألا ومن أحب آل مُحمّد. أمن من الحساب 
الع لوو لع 7 
)١(‏ الأنبياء: /اء. 
() بحار الأنوار: /ا/ 547. 


(؟) علم اليقين: 101/7. 
(4) فضائل الشيعة: .4١٠‏ 


3 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وقال قله أيضاً: “من أحبّنا أهل البيت» حشره الله تعالى آمناً يوم 


وكذلك قولهعنايه: “حي وحب أهل ب بيتي نافع في سبعة مواطنء» 
أهوالهن عظيمة: عند الوفاة» وفي القيرة وقد الشون :وعد الكبان)» وعدن 
العتدات وضن انز انم عن ال 7 

وروي عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: خطب أمير المؤمنين مِلِةٍ فقال: 
"أيها الئاس» نحن أبواب الحكمة:, ومفاتيح الرّحمة» وسادة الأئمة؛ وأمناء 
الكتاب» وفصل الخطابء وبنا يُثيب الله» وبنا يُعاقب» من أحبّنا أهل البيت عظّم 
إحسانه. ورجح ميزانه» وقبل عمله وغفر زلله؛ ومن أبغضنا لا ينفعه إسلامه, 
ونا أهل بيت خصنا الله بالرتحمة والحكمة والنْبوّة والعصمة. ومنًا خاتم الأنبياءء 
ألا ونا راية الحقّ التي من تلاها سبق» ومن تأخَر عنها مرقء ألا وإنّنا خيرة الله 
اصطفانا على خلقه. وائتمننا على وحيه؛ فنحن الهّداة المهديّون» ولقد علمت 
الكتاب, ولقد عهد إليّ رسول اللهمإليكا عَِبْيِلد ما كان وما يكون, وأنا أخو رسول الله 
وخازن علمه. أنا الصديق الأكبرء ولا يقولها غيري إلآ مُفتر كذابء وأنا 
الفاروق الأعظه ”"" 

وروي عن أبى عبد الله الصادق شل أنه قال: "نحن قناديل النبوّق 
ومصابيح الرّسالة» ونحن نور الأنوار وكلمة الجبّا ونحن راية الحق» التي 
)١(‏ غُيون أخبار الرضا: /١‏ 54. 
() الأمالي للصّدوق: 5٠‏ 
() مشارق أنوار اليقين: 0/. 


الحديث الرابع والقلاثون م 


من تبعها نجاء ومن تأخر عنها هوىء ونحن أئمة الدّين» وقادة الغرٌ 
المُحجّلينء ونحن معدن النبوّة» وموضع الرّسالة» وإلينا تختلف الملائكة, 
ونحن سراج لمن استضاءء والسّبيل لمن اهتدى» ونحن القادة إلى الجنة» 
ونحن الجسور والقناطر» ونحن السّنام الأعظمء وبنا ينل الغيثء وبنا يُنزل 
الرّحمة» وبنا يُدفع العذاب والنقمة» فمن سمع هذا الهٌُدىء فليتفقد في قلبه 
حُبّناء فإن وجد فيه البُغض لناء والإنكار لفضلناء فقد ضل عن سواء السّبيل؛ 
لآنا حُجّة المعبود» وترجمان وحيه؛ وعيبة علمه» وميزان قسطه”"". 

فالولاية تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وتوفير الفيء 
والصّدقات, وإمضاء الحُدود والأحكام؛ ومنع التُغور والأطرافء فبها بحل 
حلال الله ويحرّم حرام الله وتقام خُدود الله ويّذب عن دين الله والدّعوة 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة, والحجّة البالغة» فهي كالشمس 
السّاطعة المُجلّلة بنورها للعالم» وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي 
والأبصارء وهي كالنور الجلي” الظّاهر بنفسه. والمُظهر لغيره. 

وهذا يدلل ما للإمامة من شرف ومنزلة عظيمة عند الله فإنْها خلاصة 
رسالة الأنبياء» وإرث الأوصياء» وزمام الدين» ونظام المُسلمين» وصلاح الدّين 
والدّنياء وعرزٌ المؤمنين؛ وأسّ الإسلام النامي» وفرعه السّامي» ولا يخفى على 
البصير. ما مدى العلاقة والربط والأثر القائم» بين مقام الخاتميّة الُظمى لنبّنا 
الأعظم, ومقام الولاية الككبرى لمولانا علي والأئمة الطاهرين الةة. 


.804 8 بحار الأنوار:‎ )١( 


اد التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


إذا فمن تمسّك بولاية مُحمّد وآل مُحمّدءائة: رجحت كفّة ميزان 
أعماله. ونجت سفينة قلبه. بمرساة لا إله إلا الله من مهاوي الهلكة. 
والأمواج المهيبة, والمنكر لولاية مُحمّد وآل مُحمّد مال خّت كمّة 
ميزان أعماله. ولو كانت بثقل الجبال الرّواسي. 

خلنا لاسن الستمران بوهوم انديس عن تاتف من 
حضيض النفس البهيميّة. إلى ذروة المجد والمراتب الكماليّة. وهذه 
هي الكرامة التي خلق الإنسان من أجلها. 


الحديث الخامس والثلاثون 


* التوحيد أصل للعبادات جميعا 
* عقدي النفي والإثبات 

* المراد من أحديته تعالى 

اراد من الصمد 


الحدية الكافس والودود 
حدثنا أبي َل ده قال: حدثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد بن مُحمّد 
بن عيسى, عن عبد الرّحمن بن أبي نجران, عن عبد العزيز العبدي. 
عن عُمر بن يزيد. عن أبي عبد الله شل قال: سمعته يقول: 'مَْ قال 
في يوم: أشهن أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. إلهاً واحداً أحداً 
صمداً. لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً. كتب الله عر وجل له خمساً 
وأربعين ألف ألف حسنة. ومحى عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيّئة. 
ورّقع لَهُ في الجئّة خيها وأريفين الفح الف درحة ركان كمن قرا 
الّرآن اث: ثنتي عشرة مرّة. وبنى الله له بيناً في الجئّة ”07 
التتوحيد أصل للعبادات جميعاً 
إنْ من مظاهر وتجلّيات هذا الحديث الشريف» هو إخلاص التوحيد. 
ونفي الشريك والأنداد له» ووصفه بالصّفات التي وصف بها نفسه سبحانه 
)١(‏ الحديث الشريف ذكره الشيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال: » ونقله ابن فهد 
الحلّي في العدة: 57”» وكذلك نقله العلامة المجلسي في البحار: .505/9٠‏ 


537 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


وتعالى» ويحكّم باحتياج كل موجود سواه إليه؛ فهو أصل للعبادات جميعاً؛ 
لاشتمالها على نفي إلوهيّة غيره» وإثبات إلوهيّته عر شأنه. 

والطريق الوسظ لارتقادهراتب الكدال هو أن عن الأسان ننهتعان ) 
خالصاً لوجهه الكريم, مُخلصاً نفسه البهيميّة عن الشوائب جميعاً للوصول 
إلى كمال النفس الإنسائيّة ومنها يتدرّج إلى مرتبة الكمال الإلهي؛ وذلك 
بالارتباط بالحضرة القُدسيّة عن طريق الأذكار التى هى أصل العبادات» بل 
هي الغاية الفُّصوى من الخلقة؛ وإلى هذا المقام أشار الإمام أمير المؤمنين» 
علي بن أبي طالبطلئْلا بقوله: "وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة: إن زكاها 
بالعلم والعمل» فقد شابهت أوائل جواهر عللها”". 

وقالءَشلْةٍ أيضاً: "وإذا اعتدل مزاجهاء وفارقت الأضدادء فقد شارك بها 
السّبع الشّداه”7". 

وهذا هو المعنى الذي يقصده أرباب المُجاهدة والسّلوك» من كونه 
تعالى أهلآً للعبادة وإلبه أشارستد الثلغاء والعارفية» أمير المؤمن قله 
بقوله: “ما عبدتّك طمعاً في جنتك, ولا خوفاً من نارك؛ ولكن وجدتّك أهلاً 
للعبادة 000 


عقدى النفى والإثبات 
إن هذه الأذكار الواردة في حديث المعصوممَشلةِ مُشتملة على عقدين: 


"117/١ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
إفة نفس المصدر.‎ 
.595 زبدة البيان:‎ )5( 


الحديث الخامس والثلاثون الع 


عقد النفي, وعقد الإثبات» بمعنى» نفي إلوهيّة غيره» وإثبات إلوهيّته عر شأنه 
وهذا واضح لمن أمعن النظر بكلام أمير المؤمنين مَشلةِ عندما قال: “كمال 
التوحيد المُطلق» والإخلاص المُحقَّقء لا يتقرر إلأبنفض جميع ما عداه عنه. 
ونفي مُشابهته بالغير”'' وهذا بعينه مقام التَخلَيِء كما ورد ذلك في ألسنّة القرفاء. 

المُراد من أحديته تعالى 

الماك عن أسهديعه تعالى+ الواوة ذ كترها في الخديت الشريفت» "إلهاً 
أأحَداً” بمعنى, أنه لا ثانى له فى الوجود. ولا كثرة فى ذاته وصفاته 
ذهناً وخارجاًء كما ورد ذلك في دُعاء الإمام السّجاد ماله في يوم عرفة» 
حيث قال: “أنت الله لا إله إلآ أنت» الأحد المتوحد. الفرد الختفتو"”". 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: "وإثبات توحّده تعالى في 
ذاته وصفاته وأفعاله» بمعنىء أنه واحد لا يُناظره شىء» ولا يشبهه: فذاته 
تعالى بذاته ولذاته؛ من غير استناد إلى غيره؛ واحتياج إلى من سواهء وكذا 
صفاته وأفعاله. وذوات من سواهء وصفاتهم وأفعالهمء بإفاضة منه على ما 
نلق بتتائنة كبريائة وطظمته””". 


أنظر إلى قول الإمام أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ملل في نهج البلاغة» 
حك الم ول ل لي ل 


واحد 


57/7 شرح أصول الكافي:‎ )١( 

() الصّحيفة السّجاديّة: 544. 

(9) تفسير الميزان: /٠١‏ 509 

(4) نهج البلاغة: ؟/ 177 الخُطبة» 185. 
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وبتعبير فقيه العصرء آية الله العُظمى» شيخنا الأستاذ. الوحيد الخراساني 
(افاظله الواورق): ]8 كل معحدوه تركب من الواجوةه وعن "ذلك الوجوف 
وحد الوجودء هو ققدان الكمال الرّائد على ذلك الوجودء وهذا التركيب 
ووجود. وهذا التركيب المزعوم, من وجود وعدم, وكل أنواع التركيب» 
ثان؟ لأره تصوّر الثاني له مُستلزم لتحديده بعدم الثانى» والمحدود مركب من 
الوجود والعدم؛ وكُل مُركْبٍ محتاج إلى ما يتركب منه» فهو سبحانه أحدي 
9 1 5 ,)1 
الذاك: والمقاك قلي نان ا ل ا ا 
وروي أن أعرابيَ قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين ملب فقال: يا أمير 
المؤمنين» أتقول إن الله واحد؟ قال: فحمل النّاس عليه وقالوا: يا أعرابى, أما 
ترى ما فيه أمير المؤمنين اشلِةِ من تقسّم القلب, فقال أمير المؤمنين لائله: 
"دعوه. فإن الذي يُريده الإعرابي. هو الذي تريده من القوم. ثم قال: يا 
إعرابيء إن القول في أن الله واحد. على أربعة أقسام: فوجهان منها لا 
يجوزان على الله عر وجل» ووجهان يثبتان فيه. فأمًا الذان لا يجوزان عليه 
فقول القائل: واحد. يقصد به باب الأعداد, فهذا ما لا يجوز؛ لأن ما لا ثاني 
له لا يدخل فى باب الأعداد, ألا ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة؟ وقول 


)١(‏ هذا خلاصة الإشكال الذي ذكره سماحة آية الله الُظمىء الشيخ الوحيد 
الخراسانيء في مُقَدّمة كتابه المنهاج. 


الحديث الخامس والثلاثون ره 


القائلء هو واحد من النّاسء يُريد النُوع من الجنسء فهذا ما لا يجوز؛ لأنه 
تشبيه» وجل ربّنا عن ذلك وتعالى. 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه» فقول القائل: هو واحد ليس له في 
الأشياء شبه. كذلك ريّناء وقول القائل: إِنْه عر وجل أحديّ المعنى» يعنى به 
2 5 4 3 34 سّ فو 6 0 
أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهمء كذلك ربّنا عز وجل 8 

المُراد من الصمد 

الصمدء هو أحد أسمائه تعالى» فهو كناية عن عدم الانفعال والتَأنّ 
نراق الا الضد ادك كين المتارن' إمايها ار ف عدي قال المنية: 
)3 
القائم بنفسهء الغني عن غيره”"ا 

وروي عن أبي جعفر الثاني ميك أنه قال: "السبّد المصمود إليه في كل 
ا 6 
شيء» قليله و كثيره 5 

أي الذي عنده كُل ما يحتاج إليه كل شيء» ويكون رفع حاجة الكل 
إليهه ولم يفقد في ذاته شيئا ممّا يحتاج إليه الكُل. 

وسأل مُحمّد بن أمير المؤمنين أباه مكل عن معنى الصمدء فقال له 
الإمامائّلة: "تأويل الصمد؛ لا اسم ولا جسم, ولا مثل ولا شبه» ولا صورة 
ولا تمثال» ولا حد ولا خحُدودء ولا موضع ولا مكانء ولا كيف ولا أين» ولا 
هُنا ولا ثمّة» ولا ملأ ولا خلأء ولا قيام ولا قعود» ولا سُكون ولا حركة, ولا 
اتج الأخبار م 
التعيدن الثاة 7 
(؟) الحاشية على أصول الكافى: .4١4‏ 


343 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


ظلماني ولا نوراني» ولا روحاني ولا نفساني» ولا يخلو منه موضع, لا يسعه 
موضع. ولا على لون ولا على خطر قلبء ولا على شم رائحة. منفي عنه 
: 3 )10 
اا 
أمّا سر العددء الذي أشار إليه الإمام الصادقعَلئل بقوله: "خمساً وأربعين 
ألف ألف حَسنة" إِنْما هو مؤشر هام لمعان واقعيّة, لا يُدركها إلا أهلها 
الراسخون في العلم ءال أو من انتهل من ماء عذبهم» فهي ليست قوالب 
جامدة» بل فيها أسرار عظيمة» فالخحُروف والأعداد من مخلوقات الله عر 
وجلء» فأسرار الخٌروف فى الأعداد» وتجليات الأعداد فى الخّروفء فالعدد 
للروحائيات», والخُروف للدّوائر الجسمائيّة والملكوتيّة» وبمعنى آخرء إن 
الأعداد سر الأقوال. والخّروف سر الأفعال؛ فإِنْ عالم العرش أعداد وعالم 
الكرسي خحُروف. فنسبة الأعداد للخٌروفء كنسبة الكرسي للعرشء فبواسطة 
سر الأعداد فهمت القّدرة» كما مدح الله نفسه في كتابه الكريمء حيث قال: 
و 0 1 
لإ وكفى بنا حَاسبين © : 
وأمّا سر كونه» كمن قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة» فلعلّه لأجل أن تلك 
5 و 5 5 إن 
الكلمة: إِنّما تُفيد ما أفادته سورة التُوحيدء فلا تغفل”". 
بحمد الله ومئة! ويعناية المعصومين 


2 


شل سيّما ولي الله الأعظم. 


./ الهداية للصّدوق:‎ )١( 
(؟) الأنبياء: /ا4.‎ 
وإن أردت المزيد من التفصيل» فراجع كتاب (أسرار الخُروف والأعداد) للأستاذ‎ )( 


الحديث الخامس والثّلاثون لاع 


الإمام الحَجّة بن الحسن العسكري (عجل الله تعالى فرجه الشريف) 
ننهي شرح الباب الال من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق (اعلى الله 
مقامه الشريف) وقد كان الفراغ منه فى أيام مولد الثور. ومَجَلى 
الظهور. مُحمّد بن عبد الله مَراوله ومولد حفيده. قُطب دائرة العُلوم, 


الإمام جعفر بن مُحمّد الصادقإِثْنا من ربيع الأوّل. سنة ألف وأربع 
مئة وواحد وثلاثين من الهجرة المباركة. 
وسوف نشرع إن شاء الله فى شرح الباب الثاني منه. 


عبد ا العة 
بد الكريم العم 


الفهارس العامة 


.فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
.فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الآيات القرآنية 


سُورة البقرة -؟ 
الآية 


اه سسا ماس دهي 


لله يتزع بهم ويَمُلدهُمْ في طُعْيَانهم يَمْمَهُو 


000 


ذه 


تَلََّى آدَمْ من ربّه كَلمَات قَتَاب عَلَيْه... 
والفوا يما لأتهزى نير عن تفن شيا 
وَأحَاطلت عط 


لله المشر ف والجعرفة»: 
قَاذْكُرُوني أذ كراكو: 


نا لله ونا ليه رَاجعون... 


جيو " “* خلي ججقين ٠.1‏ جبنك” الجر ادعئي 


ولبكه لوح ةلا له الغ الك اعد 


1 53 3 1 1 
إن شي خلق السّمّاوّات والارض واختللاف اليل و. 


َإذَا قيل لَهُحْ اتَبعُوا ما أنرَلَ اللّه... 


وأكوا ابوك هو اثوابهاء.: 


مَ* ذا الذي يُفْرضّ الله قَضاً حَساً قَيَضَاعفَة لَه... 


07 ق الث فض ده. > ه دسا سمه 
لرسل فطلا بخصيه على بخص 


تن يكم لغوت وتؤعن بالل تقد امتقتلة.. 


رقم الآية 
16 
ض 
/ 
1 
م 
1١16‏ 
١6‏ 


1١65 


>06 


"0 


١. 
5 
0 
لكك‎ 
4.6 
11 
"0 
ار‎ 
١ 
3 
6 
١/01 


رن 
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سورة آل عمران-؟ 


الآبة رقم الآية | الصفحة 
اللُّ لآ إله إلا هُوَ الْحَي الَْيُومُ... "0 27 
شَهد الل نه له إله إلا هو 1 ع 
وَوقيت كل نَفْس ما كُسَبت... "> 1 
اللا صا 40 ١‏ 
ا ل 10 
كَرُوا وَمَكَرَ ل 0 ل 
لد الكتّاب تَعَالَوا إلى كلفد سراب: ١‏ حف 
5 خر قد شرحت ناس .. 0 25 
وَسَارعُوا إِلَى مَعْفْرَة فق رلك 0 ان 
الذين بذ كوو : اله قياماً وعدا 1511 40 
نوو الساء د 
الآية رقم الآية | الصفحة 
إن الله لآ يَعُْ أن يُشْرَكَ به... 31 1 
أيه دين ] موا أطيعُوا الله وَأطيعوا الرسول و 09 رفن 
وَمَنْ يَخْرُجْ من بَئته مُهَاجراً إلى اللّه وَ... 0 مككلى 
ولَمذ وصينًا الذين )نوا الكانمن ركه ١‏ 3 
وَكَلَم لله مُوسى تَكليماً. 000 ل 0 


فهرس الآبات القرآنيّة 6 


سُورة المائدة-ه6 
الآبة رقم الآية | الصفحة 
انها الذين ]موا اتقو اللّهَ وانتغوا إلبه الوسيلة... م 1 
يَا أَيّهَا الرسُول بلغ ما أنزل إلَيِكَ من ربّك... / غرف 
يَوْمَ يَجْمَعْ اللَّهُ امل فَيَقُولَ مَاذَا أجيكم... 0 عل 
وَإِذ تَخْلّقٌ من الطين كَهَيئَة الطَّر بإلأني... 0١‏ ل 


عنم علد صني “بها 


وَإِذْ قال اللَّهَيَا عيسى ابن مَرْيم أآنت قلت للّاس... ١1‏ سنا 


سُورة الأنعام-5 

الآبة رقم الآية | الصفحة 
قل ني عَلَى بين من ربّي وَكدَبتُمْ به... 7 9 
ني وَجفْتْ وجهي لذي قَطرَ السّمَاوّات والأرض.. 4 8 
لا تذركة الأبْصّارُ وَهْوَ يدرك الأبصّار... ١‏ ل 
أومل كان ميا فأحوناء وهلا له تورا... ف 1 
سَيَجْزِيهِمْ وَصفَهُمْ إِنّهُ حَكيم عَليم... م ور 
لأ ينقَعْ نفْساً إِيمَانهَا لم نَكُنْ آمَنت... ١0‏ 1 
مَن جَاء بالْحَسَئّة قَلَّهُ عَشْرُ أَمْثَالهًا... يل ف 


- 


ل شرويكة لة ويد تك امرك حل ل 
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موزة الأغراف 2 
الآية 
كَمَايَدْكُمْ نه تَعْودُون... 
لما جاء مُوسَى لميقَاتنًا وكَلَمَهُ ريه 2 


ا 


وإذ أخذ ربك من بَني آدَمَ من ظَهُورهم... 
وَللّه الأَمْمَاء الكسن.. 
وَاذْكْرْ ربّكَ في نفسك... 


سّورة الأنفال-/ 
الآية 
وكات امير 
سُورة التوبة-9 
0 
ُ اغْمَلُوا سير اللدعيا 
وما كان اللّهُ فضل 0 00 
سّورة يونس ٠١-‏ 
الآية 


8 


رقم الآية 
39> 


1١27 


رقم الآية 


ا 
عرق 
١1‏ 


/امء 


1١1 


الصفحة 


فهرس الآبات القرآنيّة ع 


إن ربكم الله الذي خَلَقَ السسّمّاوات والأئض.. 3 57 


- 


سُورة هُود-١١‏ 
الآية رقم الآية العفعة 
مَل الْمَرِيميْن ين كَالأعْمَى وَالأصم وَالمبصير... 4" 0 
سورة يُوسف-؟١‏ 
الآية رقم الآية ٠‏ الصفحة 
اذْهبُوا بقميصي هذا فَلُْوهُ على وَجه أبي... ١ 9 21١‏ 
ان اد ا لْقَاهُ عَلَى وَجهه... 1 د55 
وَمَا يُؤمن | رهُمْ بالل إلا وهم مُشْ ركُون... 08 *المو ١‏ 
1 سُورة الرّعد-١١‏ 
الآية رقم الآية | الصفحة 
الذين آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبَهُمْ بذكر اللّه... 7 0" 
00 
الآية رقم الآبة الصفحة 
واستفتخوا رحاب كر بار كيك 1 ١‏ 
شورة الجترية! 
الاية رقم الآية الصفحة 
فاصدغ بمًا تَؤْمَرُ وأغرض عن الْمُشْركين.. ١‏ 44 م 
شرو الس ةا 
الآآية رقم الآية | الصّفحة 
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هدر 


ولَقَدْ بَعَثْنَا في كُل أَمّة رَسُولاً... ف 1" 
وَقَالَ اللّهُ له 0١‏ ل 


١ « 


12 و 
7 


تحدوا الهتن الينب.: 
الآبة رقم الآبة الصة لصفحة 


عل ١‏ 11و18 
وض ول آلا تفقوا إلا ناه يف 1 
قل اذْعُوا اللّهَ أ ادْعُوا الرحْمَن... د 4 و7417" 


ول الْحَمْدْ لله الذي لم يَتَخذ ولداً... 1 0 


الآبة رقم الآية الصفحة 


فَلْيَعْمَل عَمَلاَ صالحاً ولا يُشْرك... لل | اسض 30 


الآآبة رقم الآية | الصفحة 
وق لفك من قل وكم تكن شينا.. 4 | ميم 
نلك البعتة الى نزوت د عباوناء:: > 6 


هل تَعْلَمُلَهُ م 510 ,/ 


سُورة طه-١؟‏ 
الآبة رقم الآية الصفحة 


وَاصطنحتك لنفسئ... ,.ء /ء 


فهرس الآيات القُرآنيّة 


لآيخف إنك ضير 
ْتئذ لا نَم اشَفاعة 

ولا ُحِيطُون به عام 

فت الوكن هُ للحي الَْيُوم.. 
1 ومن يَعْمّل م الصّالحَات... 
و 7ن مث لهم ذكراً.. ١‏ 


شوو لأا 


وكا خلن الكقاء والارؤ ف وا يما 000 
َوْ كان فيهمًا آله لآ الل لفَسَدَن... 
كلا سام يننا متو 
وَجَعَنَاهَمْ أ مد يهدون... 
سُورة الحج-١؟‏ 
الآية 
ذلك بأث اللهشر السو 


سُّورة المؤمنون-١77”‏ 


و 


24 


اوها 


الصفحة 
ل 


الصفحة 
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كا الكل اللدمن لني 


- 


أن الله حو لسن . 
الل نو الكقاوات والانقى:: 
وَمَن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا... 


سورة الفرقان-5؟ 


وَانَقُوا الذي حَلَفَكُمْ وَالجبلّة الأوّلين... 
سُوْوة التي </انا 


وَتَفَفَدَ الطَيِرَ قَقَالَ مَا لى لآ أرَى الْهُدْهُد... 


4١ 


ى 


/اق3ء 


153 


س الآيات القرآنية اع 
م نه عذاباً هيدا 1" 4ك 
ل يَاأئها نا ايف أي تيني بِعَرْشها... 8 14 
ام ١‏ و1١‏ 
قَالَ الذي عندة علم من الكتاب... 3 19014 
سُورة القصص -7/7 
الآبة رقم الآية | الصفحة 
2 مالك لَوَجِهَه... 14 3ك 
سُورة العنتكبوت-9١‏ 
الآية رقم الآية | الصفحة 
أحَسب النافز أن نر كوا أن ولو امار ١‏ ل 
وقد 5 الذين 000 ّ شل 
إن الصلاة تنهَى عَنْ الْمَحْشَاء وَالْمَُكر... 0 6 
سُورة الرّوم- "١‏ 
الآبة رقم الآية | الصفحة 
4 وَمَنْ عمل صَالحاً َلأَنفسهم ا 33 1 
سُورة لقَمان-١81‏ 
الآبة رقم الآية | الصفحة 
قَالَ لَقُمَاْ له ١‏ ا 


الع التوحيد الخالص الجلي' ونسف قواعد الشرك الخفي 
سّورة السّجدة-؟؟ 
الآية رقم الآية الصفحة 
الذي اخ كل شه خَلَقَةُ... 7 16 


نم جَعَل نسْلَهُ من سلالة من مَاء مهين... / 2 


ع 3ت ” 


ووه اراب وعم 
الآية رقم الآية الصفحة 


8 


وما كان لقادق ولأ تومة إذااقضى اللشو. م م 


ها الية ا أ تفلاك ناهذا وه 3 1 
إل الذين اذوة الله ورترلة. 3 0 
نا عَرَضِنا الأمَانَةعَلَى السّمَاوَات والأرئض و... 7 لات 
ّ 5 رة سبأ-4م 
الآية رقم الآية الصفحة 
قل إِنّمَا أعظّكُمْ بواحدة... 4.5 لفن 
و 006 سُورة فاطر-70 
الآية رقم الآية الصفحة 
ا يها اناس أنَمْ الْفُقراء.... ١‏ 0 
سُورة الصافات-/# 
الآية رقم الآية الصفحة 


ا ا ا ات 3 2 
تكانارتك رت العرة نا بضدورة: 1 له 
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شور ال ةم 


ألا لله ادير الخَالص... 0 0" 


وأشرقت الأرض يتور ربّهَا وضع الكتّابة.. 
سُورة غافر- 4١‏ 
الآبة رقم الآية | الصفحة 

فذقو الله تتخاضية له الوط و 1 0" 
سُورة فُصّلت-١4‏ 
الآية رقم الآية | الصفحة 

وَقَالُوا لجُلودهم لم سَهلاتَم عَلَينا.... "١‏ ذل 


- 


أُوَلَمْ يكف بربّك أنه عَلَى كل شيء شهيد... 1 8 


سُورة الشورى-47 
الآية رقم الآية | الصفحة 
لَيْسَ كَمثْله شيء وَهُوَ السّميع... ١‏ “و١٠‏ 


مووة لخر داع 


الآية رقم الآية | الصفحة 
وَإذْ قَالَ إبْرَاهيمُ لأبيه... ” 7 


وَاسأل مَنْ أرْسَلْنًا من قَبْلكَ من رُسُلنًا... 8 0 


الا عه اعنام 05 ١‏ 


8 


التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


6ه 


لما ضرب ابن مَرْيَم مَثّلا 
وكئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَهُم ليَقوأن الله... 
سورة الجاثية-هةغ 
الآية 


2 عام ا اس اه وه 2 م 
بأي حَديث بَعْدَ الله وايّاته يُؤمنون... 


أ - أ بن 


سورة مُحمد-لاع 
الآية 
ف ب« ب نه له م 


سورة الفتح -/4 
الآية 
التي ارتل جا افون للك 


.و 


وَأَلْرْمَهُمْ كَلمّة التقوى... 
شوزة الذاوياتعاة 
الآية 
وفي أنفسكم افلا تبصرون... 
وَمَا خَلَفْت الْجنّ والإنس إلا ليَبّدُون... 
كوي العرر اه 


الآية 


/اه 


/ا/ 


رقم الآية 


1١1 


خرف 


العافتحة 


١و‎ 


الصفحة 
مارفا 


لو 


ما كذ الفؤاذ ما وأى:.. 

وَأث إلى ويك المتهى::. 

1 سورة القمر-؛ 
الآية 

إن الْمتَقِينَ في جنات وتَهّر... 


فى مقعّد صلق عند مَليك مُقتدر... 


م 


سُورة الرحمن -0ه0 


0 


هم 


دكن 


الصفحة 
4 
4 
1 
1 

ليف 


لذ 


بحر 
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سورة الطّلاق- 516 


الآية رقم الآية الف 


الَُ الذي خَلَقَ سبع سَماوَات ومن الأْض.. ١١ ١‏ لت 


- 


سُورة المعارج ٠١-‏ 

الآآية رقم الآبة الصفحة 

أل سَائل بداب واقع... ١‏ فنا 
للْكافرين ليس لَه دافع.. ١‏ 0 
من الله ذي المعارج... 0 0 


نشووة الكدار دوا 
الآية رقم الآية د 
هوخ التو تاكن الم ]60 كن دنا 
سُورة الإنسان-5/ 
الآية رقم الآية مومه 
هَل أَنَى عَلَى الإنسّان حير من الدهر... ١. ١‏ 
سُورة المُرسلات-ل/الا 
الآية رقم الآية الصفحة 


و ْفَكُمْ من مَاء مهين... ”7 كيل 


32 - 


فُجَعَلناهُ فى قرار مَكين... 5" م6١١‏ 


فهرس الآيات القُرآنيّة 


مُوَزة لحرا 

الآية 

الكقة أذن له لتقي مال صواا..: 

ْ ْ شورة الناتغات ديا 
الآية 

فَالْمَدَيرَات أمرا... 

1 سُورة الانفطار-7/ 

الآية 

َاأَيّهَا الإنسَان مَا عَرّك بربّكَ الكريم... 

ف ىا مورة ما شاء ر كلل 

1 سُّورة الغاشية-// 
الآية 

أقاذ ينظرئو إلى الإبل كيف القت د 

وَإلى السّمّاء كين فعت... ْ 

تك الجال كس تمففا + 

رثالا عطس 

1 1 ْ سُورة الفجر-4ة/ 

الآية 


8 


َو 


عرو 132 0 0 
-) ان م " 4)م أ مويه 
يا انتها الشير المطيت . 
- 


رذ 


كء 


التتوحيد الخالص الجليّ ونسف قواعد الشّرك الخفي 


3 


اي إلى رك راض معزفية. ١‏ | 86 | ظ 
أل 11 


1 3 


سورة البئنة-/9 
رقم الآبة الصفحة 
2١١/006 6‏ 


الآبة 
وما أُمرُوا إلا لبوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَه الدين... 
سُورة الزلزلة-49 


الآية رقم الآية 
0 حدم 


ف و 6 و هي وه سم 
فمّن يَعْمّل مثقال ذرة خيرا يره... 
9 2 


فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 

- نهج البلاغة» الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظِيا ط١»‏ دار 
الدخائر قُم. 

- الصحيفة السّجاديّة الإمام زين العابدين» علي بن الحسين لقلا 
تحقيق, السّيد الأبطحي. الناشرء مؤسّسة الإمام المهدي الِةٍ ط 141١-١‏ ه 
إيران. 

- الاحتجاجء الشيخ الطبرسيء تحقيقء السيّد مُحمّد باقر الخرسانء 
الناشر, دار التّعمان للطباعة والنشر, النَجف الأشرف» 1185 - 19455 م. 

- الاختصاصء الشيخ المُفيدء تحقيق» علي أكبر الغفاري والسيّد 
محمود الزرنديء النّاشرء دار المُفيد للطباعة والنشر والتوزيع» يروك لان 
ط الثاني 1415 "1981 م. 

- أسرار الخُروف والأعداد. علي بو صخرءإشرافء الشيخ عبد الكريم 
العُقيلي» تحقيق ونشرء مؤسّسة بضعة المُصطفى مَلْئيْله. 

- الأسرار الفاطمية» الشيخ مُحمّد فاضل المسعوديء النّاشْرء مؤسّسة 


6 التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


الزّائر في الروضة المُقدّسة لفاطمة المعصومةؤِكة للطباعة والنشرء رابطة 
الصداقة الإسلامية» ط الثّانية- ١47١ه‏ 

-الإصابة» ابن حجر تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشبخ على 
محمد معو الناشين دان الكت العلمة ببووة:ظ الأزلق -416 اه 

- إقبال الأعمالء السيّد ابن طاووسء تحقيق» جواد القيومي الأصفهاني. 
الناشرء مكتب الإعلام الإسلامي؛ ط الأولى- 1414١ه‏ 

- الأمالي» الشيخ الصدوق» تحقيق» قسم الدّراسات الإسلاميّة مؤسّسة 
البعثة» الَاشرء دار الثّقافة للطباعة والنّسْر والتوزيع» قم؛ ط الأولى-14117ه 

- الأماليء الشيخ الطّوسيء تحقيق» قسم الدّراسات الإسلاميّة» مؤسّسة 
البعثة» الّاشرء دار الثّقافة للطباعة والنّسْر والتوزيع» قم ط الأولى-15414ه 

- الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة: السيّد عبد الله شبّر الناشرء 
مؤاشسة الوفاف وروكة لتاق اقل الأول د كاذه 

- بحار الأنوار» العلامة المجلسيء الناشر. مؤسّسة الوفاء» بيروت» الطبعة 
الثانية "01 1ه 

- بصائر الدّرجات, مُحمّد بن الحسن الصفار» تحقيقء الحاج ميرزا 
حسن كوجه باغيء الثاشرء منشورات الأعلمي؛ طهران -1404١ه‏ 

- بيت الأحزانء الشيخ عبّاس القمّيء الناشرء دار الحكمة, قُم؛ إيران» 
ط الأولى-517١ه‏ 

طالمو لمر ريني ل ارون عو بعل تور ارا لكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- 154١14١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع ع 


- التبيان» الشيخ الطوسيء تحقيق» أحمد حبيب قصير العامليء الناشر, 
مكتب الإعلام الإسلامي؛ ط الأولى- 15094١ه‏ 

- تُحف العُقول» ابن شعبة الحرّاني» تحقيق» علي أكبر الغفاريء الناشر, 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المُدرسين بقمّ المُشْرّفة» ط الثانية- 
4ه 

- تفسير الآلوسيء الآلوسي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- التفسير المنسوب للإمام العسكري مَلةِ تحقيق ونشرء مؤسّسة الإمام 
المهدي لالشلا قم ط الأولى- 409١ه‏ 

تبر فجي الى ءطو ارو بطاهرو موز جب رفوي اهار 
السّاعديء الناشرء دار إحياء التتراث العربي؛ بيروت» ط الأولى- 477١ه‏ 

- تفسير الرازي» الرازي» طث”. 

- التفسير الصافي, الفيض الكاشانيء الناشرء مكتبة الصّدرء طهران» ط 
الثانية- 515١ه‏ 

- تفسير العياشيء مُحمّد بن مسعود العياشي» تحقيق» الحاج السيّد 
هاشم الرسولي المحلاتيء الناشر المكتبة العلميّة الإسلاميّة» طهران. 

- تفسير القمّيء على بن إبراهيم القمّي» تحقيق» السيّد طيب الموسوي 
الجزائريء الناشرء مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشرء قُمء إيران» ط الثّالئة- 
4ه 

- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسيء تحقيق» لجنة من العُلماء 
والمُحقّقين الأخصائيينء الناشر. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت؛ 
لبنان» ط الأولى- 5416١ه‏ 
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- تفسير الميزانء السيّد الطباطبائي, الناشرء منشورات جماعة المٌّدرسين 
في الحوزة العلميّة» قم المُقدّسة. 

- تفسير نور الثقلين»الشيخ الحويزيء تحقيقء السيّد هاشم الرّسولي 
المحلاتيء الناشرء مؤسّسة إسماعيليان للطّباعة والنّشر والتوزيع» قم ط 
الرتابعة - 417١ه‏ 

- التوحيد الشيخ الصّدوقء, تحقيقء السيّد هاشم الحُسيني الطهراني» 
الناشر. منشورات جماعة المّدرسين في الحوزة العلميّة في قم المُقدّسة. 

- ثواب الأعمال؛ الشيخ الصّدوقء تحقيق» السيّد مُحمّد مهدي السبّد 
حسن الخرسانء النّاشر. منشورات الشريف الرّضيء قمء ط الثّانية- ١141١ه‏ 

- جامع البيان» ابن جرير الطبري» تحقيق» الشيخ خليل الميس» ضبط 
وتوثيق وتخريج. صدقي جميل العطارء الناشرء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت؛ء لبنان» 416١ه‏ 

- جامع السسّعادات» مُحمّد مهدي الثراقي» تحقيق, السيّد مُحمّد كلانتر» 
الشيخ مُحمّد رضا المُظفرء الناشرء دار التّعمان للطّباعة والنشرء النجف 
الأشرف: 

- الجواهر السّئيّة» الحرٌ العاملي» المطبعة» النعمان الجف الأشرف» 
4 194م. 

- الحاشية على أصول الكافي, السيد بدر الدّين بن أحمد الحُسيني 
العاملي» تحقيق. علي الفاضلي, ط الأولى- 476 1ه 

- الحكمة المُتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, صدر الدّين مُحمّد 


الشيرازيء الناشر دار إحياء التراث العربي. بيروتء لبنان» ط "_ ١/19م.‏ 
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- الخرائج والجرائح؛ قطب اللّين الراوندي» تحقيق ونشرء مؤسّسة 
الإمام المهديء بإشراف السيّد مُحمّد باقر المُوحّد الأبطحي. قم المُقدّسةء 
ط١-409اه‏ 

- الخصالء الشيخ الصدوقء تحقيق, علي أكبر الغفاري. الثاشرء 
منشورات جماعة المُدرسين في الحوزة العلميّة في قم المُقدّسة» 407١ه‏ 

- دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي» تحقيق» آصف بن علي 
أصغر فيضيء الناشر, دار المعارفء القاهرة- 1ه 19717م. 

- دلائل الإمامة» مُحمّد بن جرير الطبري الشيعي» تحقيق» قسم 
الدّراسات الإسلاميّة» مؤسّسة البعثة» قُمء ط الأولى-41١ه‏ 

- الرّوضة في فضائل أمير المؤمنين» شاذان بن جبرئيل القمّيء تحقيق» 
علي الشكرجيء ط الأولى- 1477ه 

- الروضة المُختارة» شرح القصائد الهاشميات» الكميت بن زيد 
الأسديء الناشر, مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

- روضة الواعظينء الفتال النيسابوري» تحقيقء السيّد مُحمّد مهدي 
السيّد حسن الخرسانء الناشرء منشورات الشريف الرّضيء قم. 

- رياض السّالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين؛ السدي علي خان 
المدني الشيرازي» تحقيق» السيّد مُحسن الحُسيني الأمينيء الناشر» مؤسّسة 
الْنشر الإسلامى» ط الرّابعة- 416١ه‏ 

- زبدة البيانء المُحقّق الأردبيلي, تحقيقء مُحمّد الباقر البهبودي. 
الناشرء المكقة المرتضوئة لاحباء الآثار الجعفركة:ظهران. 
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- سبل الهُدى والرشاد. الصالحي الشامي» تحقيق» الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ على مُحمّد مُعوضء النّاشرء دار اللكُتب العلميّة 
ببروته» لبنانء ل الأولى اه 

- السّيرة الحلبيّة» الحلبى» الناشر دار المعرفة بيروت» ١٠4١ه‏ 

- شرح إحقاق الحق» السيد المرعشيء» تحقيق» السيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي. تصحيح. السيّد إبراهيم الميانجي.ء النْاشر» منشورات 
مكتبة آية الله الُظمى المرعشي النجفي » قم» إيران. 

- شرح الأخبارء القاضي التّعمان المغربي, تحقيقء السيّد مُحمّد 
الحُسيني الجلاليء الناشرء مؤسّسة النْشر الإسلامي التابعة لجماعة المّدرسين 
بم المُشرفة» ط الثانية- 415١ه‏ 

- شرح الأسماء الخُسنىء الملا هادى السّبزواري» ط حجريّة النّاشر 
منشورات مكتبة بصيرتيء قمء إيران. 

- شرح أصول الكافيء المولي مُحمّد صالح المازندراني» تحقيق» 
الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح. السيّد على عاشورء الناشر, 
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنْشْر والتوزيع؛ بيروتء لبنان» ط الأولى- 
١ه‏ 

- شرح توحيد الصدوقء القاضي سعيد القمّيء تصحيح وتعليق؛ 
الددكتور نجف قلي حبيبي» نشر مؤسّسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامى» طهران» ط الأولى- 5416١ه‏ 


- شرح رسالة الحقوقء الإمام زين العابدين مِشلْةِ تحقيق وشرح» حسن 
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السَبّذ عل ” القبائجى» الناشر» مؤمسة إسماعيليان للطباعة والتشرء ط الثائيةب 
كاه 

- شرح فصوص الحكم. مُحمّد داوود القيصري الرّوميء الناشر» شركة 
انتشارات علمى؛ ط الأولى-11١5١ه‏ 

- صحيح البخاريء البخاريء الناشرء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» اه 

- صحيح مُسلمء مُسلم النيسابوريء الناشرء دار الفكر بيروت»ء لبنان. 

- صفات الشيعة» الشيخ الصدوقء الناشرء كانون انتشارات عابدي؛ 
طهران. 

- ظلامات فاطمة الزّهراءء الشيخ عبد الكريم العُقيليء النّاشرء مؤسّسة 
بضعة المُصطفى حَللة. 

-عدّة الدّاعيء ابن فهد الحلي. تصحيح, أحمد الموحدي القمّي 
الْاشرء مكتبة وجداني» قم. 

- علل الشرائع» الشيخ الصدوقء تحقيقء السيّد مُحمّد صادق بحر 
العُلوم» الناشرء منشورات المكتبة الحيدريّة؛ النجف الأشرف» 19576 م. 

- عٌمدة القاريء العينى» الناشر» دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 

- عوالي اللآلي» ابن أبي جمهور الأحسائي, تقديم. السيّد شهاب الدّين 
النجفي المرعشيء, تحقيق, الحاج آقا مُجتبى العراقي ط الأولى- 1407١ه‏ 

-عَيون أخعيان الرُضاءكلهٍ الشيخ الصدوق» تصحيح» الشيخ حسين 
الأعلس الناشر مويتسة الأعلد يروت 1-2 1ه 
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- يون المُعجزات» خُسين بن عبد الوهاب» تحقيق» المرحوم فلاح 
الشريفي» إشراف, سماحة الشيخ عبد الكريم العُقيلي» الناشر, مؤسّسة بضعة 

- الغيبة» الشيخ الطوسيء تحقيقء الشيخ عباد الله الطهراني. والشيخ على 
أحمد ناصح النَاشرء مؤسسة المعارف الإسلامية» قم المُقدّسة. ط١-‏ ١41١ه‏ 

- فتح الباري» ابن حجرء الناشرء دار المعرفة للطّباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

- الفتوحات المكيّة» ابن عربيء الناشر. دار صادر بيروت» لبنان. 

- فضائل الشيعة» الشيخ الصدوق. الناشرء كانون انتشارات عابدي؛ 
طهران. 

- فضل الكوفة ومساجدهاء مُحمّد بن جعفر المشهدي. الثاشر» دار 
المرتضىء» بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي» تحقيق» أحمد عبد 
السّلام, النّاشرء دار الكتب العلميّة بيروت؛ ط 1944-١416 -١‏ م. 

- القاموس المُحيطء» مجد الدّين الفيروز آبادي» نشر دار الفكرء 
بيروت. 

- الكافيء الشيخ مُحمّد بن يعقوب بن إسحاق الككُليني الرّازي» نشر دار 
الكّتب الاسلاميّة» طهران, ط الثّالئة- 1ه 

- كامل الزيارات»جعفر بن مُحمّد بن قولويه» تحقيق» الشيخ جواد 
القيوميء النّاشرء مؤسّسة نشر الفقاهة» ط الأولى-14117ه 

- كتاب الأربعين» الشيخ الماحوزيء تحقيقء السيّد مهدى رجائي. ط 
الأولى-/511١ه‏ 
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- كتاب سليم بن قيسء سليم بن قيس الهلالي» تحقيق» مُحمّد باقر 

- كشف اليقين» العلامة الحلى» تحقيق» حُسين الد ركاهىء ط الأولى- 
5ه 

د كفابنة "لآق التجوان القت > حقو «الستد عبد اللطف الشسيس 
الكوهكمري الخوثى. الناشرء انتشارات بيدار - ١140١ه‏ 

- كنز العمالء المُتقي الهندي. تحقيق» الشيخ بكري حياني» تصحيح 
وفهرسء الشيخ صفوة السّقاء الّاشرء مؤسّسة الرّسالة» بيروت» لبنان-409١ه‏ 

- لسان العربء ابن منظورء الْاشرء نشر أدب الحوزة: قم, إيران-5400١ه‏ 

- المحاسن» أحمد بن مُحمّد بن خالد البرقى» تحقيق» السيّد جلال 
الدّين الحُسينى المُحدّث, الْناشر» دار اللكُتب الإسلاميّة» طهران- :1ه 

- المُحتضرء الحسن بن سُليمان الحليء الناشرء انتشارات المكتبة 
الحيدرثة :اه 

- مدينة المعاجز السيد هاشم البحراني» تحقيق, الشيخ عزة الله 
المولائي الهمدانيء الناشرء مؤسّسة المعارف الإسلاميّة» قم إيران» ط 
الأولى- 151١ه‏ 

- مُستدرك سفينة البحار, الشيخ علي النمازي الشاهروديء تحقيق» 
الشيخ حسن بن علي النمازيء الناشرء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المُدرسين بقمَ المُشْرفة- 500١ه‏ 


كدوك الوستائل» الخيعروا التووق تحقيق وتتشر مؤمتسية آل 
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البيت عل لاحياء التراث» ط الأولى-408١ه‏ 

- المُسترشد. مُحمّد بن جرير الطبري الشيعي» تحقيق» الشيخ أحمد 
المحموديء الناشر, مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة لكوشانبور» ط الأولى- 416١ه‏ 

دكين حينه أحيد ين حيلء الناشيرة ذا ناد مروت - لبنات: 

- مُسنك الإمام الرضاء داود بن سُليمان الغازي» تحقيق» مُحمّد جواد 
الحُسيني الجلاليء الناشر. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» ط 
الأولى-518١ه‏ 

- مشارق أنوار اليقين» الحافظ رجب البرسيء» تحقيق, السيّد علي 
عاشورء الناشرء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت:؛ لبنان» ط الأولى- 
8ه 

اسقارق المتدوس التختق الكو اكسناري لاس تسمه ال 
البيتملشّلة: لإحياء التراث» طبعة حجريّة. 

- مشرق الشمسينء البهائي العاملي. طبعة حجريّة» الّاشر» منشورات 
مكتبة بصيرتي» قُم. 

- مشكاة الأنوار» علي الطبرسيء تحقيق» مهدي هوشمندء الناشرء دار 
الحديث, ط الأولى- 518١ه‏ 

- المصباحء الكفعمي. النّاشْرء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات»ء بيروت» ط 
ماه 

- مصباح المُتهجد, الشيخ الطّوسيء الناشرء مؤسّسة فقه الشيعة» بيروت» 
لبنان» ط الأولى 1١541١‏ -1941١م.‏ 
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- معارج اليقين في أصول اللّين» الشيخ مُحمّد السّبزواري» تحقيق» 
علاء آل جعفرء الناشر مؤسّسة آل البيتءاة: لإحياء التراث؛ قم ط 
الأولى- ١٠5١ه‏ 

- معاني الأخبار» الشيخ الصدوق, تحقيق, على أكبر الغفاريء الناشرء 
مؤسّسة النْشر الإسلامي التابعة لجماعة المُدرسين بقم المُشْرّفة-111/4ه 

- مُقدّمة في أصول الدّين» الشيخ الوحيد الخراساني. 

- مكارم الأخلاق» الشيخ الطبرسيء الثاشرء منشورات الشريف الرّضي» 
ط السّادسة- 191/7م. 

- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. تحقيق» علي أكبر الغفاريء الناشر, 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المُدرسين بقمّ المُشرفة» ط الثّانية. 


- مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوبء تحقيق وتصحيح وشرح 
ومقائلة لجس مين أسناتدة التحق الأشرى«التاشر المكدية الحمدرقة 
النجف الأشرف-1*87 -1107م. 

- النهاية فى غريب الحديث ابن الأثير» تحقيق» طاهر أحمد الزاوي 
وانحمود حكن الطبااحي؛ التار مؤتتمة إسساغياق للطباعة والبشر 
والتوزيع» قم إيران» ط 4- 14017اه 

- نهج الإيمان» ابن جبر» تحقيق» السيّد أحمد الحُسيني» الثاشرء مجتمع 
الإمام الهاديء مشهد. ط الأولى- 1518١ه‏ 

- نهج السّعادة» الشيخ المحمودي» الناشرء مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان. 
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- نوادر المُعجزات, مُحمّد بن جرير الطبري الشيعي» تحقيق ونشرء 
مؤسّسة الإمام المهدي, ط الأولى- ١٠4١ه‏ 

- نور البراهين» السيّد نعمة الله الجزائري» تحقيق» السيّد مهدي 
الرجائيء النّاشرء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المُدرسين بقمّ 
المُشرّفة» ط الأولى-15117١ه‏ 

- الهداية؛ الشيخ الصدوقء تحقيق ونشرء مؤسّسة الإمام الهادي» ط 
الأولى- 518١ه‏ 

- الهداية اككُبرى» الخُسين بن حمدان الخصيبيء الناشرء مؤسّسة البلاغ 
للطباعة والنْسْر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط الرابعة- ١١54١ه‏ 

- وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي» تحقيق ونشرء مؤسّسة آل البيت ءاقل 
لإحياء التراث» ط الثانية- 415١ه‏ 

- ينابيع المودّة لذوي القُربى» القندوزي الحنفي. تحقيق؛ سيّد علي 
جمال أشرف الحّسينيء الناشرء دار الأسوة للطباعة والنّشر ط الأولى- 
5ه 


علاقته بالقرآن الكريم 8 شش*ظ1515' 
الجانب الآخر من حياة سماحته 8ب“200010' 
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تحصيلاته الحوزوئة مهاه 6 6ه يغ و عع هه هذ هاه 6 وأ م ع هه 6 أده داع 6ه و م ع هه ولوأو ءا ا 6ه 
كلنات الثلماء الأعلام 5-8 51101311100 
كلمة آية الله الُظمى السّيد مُحمّد كاظم المرعشي فَذَظُ ا 


كلمة سماحة آية الله العُظمى السيّد يوسف المدني "دام ظله' 
كلمة سماحة آية الله العُظمى الشيخ الكرمي'دام ظلّه" 7 
الو كالات الشرعية القن نخس علها ماه ش15 


من آية الله العُظمى السيّد مُحمّد رضا الكلبايكانى قَنيَككُ 0 
من آية الله العُظمى مُحمّد على الآراكى قنك الس ا 
من آية الله العُظمى السيّد مهدي المرعشى ذَذَبَككُ 5200 


من آية الله الُظمى السّيد مُحمّد الشاهرودي "دامت بركاته" 


من آية الله العُظمى الشيخ الككرامي القّمّي "دامت بركاته" .... 
الشهادات العُليا التي حاز عليها سماحته 0000000 
شهادة الاجتهاد المُطلق في استنباط الأحكام الشرعيّة 0 
شهادة الدّكتوراه اق انلف لطرطقة اشم سوم اه 2144 


شياةة البروفسود 000 
الأبحاث الاستدلاليّة لسماحة الشيخ 5000«ظ1 


مفلمة ألمّو لوك 12101707111111 


قواع موقا الوبحيد اا 0 
دواعى التأليف اا 


المقاعات الوعودية 00 
المقام الأوّل- مقام الذّات 00 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 00001 
المقام الثاني - مقام الفعل مامه حاط انان ااا 
المقام الثالث- مقام الآثر 1[ 00001 
أدلة استعناء الذاتك الكقدمة 0 
الدّليل الأوّل- دليل الغنى الذاتي 1 0000000 
الدليل الثاني- عدم معنا نيزه شبحاتة لمتخلوقاكة 00 
الدّليل الثالث- عجز الغير عن إدراكه 8 000000 
عدم الاحاطة بالذات المُقدسة فقي اسم اا اس ا 
مع بواققة الل سيحانة ومعالن الوومنف ‏ باساب ايم لكا 
مقام التجلّي 001000101111 
الأمر الأوّل- الرّؤية القلبيّة مانت ما و لا اق 14 
الأمر الثاني- مُقتضيات العقل ام ا 
مظهر صفات الحق سبحانه وز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 0 100000 


فضل النَبى” والأئمة قز 1 
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دلائل الإمامة 0 
السّرّ في أنهم قة: لااظل لهم 0 0 0 1000 
الححّة على الخلق 0 
الواسطة في الخلق ا ا 
معنى المشيئة ومقامها الشامخ 000 
المعنى الأوّل- هي ما يتشيّا بها الشيء 0000 
الحو الاي الأشاءة والارادة 08 000 000 
خلق الأشاء بالمشيية ا[ [  [‏ 0 
الوصف بوصفين دليل الفعليّة 00000105 00 
علام الغيوب ا 

تصات مقام الفعل ل اع 11 
منزلة الرسول الأعظم َيِه اذ 1[ 1 1[ 000 
كدوة اناه ا اما الاستف و اساسا ا 

قيقة الأسماء 0000001 


المعنى الأوّل- المعنى اللّغوي والعُرفى 1 
ا ل 5 اا 00 


الأئمة هُم كلمة الله التَامّة سنح اف ااا الاو 
الدّعاء بالاسم المكنون انق أ سنن سسا اساسا 


أسماء الله الحَسنى ا 1 1 00000 


فهرس الموضوعات 


خصائص ومُميزات الاسم الأعظم 
المقصود بالأركان 
الذات غير الصفات 
معاني الأسماء واشتقاقها 


معرفة الأئمة كا واجبة 
التوسّل 


توقكة الأسياء 


هه هه بو 


حشقفه مما مامه مامه ممه 


آدم مال والأضحاد 


مقام الذّات المُقدّسة ومقام الصّفات 


المقام الأوّل- مقام الذّات 
المقام الثاني- مقام الصفات 


تكليم النْبِيّ موسى ورؤية نينا الأعظم 


حقيقة الإسراء والمعراج 
الاسم الأعظم أصل الكمالات 


المرتبة الأولى- الشّرك في الإلوهيّة 


المرثبة الثانية الشرك في الأعمال 
المرتبة الثالئة- الشرك فى الوجود 
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الإمام علي كله وَالْفُدَرَهِ الآليتة اليلكوسة 000001 
المسيح عيسى بن مريمطلينا وإحياء الموتى 00-696 01010 
توس الله والاراهة الغيكة ز2 1 1 011 
سُليمان حاْلةٍ والارادة التكوينيّة الغيبيّة 001 00000000 
الكني المتمل تين الأركن والنتماء 0 
الباب الأوّل في فضل كلمة لا إلى إلا الله آ[آ ز[ز ز ز 00006000 
شرح الحديث الأوّل ا ل اا ل 
المعانى المُستنبطة من كلمة لا إله إلآً الله الوا مو ا ار 
أسرار كلمة لا إله إلا الله ا ذذ[ذ1 [ [ [ [ [ [ 1 
شرح الحديث الثاني از[ 1[ ا 
العنادة لفة واضطاكهاً 0 
المُراد من قول لا إله إلآً الله 0111 0 
سر كون لا إله إلا الله خير العبادة ان ا ااال 111 
شرح الحديث الثّالث ا 
شهادة لا إله إلا الله أعظم الأعمال 0 
الآثار العباديّة والتربويّة لكلمة لا إله إلآً الله 1 1 1 ااا 
شرح الحديث الرابع من وجا لصوام مقا اام اق 11 
الترابط بين الأصول العقائديّة الخمسة 0 0 00 
الأقزان بالربوبتة يضم الاقران بالتوتحيد 1 


المعاق الجقيفية للربوية 0 


الإقرار في عالم الذَرٌ اذ 
الترابط بين التوححيد والتبؤة والولاية اسل سات اا 
الفرائض والنُوافل والقُربٍ الإلهي 0 0 0 ز [ [ ا 00000011 
شرح الحديث الخامس 0 
فوغت اشر لد 1 
عقاب أصحاب الكبائر 6 [ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[|[ |[ [ [ |[ [ ز ز ا 0 
حُكم من أنكر إمامة الأئمة المعصومين 000 
شرح الحديث السّادس 1101 ا 0 
حقيقة التقوى 111 0 
معنى التقوى لَغةَ واصطلاحاً جمد ادو 1 
التقوى بلسان المعصومين اقلا: از 1[ ااا 
التقوى والايمان 008 000 
حقيقة التقوى ولاية أهل البيتف: 

شرح الحديث السسّابع ااا 
حقيقة المَوحّدين انا عاط و لخ طق ماما 1 او مق أ او 17191 
معرفة الإمام وتوحيد الله ماو في ل افعو سوسس ا 
ولائة أهل اليك جات فى الثان 1 0 
شرح الحديث التثّامن 0 
الموحتان لشغعول الجنة والنان 0000 


شرح الحديث التّاسع 1 


التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


المراد من الهجرة ا لاوا 0 
الإخلاص الحقيقي وولاية أهل البيتءائل: 77ا0”ظغ 
شرح الحديث الثاني عشر 85 *ه1#52 
لا إله إلا الله تطلس السيّئنات 9 12«2 
تنويرٌ هام في سرّ كلمة لا إله إلا الله شظ*5 
شرح الحديث الثّالث عشر نا 
التوحيد هو الفضل بين الايمان والكفر 50 
تعصم بها التفوس والأموال والأعراض 077ظ2ظ15 
لا إله إلا الله والقُرب الالهى 0 
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امتتحباف الم فيه ذا 
الإخخلاضن بوتتاثر:الذتوت 00000000039 
حصن الله الحصين 1 ذ1ذ1ذ1[1ذ1[1[ |[ اا 
شرح الحديث الخامس عشر 11 0 
اموه يط سو الله ال 
شرح الحديث السّادس عشر اا 
القول والعمل 1 ا ا 
روح العمل الصالح الإخلاص ااا 
معرفة مُحمّد وآل مُحمّد والعمل الصالح ا ا 
شرح الحديث السّابع عشر 0100101 اا 
معرفة الله أفضل النعم 0 0 ا 
شرح الحديث الثامن عشر 1 1 1[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ‏ ا اا 
الآثان النتتوقة والأخروثة لهذه الكلينة ا 
شرح الحديث التاسع عشر نان اود اا وق اخ 
الس الكامن وراء التكرار الظّاهري م سمو 
شرح الحديث العشرين 

انحصار المعرفة بهم ماله 

المُراد من العمود اس و نو عام اا مو طاو اام ا 
المراة هن العراتن 0 


التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


المَراد من الحوت 6ه هظ2ظ2ظ 
شرح الحديث الحادي والعشرين 5 
التوحيد المُنجي من عذاب الله شش*ظ25 


الأفران ولاب الميافين ‏ محند و آل تحتل لما ا 


شرح الحديث الثاني والعشرين 0 
الكرافهة العامزقة والكريعة والمطرفت 
شرح الحديث الثالث والعشرين 5 
القانون الطبيعي للتوحيد الحقّ 0 
المُساوقة بين التوحيد والولابة “20 
شرح الحديث الرّابع والعشرين 0 
خكم المُوالين والمُخالفين 2011 
أهل الإيمان لا يدخلون الثار 6ك 
المُنكرون لولاية علي لايدخلون الجئة 
التنزيل الإلهي لمقام الولاية الككبرى .. 
المُعبازَ لقبول الأعبال وزفقها 5007 
شرح الحديث الخامس والعشرين .... 
الأثر يدل علي المو دن ا 
أهم الطرق لمعرفة خالق الكون 0 
القاهريّة تقتضي الغنى الذاتي 50 
الآيات والدّلائل على وجوده سبحانه . 


الكضول إلى مرخلة البقيق ا ا اا 
علم التوحيد علم اكتسابي من وجه 0 00000011 
أظهر دليل على معرفة الله سبحانه ز 1 1 1 1 1 11 
أتمٌ دليل على وجود الله الكُمّل من خلقه 01 
شرح الحديث السّادس والعشرين 6 ز ا ااا 00 
الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله اس اس 
الآداب الظاهريّة للصلاة 11 21# 
الآداب الواقعيّة للصلاة 00 131070700 
الآداب الواقعيّة لكلمة لا إله إلآً الله 0 ش23#ت(ظ(2 
إخلاص الشهادة لله سبحانه 10 
شرح الحديث السّابع والعشرين از[ 20100000 
الإخلاص والاعتقاد 00 
أعلى مراتب الإخلاص ااا 
مراتئبة بق البقين ا [1[ذ[ز[ [ ز [  [‏ 10000 
شرح الحديث الثّامن والعشرين انم و اط ماسم د 
الغاية من الخلق اذ اا 
الغبودئة سفن الأساء الربائيق و اما لاا 
الأئمة لكت وسيلة المعرفة الإلهيّة ماحم فط مالس 
التكامل والقُرب من الله يتحقّقان بالعلم 0 


المُوالاة لمُحمّد وآله الطاهرين الخ 1 


التوحيد الخالص الجلى” ونسف قواعد الشّرك الخفى” 


شرح الحديث التاسع والعشرين 1 
معرفة الوحدانيّة ذ[1ذ[1[1[ذ[1[ذ[ 1[ 100001 
شرح الحديث الثلاثين ا 1[ذ[1[ذ[ 1[ 0 1000001 
معاني الحقّ سبحانه وتعالى 00105 0 0 0 0000 
الجنة منزلة أهل الحق 1 
الحقّ يتمثل وينحصر بولاية علي وآل على ما 
شرح الحديث الحادي والثلاثين 0 0000000 
التومضد أعلى هرايب الكمال دبب- 0 100000 
شفاعة أولياء الله د 00127 0 
معنى الشفاعة 000 
الشفاعة في الرّوايات ##<غ252 
شرح الحديث الثاني والثّلاثين ساباب انرون اميا امس 2 
قبول الأعمال وردها 001010101 0 0 
شرح الحديث الثالث والقلاثين عا سم اق 
كلمة لا إله إلا الله أعظم الكلمات 0 0 10000 
ذكر الله سبحانه أضل كل خير ا الو ا 
حقيقة الذكر ب ف ا م الاق 
شرح الحديث الرابع والثلاثين جار السو ا قو 
الآثار العبادثة والتربوئة 0 


ميزان الأعمال 0 


الولاية ميزان كل الأمم والدّيانات والشرايع ا 
شرح الحديث الخامس والثلاثين # ااوو ا 
التوبحيد أضل للغباات جميعاً 000010171000 
عقدي النفي والإثبات [ز[ [ [ز ز [ ز ‏ 0 ا 0 
المُراد من أحديته تعالى اا ام اللو سا ب امي الله 
المُراد من الصمد ااا 
الفهارس العامٌة 1 0 
فهزمن الآناك الثراقة الكريية 0 0 
فهرس المصادر والمراجع 100 100 


